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رد 


إلى روحك يا أبي آتوجه بهذا العمل . 

لقد طبعت في حسي - وأنا طفل صغير - مخافة اليوم الآخر . لم تعظني 
أو تزجرني . ولكنك كنت تعيش أمامي » واليوم الآخر في حسابك » وذكراه 
في ضميرك وعلى لسانك .. كنت تعلل تشددك في الحق الذي عليك » 
وتسامحك ني الحق الذي لك بأنك تخشی اليوم الآخر . وكنت تعفو عن الاساءة 
وأنت قادر على ردها » لتكون لك كفارة ي اليوم الآخر . وكنت جود أحياناً 
بما هو ضرورة لك لتجده ذخراً في اليوم الآخر ... 

وإن صورتك المطبوعة في مخيلتي » ونحن نفرغ كل مساء من طعام 
العشاء » فتقرأ الفاتحة وتتوجه بها إلى روح أبويك في الدار الآخرة » ونحن 
أطفالك الصغار نتمتم مثلك بآيات منها متفرقات > قبل أن نجيد حفظها 
كاملات ! 

فإلى روحك يا أبي أتوجه بهدا العمل . 

ولعله عندك مقبول » وعند الله مستجاب . 

والله الموفق إلى ما فيه الخير والصواب . 


هذا هو الکتاب الثاني في «مكتبة القرآن الجديدة؛ الي صح عزمي على 
إنشائها - بعون الله - ... كان الكتاب الأول » هو كتاب «التصوير الفني في 
القرآن؛ الذي صدر في مثل هذا اليوم منذ عامين . وكانت وظيفته هي بيان 
«طريقة التعبير الفني في القرآن» بصفة عامة » وبسط خصائص هذه الطريقة 
وسماتها . وقد انتبيث فيه إلى القضية التي بسطتبا في تلك الفقرات : 

«التصوير هو الأداة الفضلة في أسلوب القرآن . فهو يعبر بالصورة المحسة 
المتخيلة عن العنی الذهي > والحالة اللمسية ؛ وعن الحادث المحسوس » 
والمشهد النظور ؛ وعن النموذج الانساني » والطبيعة البشرية . ثم يرئقي بالصورة 
الي يرسمها » فيمنحها الحياة الشاخصة » أو الحركة المتجددة . فإذا المعنى 
الذهني هيئة أو حركة ؛ وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشبد 4 واذا 
النموذج الانساني شاخص حي + وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية . فأما 
الحوادث والمشاهد » والقصص والناظر » فيردها شاحصة حاضرة ؛ فيا 
الحياة » وفيا الحركة ۰ فإذا أضاف إليها الحوار » فقد استوت لحا كل عناصر 
التخييل . فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظّارة ؛ وحتى ينقلهم 
نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول » الذي وقعت فيه أو ستقع ؛ حيث تتوالى 
الناظر » وتتجدد الحرکات ؛ وینسی الستمع أن هذا كلام يتل » ومثل 
يضرب ؛ ویتخیل أنه منظر E‏ موس ی 
السرح وتغدو ي وهذه مات الانفعال بشتی الوجدانات » المنبعثة من الوقف » 
المتساوقة مع الحوادث ؛ وهذه كلمات تتحرك بها الألسئة » فتثم عن الأحاسيس 
المضمرة . 

«انها الحياة هنا + وليست -حكاية الحياة» 


إن 8 # 


هذه القضية لدي کل ما يؤكدها من الاحصاء الدقيق لنصوص القرآن . 
فالقصة » ومشاهد القيامة » والعاذح الانسانية » والنطق الوجداني » في 
القرآن » مضافاً الها تصوير الحالات الفسية » وتشخیص العاني الذهنية » 
وتمثيل بعض الوقائع التي عاصرت الدعوة الحمدية .. تولف على التقريب أكثر 
من ثلائة آرباع القرآن من ناحية الکم . وکلها نستخدم طريقة التصوير في 
التعبير . فلا يستثنى من هذه الطريقة الا مواضع التشريع » وبعض مواضع 
الجدل » وقليل من الأغراض الأخرى الي تقتضي طريقة التقرير الذهني 
الجرد . وهي على كل حال محصورة فيما يوازي ربع القران . 


فليس هناك من شطط حين أقول : « إن التصوير هو الأداة الفضلة في 
أسلوب القرآن » : 


وإذا وفقني الله فأصدرت الحلقات التالية من هذه المكتبة » وهي : «القصة 
بين التوراة والقرآن» و «الهاذج الانسانية في القرآن» و «المنطق الوجداني أي 
القرآن» و «أساليب العرض الفني في القرآن » فسيجد الناس مصداق هذه القضية 
بين أيديهم . وتستريح إليبا ضماثرهم كما استراح إليها ضميري . 


وطريقة التصوير هي أجمل طرائق التعبير » وأفضلها في الفن والدين . 
ويكفي لبيان هذا الفضل - كما قلت في كتاب التصوير - أن نتصور المعاني 
في صورتها الذهنية التجريدية وأن نتصورها بعد ذلك في صورتما التصويرية 
التشخيصية : 


«ان المعاني في الطريقة الأولى تخاطب الذهن والوعي » وتصل إليهما 
مجردة من ظلالها الجميلة . وي الطريقة الثانية تخاطب الحس والوجدان » وتصل 
إلى النفس من منافذ شتى : من الحواس بالتخییل والإيقاع » ومن الحس عن 
طريق الحواس » ومن الوجدان المنفعل بالأصداء والأضواء . ويكون الذهن 
منفذاً واحداً من منافلها الكثيرة إلى النمس ء لا منفذها الفرد الوحيد» . 


۸ 


«وفده الطر بقة فضلها ولا شك ني أداء الدعوة لكل عقيدة + ولکننا اما 
ننظر إليها هنا من الوجهة الفنية البحتة وإن لها من هذه الوجهة لشأناً . فوظيفة 
الفن الأولى وهي إثارة الانفعالات الوجدانية » وإشاعة اللذة الفنية هذه الإثارة ؛ 
وإجاشة الحياة الكامنة بهذه الانفعالات + وتعذية الخيال بالصور لتحقيق هذا 

.. وكل أولئك تكفله طريقة التصوير والتشخيص للفن الجميل؛ . 

بهذه الطريقة تناول القرآن «مشاهد القيامة؛ فإذا بعضها ملاحم رائعة » 
وبعضها مناظر شاخحصة » وبعضپا صور وظلال . وهذه المشاهد هي الي 
سنستعرضها في هذا الکتاب . 


وني اعتقادي أنني لم أصنع بهذا الكتاب وبسابقه » وان أصنع بلواحقه » إلا 
أن أرد القرآن في إحساسنا جديداً كما تلقاه العرب أول مرة فسحروا به أجمعين . 
واستوى في الإقرار بسحره الومنون والکاهرون : هؤلاء يسحرون فيفرون | 
ويقولون : «لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون ؛ » وأولئك يسحرون 
فيلبون » علا نفوسهم الإيمان واليقين . والقرآن : هذا الكتاب المعجز الجميل » 
هو أنفس ما تحويه المكتبة العر بية على الاطلاق » فلا أقل من أن يعاد عرضه » 
وأن ترد إليه جدته » وأن يستنقذ من ركام التفسيرات اللغوية والنحوية والفقهية 
والتار بخية والأسطورية أيضاً ! وأن تبرز فيه الناحية الفنية ؛ وتستخلص حصائصه 
الأدبية » وتنبه الشاعر إلى مكامن ابلسمال فيه . وذلك هو عملي الأساسي في 
ومكتبة القرآن» . وقد تناولت هذه المشاهد كما يصورها ظاهر اللفظ الواضح 
المشرق البسيط » لم أحاول أن أعقّدها بالتأويلات البعيدة » ولا أن أدخل عليبا 
مباحث لغوية ودينية لا يقتضيها العرض الفني الجميل . وني اعتقادي أن العرب 
الأولين قد تلقوا الجمال الفني في القرآن هذا التلقي » فتعمق في إحساسهم وهز 
نفوسهم قبل أن بل المفسرون والوولون . 


2 * ينا 


تتوزع مشاهد القيامة في معظم سور القرآن وان كانت کنرنها بالسور 
المكية . وقد تحتوي السورة الواحدة أكثر من مشهد واحد ۰ يطول أو بقصر 
تبعاً للغرض الديني في السیاق ۰ وتمشياً مع أصول العرض الفنية كما سيجيء . 
وقد استعرضنا في هذا الكتاب خمسين ومائة مشهد » موزعة في مانین سورة من 
أربع عشرة ومائة سورة . 


والذي استعرضته هنا هو ما اصطلحنا على تسمیته «مشاهد» وهو الذي 
تتوافر هيه الصورة والحركة والإيقاع . أما الوا ضع التي ورد فيها ذكر الیوم 
الآخر محرداً » أو ذكر الجنة تجري من تحتها الأنبار » أو ذکر العذاب الألم 
أو العظيم أو المهين » دون أن يرتسم منها مشهد شاخحص أو متحرك فلم أتعرض 
ها ؛ وهي كثيرة جداً ؛ فلا نكاد سورة واحدة من سور القرآن تخلو من ذكر أو 
إشارة أو تلمبح . وكذلك أغفلت القليل من المشاهد القصيرة . 


والعجيب حقاً أن تعدد هذه المشاهد - وأساسها واحد - لم پنشی نوعاً من 
التكرار . فكل مشبد يحتلف عن سابقه في كلياته أو جزئياته . وذلك لون من 
الإعجاز شبيه بالاعجاز في خلق الملاییں من الناس > كلهم ناس ؛ ولكن لکل 
سحنة وسمة » في هذا التحف الامي العحيب ۱۱۱ 


وكانت أمامي طرق عدة لعرض هذه المشاهد وتبویها . ولكنني اخترت 
الطريق الاستعراضي مراعباً الترتيب التار يخي - على قدر الإمكان - لورودها » 
فعرضنها بترتيب السور الي وردت فيها . ورتبت هذه السور حسب نزوها . وذلك 
عمل تفريي لا جزم فيه . ولكنه هو الطريق الوحيد التاح لنا ي القرن الرابع 
عشر من الحجرة . 


وما من شك أن هناك نقطة ضعيفة في هدا الترتيب (حتى على فرض أن 
هذه السور لم تنزل كاملة » إا هي نزلت آيات متفرقات بحسب المناسبات . 


۱۰ 


ولیس لدینا أي سجل کامل لأسباب النزول وتاريخه الضبوط ؛ وحتی الایات 
التي نعرف أسباب نزولا وتار مه تختلف فيا الآراء وتتعدد فيبا*الأقوال » ولا 
مجال فيها لغير الظن والترجيح . 


ولو كان بين أيدينا ذلك السجل الدقيق الذي لا یقوم بثمن هيأ لنا فرصة 
لا تقدر لتتبع مراحل الدعوة الإسلامية وطرائقها في كل مرحلة » ولكشف لنا 
عن العوامل النفسية والعقلية فیبا فوق العوامل التاريخية والحلية ... ولكن هذا 
كله مع الأسئ الشديد لا سبيل إليه الآن بغير الحدس والتخمين . 


سرت إذن على طربقة ترتيب هذه الشاهد حسب ترتيب السور الي وردت 
فيها . وهي طريقة - على ما بها من ماحذ = تییی للقارئ أن يستعرض هذه 
الشاهد خالصة » ويستجلي جماها الفني » بعيداً عن حذلقات التبويب والتقسيم . 
وقد استعضت عنما بفصل مجمل قبل استعراض المشاهد » تحدثت فيه عن 
خصائصها على وجه العموم . 

وأنا أعلم أن هذه الشاهد لا تبدو في جماها الكامل إلا إذا استعرضت مع 
السياق الذي وردت فيه » وهذا يقتضي تناول القرآن كله - وهو غير مستطاع 
هنا - ولكنئي حاولت بقدر الإمكان أن أربط معظم المشاهد بالسياق الذي 
وردت فيه . فحققت ما ارید بعض التحقيق . 

نا إن « 

ولا كانت فكرة «العالم الاخر» عميقة في الضمير البشري » حتى لتعد 
مقياساً ليقظة هذا الضمير » وقد تعرضت لا قبل الإسلام » وثنيات وديانات » 
رأیت أن أعقد فصلاً قصيراً أستعرض فيه هذه الفكرة في تاريخها الطويل » 
استعراضاً سريعاً لا يلم مجميع تطوراتها » ولكن تناول الخطوات الرئيسية فيها . 
وإن كان هذا البحث الممتع يستحق رسالة مستقلة . 


إن إن « 


وبعد » فإني لأرجو أن أكون قد وفقت في هدي القریب من هذا الکتاب › 
كما أتمنى أن أوفق في الحدف البعيد الذي أرجوه من لواحقه : ذلك الهدف 
البعيد » هو إعادة عرض القرآن > واستحياء الجمال الفني الخالص فيه » 
واستنقاذه من ركام التأويل والتعقيد » وفرزه من سائر الأغراض الأخرى التي 
جاء لها القرآن . با فيا الغرض الديني أيضاً . فهدني هنا هدف في حالص 
محض ۰ لا أتأثر فيه إلا بحاسة الناقد الفني المستقل . فإذا التقت في النهاية 
قداسة الفن بقداسة الدين » فتلك نتيجة ل أقصد إلا ولم أتأثر بها . إنما هي 
خاصة كامنة في طبيعة هذا القرآن » تلتقي عندها دروب البحث في اللهاية » 
ولو لم يحسب السالك حسابها في الطريق . والله ولي التوفيق . 

سيد قطب 


۱۲ 


العام الآ فالغ ميري 


عمر الفرد على هذا الكوكب الأرضي قصير ۰ وأيامه في هذا 
العالم الفاني محدودة . ورغبة الفرد في أن يعيش رغبة فطرية » وحاجاته 
على الأرض لا تنقضي » وآماله غير محدودة . 

ولكنه عوت ! 

بعوت وق نفسه حاجات + ویترله على الارض آماله » كما يرك 
من خلفه أعزاء يفجعه أن يفارقهم » ویفجعهم أن يغيب , فهلاً كان 
لقاء بعد ذلك المغيب ؟ 

هذه واحدة | 

وينظر الإنسان » فيرى الخير والشر يصطرعان » ويشهد معركة 
الرذيلة والفضيلة - أو ما يعتقده رذيلة وفضيلة - والشر عارم » 
والرذيلة متبجحة » وكثيرا ما ينتصر الشر على الخير » وتعلو الرذيلة 
على الفضيلة . والفرد - في عمره المحدود - لا يشهد رد الفعل » 
ولايرى عواقب الخير والشر ٠‏ ر . 

فأما حين كان هذا الانسان طفلاً » أو حين كان بحبا على شريعة 
الغاب » فلا ضير في ذلك ولا ضرار » إنما الأمر قوة » والحياة 
للأغلب ! 

وأما حين أخذ ضميره يستيقظ » فقد عز عليه أن لا تكون للخير 
كرة » وأن لا يلقى الشر جزاءه . والاعتقاد بوجود ألوهية عادلة 
يستتبع حت جزاء على الخير والشر » إن لم يتم في الأرض ءني هذا 


۱۳ 


العام » فلا بد أن يم هناك في عالم آخر . 

وهذه ثانية ! 

ثم أيكون مصير هذا الجنس الانساني الذي عمر الأرض وصنع 

ا » كمصير أية حشرة أو دابة أو زاحفة : حياة قصيرة 
محدودة » لا يم فیا شيء کامل أبداً ۽ ثم ينتمي کل شيء ء ال 
الأبد ؟ .. لقد عز عليه أن يكون مصیره هو هذا الصیر البائس المهين . 

وهذه ثالثة ! 

من هذه الينابيع الي تفجرت في الضمير الإنساني - واحداً بعد 
الآآر - فاضت فكرة العالم الآخر . وکما دل النبع الأو علی شعور 
الإنسان بقيمة الحياة » ودل نیع الثالث على اعتزازه مجنسه » وانتظاره 
أن تحسب القوى الكونية حسابا له » فلا تجعل خنامه هو هذه الحياة 
الفردية القصيرة ... دكذلك دل النبع الثاني على استيقاظ ضميره » 
وتنبه إحساس العدالة فيه » والثقه بمصاير الرذيلة والفضيلة . 

وهذه الينابيع هي «الانسانية » في أعمق أعماقها » وأعلى آفاقها . 

لماه 

شهدت مصر القديمة أول فجر للينبوع الدافق ؤي ضمير البشرية 
المستيقظ » وأول عقيدة بالحساب بعد الموت على الخير والشر » 
وأول جزاء عادل تلقاه الرذيلة والفضيلة . ومضى أكثر من ألفي عام 
قبل أن تمتد هذه العقيدة إلى مكان آخر على ظهر هذا الكون المعمور ؛ 
حسبما تهدینا معلوماتنا التار يخية الحاضرة . 

فحوالي سنة ۲۹۰۰ قبل الميلاد (أيام الأسرة الخامسة) - إن لم 
يكن قبل ذلك - كان هناك عام آخر يتوقعه المصريون + وكان للخير 
والشر جزاء » ني هذا العالم الآخر . وني هذا الوقت لم تكن هذه 


١4 


العقيدة قاصرة على الكهنة ورجال الدين » بل انتشرت في الأوساط 
الشعبية » ما يدل على أن جذورها ترجع إلى ما قبل هذا التاريخ 1 
ويقول المرحوم الأستاذ عبد القادر حمزة باشا ي كتابه العظيم « على 
هامش التار د ع الصري القديم عن عله الفتره:: 

ووي هذا الوقت كانت عبادة ١‏ أوزريس؛ قد احذت تنتشر 
وتصير عبادة شعبية ... وعبادة 50 اماما الأول آن کل 
إنسان - ملكا كان أم فرداً عادياً - مسؤول بعد الموت عن أعماله في 
لذي ای ام يتوق الفا يبري تيه رباخ 
فيها + توت ۲ وأنوبيس ( " وحوريس ۳ ومعات ‏ » واثنان وأر بعون 
قاضياً . فإذا حكت المحكة بأن حسنات الیت ترجح سیثاته كوف" 
الم الخالد > وصار مثل «آوزریس » . أما اذا حكت المحكة بأنه 
سا ي ححياته فجزاؤه أن رت الوحش » أو أن بلقی ي النار » 
ا أن يضرب عليه نوع آخر من أنواع العذاب ) . 

PE‏ الموتى » الذي وجد ي 
أيام الدولة الوسطى ملخصاً هذه العقيدة : 

«وکانوا جشمون هذه المحاسبة فیضعون ها في کتاب الوتی » 
وعل اتوایت رمم محكة کر ومیزان . وي هذه الحکمة 
جلس ' آوزریس ؛ عل عرشه حاملاً عصاه وکر باجه » ومعه اثنان 
وأربعون قاضياً من الآلهة . ویلاحظ هنا أن مصر كانت مقسمة إلى 


(۱) إله الحكمة والعلم . 

(۲) هو مدير دفن الأمرات ودليلهم في الدار الآخرة 5 
(۳) اہن أوزريس وإيريس 

(4) إلحة الحقيقة والعدل . 


اثنين وأربعين إقليماً » فكأن كلا من القضاة ثل إقليماً من هذه 
الأقالم . فإذا جيء بالميت تسلمه «آنوبیس » وأخل قلبه فوضعه في 
إحدى كفي ميزان . ووضع في الكفة الأحرى تمثال الإلحة «معات » 
ار > ثم وقف الإله «توت» مجانب الميزان » وي يده اليمنى 
قلم » وني يده لیسری سجل يدون فيه نتيجة الیزان ؛ ثم يرفعها إلى 
١أوزريس)‏ ويقف بالعرب ین توت اوجن «إمابيت» - وهو 
عض له زاس تمساح وجسم أسد - متأهبا لأن يلتهم الميت الذي 
يصدر الحكم بالتهامه . وي بعض الرسوم تضاف نيران إلى المحكة 
قي مكان خاص منها » ليلقى فيها المذنبون . والقلب في الميزان ,عثل 
أعمال الميث ي حياته . وهو الذي يشهد بكل ما فعله صاحبه من خير 
أو شر» . 

ثم يثبت نص قصة مصرية قدية ‏ تصف رحلة إلى هذا العام 
الآخر قام بها فتى اسمه «سینوزیریس» مع أبيه #ساتني؛ ليطلعه على 

بقة الحساب وطريقة الجزاء وطريقة العقاب في هذا العالم الاحر - 
وهي أول رحلة إلى العالم الآخر في تاريخ الآداب والأديان - ونحن 
ننقل هذه القصة لا فيها من دلالة على أن الخير والشر والحساب 
والجزاء لا علاقة لها بالغنى والفقر وسائر مظاهر الحياة : 

«تطلع «ساتي» ذات يوم من أعلى داره فرأى جنازة رجل غني 
تسیر من ممفيس إلى الحبل في موكب حافل بالنادبات والمشيعين 
ومظاهر التكريم » ثم رأى في الوقت نفسه جنازة رجل فقير مدرج في 
حصير » ولا موكب معه ولا مشيعين فالتفت إلى ولده وقال : إنه 


(۱) وجدت هله القصة في ورقة بردى عثر عليبا المصور لوجي جريفث في المتحف البريطاني , 


۱۹ 


پرجو أن یکون له في الدار الاحرة مصير كمصير ذلك الغنى لا 
كمصير هذا الفقير . فقال «سینوزیریس» : إنه بالعكس يرجو له 
مثل مصير الفقير لا مثل مصير الغي . فامتعض الوالد ولحظ الولد 
ذلك » فأخذ بيد أبيه ليريه مصير الإثنين ؛ ثم قرا صيغا سحرية » 
وذهب بأبيه إلى مكان في جبل ممفيس » فنزل به إلى الدار التي يحاسب 
فيها الأموات © » فإذا هما بسبع قاعات واسعة مملوءة بالناس من جميع 
الطبقات » فاجتازا ثلاثاً من هذه الدور Sa‏ 
يذهبون ويجيثون » بینا حمير تأكل من خلفهم » ثم ناس غيرهم 
يثبون إلى طعام معلق فوق رؤوسهم فلا يدركونه » فيثبون ويثبون » 
بيا حفارون يحفرون تحت اقدا نهم لبزيدوا نسافة ما ينيم ویینه . 

ثم دخلا القاعة السادسة اوعدا روا من الأبرار لكل منبا 
مکان تقیم فيه » بنا في لباب أرواح متهمة ۰ فهي واقفة تتضرع . 

«ثم رای رجلاً منطرحاً تحت الباب على ظهره » وسحور هذا 
لباب مرکز في عينه الیمنی يدور عليها كلما فتح أو أقفل » وهو لا 
يلمك ينهم ازمل والرجل لا يفك ييج من الألم . 

اثم دخلا القاعة السابعة فوجدا اطة الحساب جالسین والنادین 
پنادون قضایا الأْموات واحدة بعد آعری + والاله الكبير « أوزريس» 
جالسن عل عرش من الذهت مترج باللاع دي ارين » بنا الاله 
«أنوبيس » واقف إلى يساره والإله #توت » إلى يمينه » والآهة الآخرون 
الذین بتألف مهم مجلس دار الحساب واقفون يمينا ويساراً والميزان 
منصوب يزن السیئات والحسنات . فن رجحت سيئاته حسنانه ألقي 


7 » تسمی هذه الدار «الجمحم‎ )١( 


إلى الوحش «اماییت » یفترسه 4 ومن رجحت حسناته سیثاته قيد إلى 
حيث الآلحة » وصعدت روحه إلى اسماء ؛ ما من تعادلت حسناته 
وسيثاته » فلا يفترسه الوحش » ولا بنضم إلى الالهة بل يعين للخدمة . 

ونظر الفتی فرأی عل مقربة من ١‏ أوزريس ؛ رجلاً حسن البزة 
مرفوع المنزلة » فالتفت إلى یه وقال : أترى هذا الجالس مانب 
أوزريس ؟ إنه الفقير الذي شاهدته ملاوع قي حصير » ولیس ف 
جنازته أحد من المشيعين . لقد جيء به إلى هنا ثم وزنت سيثاته وحسناته 
فرجحت الثانية الأولى . وكان الإله «توت » قد سجل له في سجله أنه 
يتمتع على الأرض بسعادة كافية » فأمر أوزريس » أن يعطى كل ما 
كان جهزاً به ذلك الغني الذي رأيت جنازته مشيعة عظاهر التكريم 3 
وان ترفع منزلته بين الآلحة ٠‏ آما الغي فقد وزنت سيئاته وحسناته 
فوجدت الأولى ترجح الثانية » فقيد إلى الجزاء » وهو الذي رأيت محور 
الباب يدور على عينه اليمنى وسمعته يصيح من الألم ...» 

ولهذه القصة قيمتها العظمى ني الكشف عن تصورات المصريين 
القدماء للعالم الآخر > ومدى تقديرهم للعدالة في هذا العالم » والدقه 
ي اكرام الذي يناله الأفراد دون النظر إلى مظاهرهم في الدنيا من 
مال ا 

ولكي نستکل تصور المصريين للحساب » نثبت هنا نصا من 
كات آلو ٠‏ تو مع مر ول ادن يكرن ع کا 
وهو ملخص عمله موري ٩‏ وترجمه الرحوم عبد القادر حمزة . 
والخطاب موجه إلى أوزريس من أحد الموتى للدفاع : 

«لقد جثت إليك أجلب الحقيقة وأطرد الخطيئة . 

«إتي لم أقارف الشر . ول أعتدٍ » ولم سرق » ولم أقتل غدراً » 


وم أمس القرابين 3 ول أكذب 2 وم یل دموع أحد 3 وم أتدنس 3 
ول أذبح الحيوانات المقدسة » ول أتلف أرضاً مزروعة 0 ف أقذف »> 
۳ اترك الغضب حرجي إلى غير الحق » و آژن 2 و أرفض آن 
أسمع كلمة العدل » ولم أسئ ؛ الظن باللك ولا بأني » وم ألوث الاء > 
وم أحمل سيداً على أن يسيء إلى عبده » ولم أحلف كاذب » ولم أغش 

في الميزان » ول أمنع اللبن عن أفواه الرضع » ولم أصد طيور الآلة » 
ول أرد الماء إلا حين الحاجة إليه » ولم سد قناة ري على غيري » ول 
أطفئْ ناراً يحب أن تشعل » ولم يخطر على بالي أن أستخض بالاطة ... 
ني طاغر طاهر ) , 

أما تصورهم للنعيم والعذاب » فقد عرضنا جانباً منه فيما مضى › 
فتزيد هنا أنه كانت هناك صور للنعيم والعذاب غير الصور الي 
عرضناها . 

تقول نصوص الأهرام : «إن الثواب هو الصعود إلى السهاء بعد 
رحلة جمة المخاطر للإقامة فيها مع الآلحة » أو للإقامة مع الإله (رع) 
في سفينته ؛ وهؤلاء الذين يثابون بالاقامة في السماء يسمون « المجدین » 
أو « السعداء » . والمكان الذي يقيمون فيه من السماء هو جانبها الشرتی » 
أو جانبها الشرتي البحري » لأن الصریین كانوا قد لاحظوا في هذين 
الجانبين نجوماً ثابتة فأطلقوا عليها اسم النجوم الخالدة » وجعلوا عندها 
مكان النعم الخالد للذين يصعدون 7 السماء» . 

«ولم تکتف نصوص الأهرام بهذا الاجمال في تصوير دار 
النعيم > » بل مضت إلى التفصيل ۰ فذ کرت أن الممجدين يقيمون 
في جزر في المماء فیها حقل يسمى «حقل الطعام» ومن هذا الحقل 
بتناول الممجدون اطعمة شبية مختلفة تتجدد ولا تنفد » وهناك حقل 


۱۹ 


آخر یسمی «حقل يارو “٤‏ وشجرة جمیز عالية تسمی «شجرة 
الحياة» مجلس إليها الآلهة وبا کلون منبا > هم والمجدون ! 

«وليس هذا كل ما في النعم السياوي » بل فيه إلى جانب ذلك 
أن السماء ( نوت ) والثعبان الذي يحمى الشمس يعطيان الصاعد إلى 
السهاء حين وصوله إليها تديهما لیرضع نیما » فتى رضع عاد صباً ! 

#وهو بأكل الخبز مع الآنغة ويشرب الخمر . وصحته تزداد 
تحسناً على مر الأيام » فهي اليوم أحسن منها أمس » وتکون غداً أحسن 
شا اليوم . 

۵ هذا موجز ا نصوص الأهرام عن النعيم الذي ثاب به 
الحسنون في الدنيا ٠‏ أما كتاب الموتى فيذ کر من مظاهر الثواب أن 
الیت مجلس في قاعة أمام « آوزریس » و بخرج إلى حقل يارو ۰ ويأكل 
خبزاً وفطاثر » ویکون له حقل من القمح والشعیر ویبلغ علو الثبات 
فيه سبع آذرع 3 وخدام «حوريس » بحصدون له هذا الزرع لیا کل 

منه . وله أن يدخل «العالم السفلي » ويخرج منه . وله أن يقم في حقل 
بارو أو في حقل الطعام ؛ وفهما يكون ممجداً يزرع ويحصد » وتكون 
له نساء يتمتع بهن ؛ ويعمل كل ما كان يعمله على الأرض . 

أما العقاب » فقد تقدم أن من صوره وحشاً له رأس تساج وجسم 
أسد » يلتبم المذنب » وناراً يلقى الذنب فيا . وهناله صورة أخرى هي 
أن يبقى المذنب في قبره فريسة للجوع والعطش ۰ محروماً من رؤية 
الشمس وني بعض الأحيان يكون مع القضاة الاثنين والأربعين الذين 
(۱) يقول إرمان في ص ۲۵۱ من كتابه ( .58 025 مدعذاع8 ھا ) إن كلمة «يارو» 


معناها في اللغة المصرية نبات الحيزران . ويرى علماء آحرون أن هذا الحقل يسمى حقل 
«یالو» 


۲۰ 


جلسون مع «أوزریس » تي محکته سيوف یضربون بها الذنبین . 

:وتدل قصة ساتتي وولده التي أشرنا یا من قبل على أنه كانت 
نوجد صور غير هذه انشا للعذاب . منها تعذيب الميت لديا 
دائماً بتركيز محور باب في عینه » ومذا الباب یفتح ویقفل » والیت 
يصيح من الألم كلما فتح أو قفل . ومنبا تعلیق طعام فوق رژوس 
العذین » وهؤلاء العذبون یقفزون لیحاولوا الوصول إليه » فکلما 
قفزوا بعد الطعام عنهم » () 

¥ ¥ إن 

ولقد مخطر لأحدنا اليوم أن هذه الفكرة عن العالم الآخر » قد 
أحاطت بها شوائب كثيرة » تحد من قيمتها . ولکن يجب أن نذ کر 
أن هذه الفكرة قد قامت في ظل عقيدة وثنية » وأنها ضاربة أي بطون 
التاريخ » فلقد مر عليها الآن ما يقرب من خمسة آلاف سنة » فهي 
لهذا السبب نفسه » تبدو عظيمة القيمة . 

وإذا أضفنا إليها أن مصر منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة قد 
عرفت عقيدة التوحيد أيضاً في ديانة الملك «آخناتون» أمكننا أن 
نتصور عظمة هذا الضمير الذي اهتدى إلى ذلك كله في فجر التاريخ . 

على أن هناك مقياساً آخر لهذه العظمة . هو أن الف سنة كاملة 
قد انقضت بعد اهتداء الضمير المصري إلى عقيدة الحساب » قبل أن 
تعرف أبة أمة أخرى شيئاً عن «العالم الآخر ؛ . وحينا عرف البابليون 
«الکلدانیون » شيئاً عن هذا العام نم الف یا - لم تكن العدالة 


الطلقة هي التي تتحکم في مصاير الوتی » ول يكن الجزاء على الخير 


والشر في العام الا خر » پل كان الموتى ينتقلون إلى مکان مظلم یسمی 
أرالو, تفت الا رق 5 ي الركن الشرفي منها » حيث تتولى الالهة 
(ألات) محاكمتهم . 

وي هذا يقول مسبيرو : 

« م يكن للخير أو الشر الذي فعله الميت في حياته قيمة كبيرة في 
تقدير اعماله وإنما كان التقدير كله لما اظهره الانسان على الارض 
من التعلق بالآنمة عامة » وبالإلهة «ألات » خاصة ‏ بتقديم قرابين 
الذبائح وامدایا | وتقدیم أسباب الغنى للمعابده "۲ . 

ثم نمضي ألف سنة آخری حتی نری فكرة العالم الآخر تبرز عند 
الفرس ف ديانة «زرادشت » وعند الإغريق في أساطيرهم الي يعتمد 
عليها ۱ هوميروس ؛ في ملحمة «الاوذيسة » الي ورد فيها ذكر «هيدز» . 

* # 0 

فأما الدبانة الزرادشتية فتتصور مصير الروح على هذا النحو : 

«عندما يموت الیت تظل الروح ثلاثة أيام وثلاث ليال معلقة إلى 
انب الجسم » منعمة بنعيمه أو معذبة بعذابه . وني فجر اليوم الرابع 
تهب عليها ربح » ما معطرة إذا كان الميت خيّراً » وإما نتنة إذا كان 
شريراً » فتحملها إلى موضع يلتقي فيه إما بفتاة جميلة » وإما بعجوز 
مفزعة ول الأول فتاة حقيقية » ولا الثانية عجرا حقيفية . 
وإنما هي صورة أعمال الميت . وهي ضميره الذي يقوده إلى حيث 
معبر الحساب والحكم الأخير . وعلى باب هذا المعبر يوجد ثلاثة 
فضاة بيهم «میتهرا» وهناك ينصب ميزان نوضع في إحدى كفتيه 


(۱) ترجمة عد القادر حمزة باشا . 


۳۲ 


حسنات الیت » وي الأخرى سيئاته . وبناء على صعود إحدى الکفتین 
أو هبوطها يصدر الحکم على مصير هذا الميت . 

١‏ ویلاحظ أن الثواب والعقاب لم يكونا ينصبان على كل حسنة أو 
كل سيئة على حدة ء بل على مجموعة النوعين . فإذا رجحت الحسنات 
كفرت السيئات مهما كانت كل واحدة منها في ذائبا جسيمة ٠‏ كما 
يلاحظ أن الندم والتوبة لم يكونا معتبرين » وأن الغفران في الحساب 
لا وجود له البتة . لانه مؤسس على العدل لا على الرحمة . 

«وعلى إثر انتهاء الوزن وصدور الحکم يؤمر المحاسب بالمرور فوق 
هذا العبر او الضراط المميك قوق ابمحم الذي يتسع أمام الأخيار ٠‏ 
ويضيق حتی يكون أدق » من الشعرة وأحد من الشفرة أمام الأشرار | 

۱ فهولاء اون وون ۹1 جحم مظلم ظلاماً كثيفاً إلى حد 
يستطاع معه لسه بالید . فإذا هووا في الجحم كانوا متزاحمين كان 
كمية من الشعر في معرفة حصان . ومع ذلك فكل واحد منهم يشعر 
في وسط هذا الزحام بوحدة قاسية وعزلة مضة . 

«آما الأخيار فیذهبون إلى النور حيث يستقبله م «أهورا مازدا , () 
را روا ني وسط العمل الصالح والقول الخير والفكرة الطيبة . 
وهناك یستمتعون في كنف «مازدا ٠‏ بالسعادة الأبدية . 

«هذا كلة بالنسبة لمن ثقلت موازينهم أو خفت . آما من استوت 

حسناتهم وسيثاتهم » » فهم يوضعون في مكان فسح بين السماء والأرض 
یقاسون فيه 1 الحر والبرد » ويحسون جميع التغيرات اطوية » 
ویظلون بنتظرون ني أمل ورهبة الحکم الأخير على مصيرهم الذي 


۱) إله الخير خالق الکود وحافطه من الفساد الذي یحاوله إله الشر «أهر بمان» . 


۳۳ 


بظل مظلماً » ما داموا في هذا الکان . وأشبر أهل هذا الوضع هو 
٠‏ كير يزاشبا» الذي قتل وحشاً مرعباً فحسب له ذلك حسنة » ثم دنس 
النار المقدسة فحسبت عليه سيئة مساوية للحسنة الأولى » فظل بين 
النعيم والجحم ۷) ۱ 

ولعل القارئ يلاحظ المشابه الکثيرة بين هذه العقيدة الزرادشتية 
وعقيدة مصر القديمة في الحساب على الخير والشر » وفي صور النعيم 
راححم » وي طريقة الحساب وطريقة الجزاء » فهي واضحة لا 
تحتاج إلى بیان . 

: #۰ آنا « 

وأما الأساطير الااغربقية فیرد فيا فيها ذ کر العالم الاخر » وتظهر هذه 
العقيدة في « أوذيسة هوميروس : الذي يقال إنه عاش حوالي القرن التاسع 
قبل البلاد . والغالب أن تكون الأسطورة الخاصة بالعالم السفلي ( هيدز) 
سابقة على هوميروس » وأن يكون هو قد انتفع بها في ملحمته . 

ونذ کر الأسطورة أن هذه ال (هيدز) تحت الأرض وم اظ 
تبط إليها أرواح الموتى بعد موتهم مباشرة » ویقوم علیا الإله «بلوتو؛ 
وقد خطف ١‏ برسفونيه ٠‏ ربة الربيع لتقاممه ظلامها بعد أن أبت الإلهات 
جميعاً مشا کته . ويستطيع بعض الأحياء أن مببطوا إليها بطرق خاصة 
كما هبط 1 عوليس ) » بطل الأوذيسة . 

وت أن نفهم عن ! هومیروس ‏ أن هذه الأرواح تثراءى 
أشباحاً في *هیدزه لا تقبل اللمس لأنها جرد شباح ترکت آجسادها 
على الأرض ولا تعود إليبا هذه الأجساد . ذلك أن «عوليس » الم يستطع 


)١(‏ من كتاب «الفلسفة الشرقية » للد كتور محمد غلاب 


۳ 


أن يضم إليه شبح أمه على شدة رغبته وطفته » لأنها عادت شبحاً لا 
يلمس ۰ كما نفهم ان هذه الأرواح تحتفظ ۳۹ الدنيوية 
وعواطفها وانفعالاتها . فإن البطل أجاكس » كان عاتباً على (عوليس ) 
لأنه استأثر دونه بدروع ١‏ إخيل » بعد موته » مع رغبة إجاكس فيها . 
وقد قتل هذا الاخبر في معركة « طروادة» بسبب حرمانه تلك الدروع . 
فلما لقيه ني العالم السفلي لم يسلم عليه على الرغم من استرضائه الطويل 
له . وكذلك نرى :إخيل ٠‏ يزهى وينتشي حينا يسمع ثناء «عوليس » 
على ابنه « نیو پتلموس » الذي لا يزال حياً في الدنيا . 

ويذكر «هومیروس » على لسان «عولیس ؛ أنه رأى في «هیدر 
الإله + مينوس » جالساً على عرشه والصو مجان الذهبي في يده » والموتى 
بونج ایام م وقد بيت و عبد الوا بات الكيرة 
ينتظرون دورهم في عرض قضاياهم . 

ومن ألوان العذاب الي راها ألة شاهد ١‏ تيتوس » البار منبطحا 
على الأرض بحيث يشغل فضاء تسعة أفدئة » وعلى كل من جني 
أفعوان هائل أرقم بتغذی عضغ من كبده الكبير الدامي »> ومن أحشائه 
الغلاظ (وذلك جزاء على أنه حاول اجتذاب «لاتونا» عشيقة كير 
الآهة . لا لأنه صنع شرا في العالم الدنيوي ا( . 

وبذ کر أله رای «تانتالوس» یتخبط ی عون حمقة من الاء 
الساخن ۰ و إلى دفنه 3 والموج يضرب وجهه 3 ونم 
ذلك يلهث من شدة الظمأ » ولا جد ما يبل به غلته » وفوق رأسه 
أشجار الفاكهة قطوفها دانية » ولكن يده لا تصل إليها » فكلما 
أراد اقتطاف مرة هبت ريح عاتية فذهبت بالغصون عنه فيد : 

وشاهد «سیفوس » بدفع امامه صخرة عظيمة ليصل با إلى 


۲۵ 


قمة جبل . حتى إذا كاد ينتهي من عمله الضني تدحرجت الصخرة 
مرة ة أخرى فاستوت ني أرض اححم ٠‏ والعرق يتحدر من جسمه » 
وقد أضناه التعب الفظيع . 

ورأى هرقل» الجبار محكوماً عليه بأن بطيع ويخدم ابن عمه 
«يوريذوس» (وذلك لمجرد تنفيذ شهوة لحيرا زوجة كبير الالهة . 
وهرقل هو ابنه من إحدى الإنسيات ۱) ... رآه يحاول صرع الكلب 
سیر يبروس » وهو كلب إله امیدز «بلوتو» 0 2 رؤوس ۰ وهو 
أداة تعذیب ينشب أظفاره في أرواح الجرمین٩)‏ 

ويلاحظ المرحوم عبد القادر حمزة باشا أن هناك شبهاً كبيراً 
بين قصة ساتي وولده » وقصة عوليس 5 الأوذيسة ۰ فلتقتطف 
ملاحظاته هنا . ولنا زيادة عليها : 

« وا أن « عوليس » ينزل إلى الجحيم في قصة هومير » و«ساتتي» 
وولده یتزلان إلى الجحيم في القصة الصرية . 

«وثانيها أن اينوس بقیض بيده على صوان من الذهب في 
جحم هومير » و«أوزريس» يقبض بيده على صولان في العقيدة 
الصرية . 

«وثالها أن الأموات بعرضون قضاياهم على «مینوس 4 3 جحم 
( هومير و » والأموات ینادیهم النادون لعرض قضایاهم على «أوزر يس 0 
في القصة المصرية . 

«ورابعها أن الأموات واقفون أو جالسون في دور «امادیس» 
ذات الأبواب الواسعة » والأموات واقفون أو جالسون في سبع 
قاعات في القصة المصرية» . 
(۱) اعتمدت في تصوير «هيدزه على كتاب «الأوديسة؛ للأستاذ دريني خشبة . 


۳۹ 


ونزید أن الجرم في القصة الصرية يلقى إلى الوحش «إمابيت » 
وي جحم « هومیر » الأفعوان يلبش کبد الجرم » أو الکلب ذو الرؤوس 
الثلائة المخيف . وكذلك في الجحيم الصرية الطعام يبعد كلما حاول 
الذنب الوصول الیه ٠‏ وأشجار الفاكهة تبعد كلما مد الجرم يده 
إليها في جحم الاغریق . 

وكذلك پلاحظ عبد القادر باشا أن هناك فارقاً جوهرياً بين 
الجحيمين . ذلك « أن هومیر يقول : إن 1مینوس ؛ يقضى بين الاأْموات 
وإن هؤلاء الأموات يعرضون عليه قضاياهم . وهذا معناه ني رأي 
!موري ؛ - وهو مصيب فيه - أن القضايا منازعات بين الاموات بعد 
الوت کالنازعات الیی تکون بین الأحاء » ولیست حساباً دة 
الأموات عن أعمالهم في الحياة » . 

ثم يقول : 

«إذن ليست جحم «هومير) دار حساب عن اعمال الناس ي 
الحياة > بل هي دار حساب عن مشاجرات ومنازعات بعد الموت . 
ون تعد جحي و كل فیح ان ده إلى لج اضر ی + 
وإذن يحق لنا أن نقرر هنا أن « هومير» آراد أن يقتبس قصة «ساتي؛ 
وولده المصرية ومحکة «أوزريس » فقصر » لأنه اقتبس بعض الشكل 
وفاته كل الجوهر» . 

وهذه ملاحظات نافذة يؤيدها ما رأيناه في جحم «هومير ؛ من 
بعض المعذيين هناك لا ذنب لهم إلا آنهم د 
الآلحة أو زوجته حبرا أو غيرهما من الآهة . والأساطير الاغريقية حافلة 
ما يؤيد أن الشهوات والنزوات هي التي كانت محكة » وأن الضمير 
والعدالة لا حساب لمما في الحياة الدنيا » ولا في العام الثاني كذلك ! 


۳۷ 


وهنا تتفرد العقيدة الصرية » وتتجلى آفاقها العالية في وسط هذه 

الوثنيات التى جاءت بعدها بحوالي ألفين من السنين . 
چ . إن 

وقبل أن نتابع نطور فكرة العالم الاعر عند الإغريق وعند الرومان 
بعد عصر هومیروس + نحاول آن نبحث عها في الدنانات المندية 
القدعة . 

لا نجد في الدیانات اهندوكية » ولا کي الديانة البوذية ۰ وهي 
عفيدة طائفه من المنود وعقيدة أهل سیلان ومعظم البابایین وكين من 
الصينيين » لا نجد في هذه الديائات عالاً آخر للحساب والجزاء . 
ما نجد مكانه «النيرقانا؛ وهي الفناء في الروح الأعظم . وإن اختلفت 
وسائل الوصول إلى هذه المرئبة بين الديانتين . 

«وللدبانة المندوكيه کتببا وهي ١‏ الفيدا » وه براشمانا» و( الیو نشا . 
و«الفيدانتا» روهذه أحدثها) . 

د والفيدا وبراهمانا وبوپنشاد هي کتب الوحي عند اغندوکیین » 
وي جل عل رها و متايه 2 فنری فما تعدد الاة 
والافات » ونزعة التوحید » ونزعة ة الحلول » ووحدة الوجود ؛ فهي 
نظام اجتماعي بسمح بالعقائد المختلفة أكثر منها دعوة إلى عقيدة معينة . 
تعددت الآهة في الفيدا وتنوع احتصاصبا » وأسند إلى کل عمل > 
واحتلظت أعمالها » لها كانت اة قبائل متعددة » وترقت هذه 
الالمة التعددة ال وحدة مها انبثق الخلق وإليها یمود » وظهرت هذه 
النزعة الراقية - على الأحص - في اليوينشاد » ويصل هذا الرتي إلى 
" الفيدانتا » ومعناها الحرثي خائمة الفيدا . 

«ومحور الفیدانتا هو أن الله والنفس الانسانية شيء واحد . 


۲۸ 


فان خیل للانسان أنهما شيئان مختلفان » فما ذاك الا لأن درا که 
اضیق من أن يرق اتحادهما » وان ا لیظل على ضلاله هذا 
ES‏ ل و 

وتحطم حدود الذات يفسره بعضهم التخلض من اس وا 
عن هذا ما هو مشهور عن الهندوكبين من تعذيب احسد وتعر يضه 
لأشق التجارب في سبيل تخليص الروح من سيطرته لتنطلق منه فى 
الباية وتتحد مع الذات الأقدس وتصل إلى درجة النيرقانا . 

وهو لا يصل إلى هذه الدرجة إلا حين تتطهر روحه وخلص 
وتصبح جديرة بأن تتحد بالذات الأقدس . 

هنا يقوم التناسخ بتحقيق هذه الغاية ا يموت تنتقل 
روحه إلى جسم حيوان ‏ أو إنسان » وتلائي العذاب ألواناً حتی تتطهر 
بهذا العذاب » فتصل في النهاية إلى «النيرقانا ٠‏ وتستر بح من التناسخ . 

أما البوذية وهي حديثة نشأت قبل الميلاد بحوالي ۵۰۰ عام فلا 
تؤمن ببذا التناسخ » ولا ترى تعذيب البدن لتطهير الروح » وترفع 
عن الروح الإنسانية عبء المخاوف وتطمعه في رحمة الله » وتبشر 
الفرد بالوصول إلى درجة «النيرفانا» متى صفت روحه وتخلصت من 
حب الذات ولذائذ الجسد » وانجهت إلى الروح الأعظم بكل قواها . 

ومن کلمات بوذا عند احتضاره لتلمیذه « أناندا ؛ فهم هله 
اللزعة : 

«أشار إلى جسده قائلاً : هذا الزیج يحب أن يتحلل إلى عناصره 
ويتلاشى » لا يحولك شان من الشؤون عن مواصلة جهادك الروحي 
(1) كتاب قصة الأدب في العام صفحة مه الجزء الأول للأستاذين أحمد أمين بك وزكي 


۳۹ 


يا آناندا » وسوف تخلص من سوأة الشهوة الملحة » وسوأة الكينونة 
الفردية » وسوأة الخزعبلات والجهالة » . 

وكذلك من وصایاه لبعض آنباعه : 

ديا آیها الرهبان » تلکم هي الحقيقة السامية عن الالام : الیلاد 
عذاب 6 الشيخوحة عذابت 3 المرض عذاب » الوت عذاب ٠»‏ 
فراق ما نحب عذاب » فوات ما نتوق إليه عذاب » وقصاری القول 
التعلق بالحياة عذاب . 

«تلکم آیها الرهبان » الحقيقة السامية عن وقوف الالام : تقف 
الالام بوقوف هذا الظماً » وهو وقوف لا یتأتی إلا في غیاب العواطف . 
تقف بالتخلي عن الظمأ » بالاستخناء عنه » بالتخلص منه » بالقضاء 
على شبوات اللفس . 

«تلکم - آیها الرهبان - الحقيقة السامية عن السبیل إلى وضع 
حد للالام : هو السبیل ذو السالك العانية : صدق الایعان » وصدق 
الحديث ۰ وصدق السلوك » وصدق الکسب » وصدق الاجتباد » 
وصدق التفكير > وصدق التأمل ٠"‏ . 

كلتا العقيدتين : الندوكية والبوذية » ليس فیهما إذن عالم آخر 
على النحو العهود ي الديانة المصرية القديمة » والديانة الزرادشتية » 
والأساطير الإغريقية . | ما هو تناسخ وآلام وعذاب تكفر عن السيئات 
في الديانة الهندوكية » ومقاومة للشبوات ونجرد من الاطماع ؛ وانسلاخ 
من الذاتية في الديانة البوذية » تؤدي في الهاية إلى الفناء في الروح 
الأعظم > إلى النیرفانا والاتحاد بذات الاله ! 

إن چ إن 


(۱) كتاب سندباد عصري للد کتور حسين فوزي يلاحظ لبا سبعة لا مائية . 


۳۰ 


ونعود إلى الإغريق فنجد الشاعر بندار» في القرن الخامس قبل 
البلاد بقول في قصيدته الأولبية الثانية : «سیجد العظماء في الأرض 
قاضياً في الجحيم » فالذين ارتكبوا منهم أعمالاً محرمة تحاكمهم 
الاهة ١‏ أنانكي » . ومع أنه لا يبين كيف تجري هذه المحاسبة » إلا 
آنپا حطوة كبيرة في القرب من العقيدة الصرية في عدالة هذا الحساب . 

ثم مر السنوات حتی يأتي أفلاطون (مولده بين سنتي 4۳۹ - 
۷ ق . م) فیقول : 

«فإذا جاءت الأموات أمام قاضیهم دعاهم «ردامانت » (وهو 
أخو مينوس) إلى القرب منه ؛ ثم فحص روح كل واحد مهم من غير 
أن پعرف ان هي .. . فاذا وجدها ملوءة فساداً وخب > وکانت قد 
عاشت ت ينيدا عن الحقيقة + تاها إلى السجن اجلقی فيد تاب 
الذي تستحقه » . 

ثم يقول : 

«وردامانت يرسل المحكوم عليهم إلى قاع الجحم بعد أن يسمهم 
بعيسم ما لقابليتهم أو عدم قابليتهم للتطهیر » أما الروح الذي بری 
أنه عاش ي الطهر وي الحقيقة فإنه بهج به ويرسله إلى الجزائر 
السعيدة "۳ 

وببذا يرجع أفلاطون إلى استدراك ما فات هوميروس > 0 
إلى شاطئ العقيدة المصرية الي ظهرت قبله بألفين وخمسماثة عام ! 
ثم عر نحو خمسة قرون حتى بجيء « فرجيل » شاعر الرومان 
الا كبر (۷۰- ۱۹) قبل الميلاد . فيؤلف ملحمة «الانيادة» من اثي 


(۱) ترجمة الرحوم عبد القادر حمرة باشا عن ‏ مورتي » 


۳۱ 


عشر فصلاً » ستة منها على مثال « الأوذيسية » وستة على مثال * الإلياذة » 
غونیروس برق الخد هل يلاعت جاتن ريال ۱۱۱ 
ذريته وییط مع كاهنة تقوده إل منازل الوقى » وقد امتلأت أشباحا 
اناا 6 وران «ستکس » رومونبر ي الجحم مليء ء بالحیات 
والحیوانات الخیفة) ويشرف على عبورها «شارون» النوني الكثيب 
(الذي يقود آرواح الوتی ) 3 ثم عضي الكاهنة يتبعها ( إينياس » ي 
عالم كله يأس وقنوط ¢ تروح فيه وتغدو صنوف من أشباح الوتی ¢ 
وهنالك يلتفي « إينياس» بكثير من أبطال «طروادة» ... وأخيراً 
یلقی آباه فينيئه بما قد کتب لسلالته من جد وفخار (۱) 1 

وجحم *فرجیل » هي نفسها جحم ( هوميروس 8 المستقاة من 
الجحم الصرية كما مر منذ قليل » مع بعض النقص والتعدیل . 


«* ¥ 8 


وندع الاغریق والرومان لنتجه إلى بي إسرائيل » نبحث في 
ا عن العام الاخر . فأما 1 ید القديم - کتاب الود 
الأو ول (۳) - فلا نجد ذكراً ۳ الآخر بتاتاً . ومن السياق كله نفهم 
أن ابلزاء على الشر كان يتحقق في الدنیا بالقیاس إلى الأفراد وال 
الجماعات ؛ فإله بني إسرائيل ۸ يكن يغفل عن أخد المسيء منهم 
بإساءته » فرداً كان مهم أو جيلاً من أجيالهم . 


)١(‏ مستقى من کتاب : «قصة الأدب ۹1 العالى » ومن و أساطير الحب والجمال عند 
الاغریق» للأستاد دريني خشة 
(۲) الثاني هو التلمود » وقد ترجمت أجراء منه إلى بعض اللغات غير العيرية . 


۳۲ 


ولكن هذه العقيدة لم تستطع أن تقاوم الشبود في واقع الحياة » 
وهو أن الشر قد يذهب بعافية » والخير قد يعكس . وعندثذ آحذ 
الصراع يبرز في الضمير الإسرائيلي بين العقيدة الساذجة وهذا الواقع 
قي الحياة » ويبدو هذا الصراع على انمه ي سفر ايوب » احد اسفار 
العهد القدیم ِ 

وهنا أقتبس من فصل جيد كتبه الأستاذ «علي آدهم » عن هذا 
السفر في كتابه « نظرات في الحياة والجتمع » ما يغنيني عن الكد في 
التلخيص والتعليق : 

دفي الإصحاح الثالث عشر من سفر ايوب یقول ايوب ف رده 

على أصحابه را له عن Sl‏ العلية : «إنه ولو قتلني أبقى آملاً له 0 
غير أني أحتج عن طرتي آمامه؛ . وهذه الكلمة التي يجتمع فیا اليما 
التام بطائثف من الانکار والروق » وعتزج فیپا الثقة الطلقة بظل من 
الشك والارتياب » مختصر تلك چ والبینات الي يقدمها أيوب 
دفاعاً عن نفسه » وتعزيزاً لوقفه » بعد أن حاول كثم , E‏ 
عواطفه » والصير على م تلا به الله من فادح الخطب ومبرج الألم في 
در التي الخد امار لسوت )ليه 3 وهو من أروع أسفار العهد 
القديم › ؛ وأحفلها باللمحات الكاشفة » والنظرات النافذة » والخواطر 
الجريئة » وقد تناول بصراحة قليلة النظير موقف الإنسان «مولود 
الراة » قليل الأيام » كثير الشقاء» من الله «صانع عظائم تفوت 
البحث » وعجائب تفوق العد» . والغاس الانسان العدالة » وبحثه 
عن الحكمة في حوادث الحياة » وحقائق الوجود . وهو يصور آبدع 
لوي واف و امد الصراع الشديد بين الشكوك التي تساور الإنسان 
من ناحية وجود عدالة امية متجلیه في تجارب البشر » ومصایر الم 3 


۳۳ 


والابمان القوي الذي بحاول أن يدرأ عن نفسه غوالب الشکوله » 
ويتقي هجمانها » وتمكنه في النهاية من مطاردتبا وقهرها . 

«وهذا السفر يكشف عن مرحلة هامة من مراحل تفكير بي 
إسرائيل الديني عندما بدأت الشکولك تتسرب إلى الاعتقاد القائل بأن 
الإجل الصاح المع اي في حياته المثوبة العاجلة » لاستقامة طرقه » 
وسلامة طویته » وأن من مجانب الصلاح ويقئرف الآثام » يحل به 
العقاب » وینال الجزاء الوفاق . فقد لوحظ أن حقائق الحياة البومية 
وحوادنها التواترة المألوفة لا تؤيد هذا الاعتقاد الساذج » ولا تؤكد 
ان الشرير بلقی جزاء شره » وان الخیر ثاب على ما قدمت يداه » بل 
قد يغلب على آمره وتجني عليه استقامته . وقد أحذت هذه المسألة تشغل 
العقول » وتقلق النفوس » وتثير الخواطر » فهل يشاك في العدالة 
الإلهية » أو أن هناك في وقائع الحياة وحركات الكون عدالة تخفي 
مت وتدق عن الفكر متوارية في هذا الظلم البادي » وبذلك 

تتسع آفاق فكرة العدالة ؛ ونسمو وتكتسح ما في طريقها من 
ا الي تمعن انعر الكليل والفهم القاصر ؟ وكان يزيد 
الأمر خطورة ة أن فكرة الحياة الأخرى لم تكن بعد قد استبانت ظلاغا 
واتجهت إليها الأفكار» . 

ولا بد أن تكون فكرة العالم الآخر قد أخحذت تنمو عند بي 
إسرائيل في تاريخهم الطویل بعد كتابة العهد القديم » فإننا جد في 
إنجيل متى في الإصحاح الثاني والعشرین منه : اي ذك الیوم جاء 
اليه صتوفیوت اللي يقولون ليس قيامة .. إلخ» ففهم أنها فرقة من 
فرق الإسرائيليين على عهد السیح ظلت على أنه ليس قيامة » پيا 
نعرف أن « الفر يسيين» يقولون بالقيامة . نعلم هذا من سفر أعمال 


۳ 


الرسل «الاصحاح الثالك والعشرین 6 حین یقول بولس الرسول ؛ 
«أنا فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة الأموات» . 

يقول ذلك لوالي قيصرية الذي حرضه الود لیقبض على بولس 
بحجة أنه امفسد BC‏ عت امود الذين في المسكونة » 

«هكذا أعبد إله آبالي مؤمناً ۳ ما هو مکتوب ى الناموس 
والأنبياء ؛ ولي رجاء بالله فيما هم ينتظرونه : انه سوف تكون قيامة 
للأموات الأبرار والأئمةع فقد وجل اعتقاد إذن بين جماعة من بي 
إسرائيل بيوم آخر . 

ولکننا لا نعرف على وجه التحديد متى تسربت هذه العقيدة إلى 
بي إسرائيل وأول إشارة نجدها في سفر «أشعياء» الذي كانت حياته 
حوالي القرن الثالث ق . م . ولكن ليس هناك ما يجزم بان المقصود بها 
هو يوم القيامة » ذلك قوله على هيئة نبوءة . 

«هو ذا الرب يخلي الأرض » ويفرغها ويقلب وجهها ويبدد 
سکانها ؛ إلى أن يقول : 

«ويكون أن المارب من صوت الرعب يسقط ني الحفرة » 
والصاعد من وسط الحفرة یوخحذ بالفخ . لأن ماريب من العلاء 
انفتحت وأسس الأرض تزلزلت . السحقت الأرض انسحاقاً 

شق تشققت الأرض تشققاً . تزعزعت الأرض تزعزعاً . ترئحصت الأرض 

ترتع کالسکران » وتدلدلت کالعرزال » وثقل عليبا ذنہا فسقطت 
ولا تعود تقوم 1 

«ويكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب جند العلاء في العلاء » 
وملوك الأرض على الأرض » ويجمعون جمعاً كأسارى في سجن » 


و 


ويغلق عليهم في حبس . ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون » ويخجل القمر > 
وتخزى الشمس ۰ لأن رب الجحنود قد ملك في جبل صبيون وي 
اورشلم . وقدام شیوخ د ۰ , ۱ 

ولکن هذا البوم قد يكون يوما من ایام الدنیا » بل الارجح 
هو هذا . فهو يقول في الاصحاح الخامس والعشرین : 

«وبقال في ذلك الیوم : هو ذا إِشْنا انتظرناه فخلصنا » هذا 

هو الرب الذي انتظرناه . نبتهج ونفرح بخلاصه . لان يد الرب تستقر 
على هذا الجبل » ویداس «مواب ؛ في مکانه كما يداس التبن في 
ماء المزبلة . فيبسط يديه كما يبسط السابح ليسبح » فيضع كبرياءه 
مع مكايد يديه » وصرح ارتفاع أسوارك بخفضه » يضعه » يلصقه 
پالارض كالتراب0 . 

وف الااصحاح السادس والعشرين : 

:في ذلك اليوم يغني بهذه الأغنية في أرض يبوذا : لا مدبنة قوية . 
مجعل الخلاص أسواراً ومترسة » افتحوا الأبواب لتدحل الأمة البارة 
الحافظة الامانة ٩...‏ . 

وإذن فهذا اليوم قد یکون يوم انتصار «!سرائیل» على عدوه 
«مواب » وبکون بذلك يوماً محلیا يتنبا به أشعياء كبقية النبوءات 
في العهد القديم . 

كذلك ترد إشارة أخرى إلى يوم كيوم القيامة في الإصحاح الثاني 
عشر من سفر ١‏ دانيال » الذي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد . وهي 
أدل على يوم قيامة من إشارة أشعياء + ولكنها هي الأخرى قد تكون 
حديثا عن يوم من ایام الارض » ونبوءة من نبوءات المستقبل لشعب 
إسرائيل . فهو يقول حكايه عن وحي الرب إليه : 


۳۹ 


«ي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظم القائم لبي شعبك » 
ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت . وفي ذلك 
لوقت بنجي شعبك » كل من وجد مكتوباً في السفر » وكثيرون من 
الراقدين ي تراب الأرض يستيقظون »> هؤلاء إلى الحياة الأبدية 2 
وهؤلاء إلى العار » للازدراء الأبدي » والفاهمون يضيئون كضياء 
اد »» والذين ردوا كثيرين إلى البر کالکوا کب إلى أبد الدهور» . 

ل 
وملك رابع أغنى وأقوى » .بجمون على مملكة يونان ... إلخ » 
حي ذلك البوم ي النهاية وها ما يجعل تلك الإشارة ليست نا 
مؤكداً على يوم قيامة . فقيام الرسل والصالحين من الوت كثيراً ما 
يرد في نبوءات كهذه على أنه علامة لشعب إسرائيل » تفع في سياق 
الحياة » ولا تدل على نقلة إلى عالم اخر . 

على أن الاشارة في الانجيل وني أعمال الرسل إلى اعتقاد اليبود 
بیوم قيامة كافية في إثبات وجود هذا الاعتقاد في نا . وإن يكن 
تیگ ارا دا كما مدز . مما يدل على آنهم لم یت ثروا في هذه 
النقطة بالعقائد الصر ية . 


« نا نا 


أما السيحية فعندها «ملکوت الرب » وه الحياة الأبدية » للنعم 
E‏ جهنم ١‏ و« النار» و«الظلمة » للعذاب . وهناك ا الدین » 


هم باي ابن ھک 3 وت الله 3 س أن جزم 


الأناجيل 


۳۷ 


جاء ف لامجا ۲ من انيل متی : فان ابن الانسان 

SS 
الحق أقول لکم : إن من القيام هنا قوماً لا يذوقون الموت‎ . 

حتی یروا ابن الانسان [۳ 5 ملکوته » (۱) ۲ 

وجاء في الاصحاح ۱٩‏ من هذا ال جيل : «فقال پسوع لتلامیده : 
الحق أقول كم : انه نف أن دحل غ غني إلى ملکوت ارات ۲ 
وأقول لكم ایضا 00 
غني إلى ملکوت الله » . 

وجاء في نفس الإصحاح : «متی جلس ا؛ بن الإنسان على كرسي 
جده تجلسون أتتم أيضاً على اثني عشر کرسیاً تدينون أسباط بني 
إسرائيل الاي عشر . وكل من ترك يونا ۶ أو إخوة أو اخوات ۱ 
أو با » أو أما ء أو امرأة » أو أولاداً » أو حقولاً » من أجل أسمى » 
يأخيل مائة ضعف » ويرث الحياة الأبدية » )١‏ ۲ 

وجاء في الإصحاح ۱۲ من الإنجيل نفسه : «أقول لكم : إن كل 
كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم 4 

وجاء في الااصحاح ٠١‏ و الا جیل : «وأنا أقول لك أيضاً : 
أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي 3 وأبواب الجحيم أن 
تقوی علیپا » وأعطيك مفاتیح ملکوت السموات٠‏ : 

وجاء في الااصحاح ۸ مله : فان أعثرتك يدك او رجلك 
فاقطعها وألقها عنك ؛ حير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من 


)١(‏ هذا النص يعني قيامة المسيح بعد ثلاثة أيام من صلبه كما جاء ي «العهد ا-حدید ه 
(۲) قد بوذ من هذا النص أن دلك يوم القيامة 


۳۸ 


أن تلقی ني النار الأبدية ولك يدان أو رجلان . وان آعترنك عينك 
فاقلعها وألقها عنك ؛ خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى 
1 ي جهن النار ولك عينان»؛ . 

وجاء في الإصحاح التاسع من إنجيل مرقس زيادة على ما جاء في 
إنجيل متى في هذا الوضع قوله : «من أن تلقى في جهن النار التي لا 
تطفأ حيث دودهم لا عوت والنار لا تطفاً و . 

وجاء ف الااصحاح الثامن من إمجيل متى : «وأقول لکم : ! 
كثير ين سیأتون من المشارق والمغارب » ويتكثون مع إبراهم د 
ويعقوب في ملكوت السموات . وأما بنو لكوت فيطرحون إلى 
الظلمة الخارجية . هناك يكون البكاء وصرير الأسنان؟ . 

وجاء في الاإصحاح ١١‏ من هذا الإنجيل : «وأنت يا كفر ناحوم 
الرتفعة إلى السماء ستهبطین إلى الهاوية » ان ار یت يي اسيومء 
القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم . ولكن أقول لكم : إن أرض 
سدوم تکون ها حالة أكثر احتالاً يوم الدين ما له . 

وجاء في الاصحاح ٩‏ منه : «وأقول کم : إني من الآن لا 
آشرب من نتاج الکرمة هذا » إلى ذلك الیوم حينا آشربه معکم جدیدا 
في ملکوت ألي ؛ . 

وهكذا لا نعتر الا على هذه الاشارات المختصرة ة للنعيم في ملكوت 
السموات وللعذاب في جهن النار أو في الظلمة الخارجية . ومرة واحدة 
نعتر على بعض التفصیل في الااصحاح الخامس والعشرين من إنجيل 
متی : 

١ومتى‏ جاء ابن الانسان في مجده » وجمیع اللائكة القدیسپین 
معه » فحینثذ مجلس على كرسي مجده » و یجتمع امامه جميع الشعوب » 


۳۹ 


فيميز بعضهم من بعض كما بميز الراعي الخراف من الجداء » فيقم 
الخراف عن ينه » واجحداء عن الیسار ؛ ثم يقول اللكك للذین عن 
مينه : تعالوا يا مباركي أي » روا املكوت الع نکم منذ تأسس 
مالم » لأني جعت فأطعمتموني » عطشت فسقيتموني » كنت غرياً 
فاوینموني » عرياناً فكسونموني » مريضاً فزرتموني » محبوساً فأتيتم 
إل . فيجيبه الأبرار حينثذ قائلين : يا رب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك ؛ 
أو عطشاناً فسقيناك » ومتى رأيناك غريباً فاويناك » أو عرياناً 
فكسوناك ؟ ومتى رأيناك مریضاً أو محبوساً فأتينا إليك ؟ فيجيب 
الك ویقول : الحق أقول لكم : بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي 
هؤلاء الاصاغر » فبي فعلم 

«ثم يقول أيضاً للذين عن الیسار ۱ : اذهبوا عني يا ملاعين إلى 
النار الأبدية المعدة لاپلیس وملائكته :لآ بيتك فلم تطعموني » 
عطشت فلم تسقوني » كنت غريباً فلم تؤووني » عرياناً فلم تكسوني » 
مريضاً ومحبوساً فلم تزوروفي . حينئل جیبونه هم أيضاً قائلين : ارم 
متى رأيناك جائعاً أو عطشاناً أو غريباً أو عريانا ات اتسينا 
وم نخدمك ؟ فيجيبهم قائلاً : الحق أقول لكم : ما أنكم لم تفعلوه 
بأحد هؤلاء الأصاغر في لم تفعلوا + فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي » 
والأبرار إلى حياة أبدية» . 

هذه هي الصورة الوحيدة المفصلة للقيامة والحساب » والنعيم 
والعذاب » في الأناجيل التي بين أيدينا » والتي عليها الديانة المسيحية 
إلى اليوم » هي والرسائل والشروح الي ليس هنا مكان تفصيلها على 
کل حال . 


ومع وجود بعض الیپود والسیحیین في الجزيرة العر بية فان عقيدة 
العام الآخر لم تستطع أن تنتشر في عرب الجزيرة . فظلت فكرة البعث 
فكرة غريبة تقابل بأشد استنكار حینا جاء محمد - صل الله عليه 


وسلم - بالقرآن : 

#وقال الذين كفروا : هل ندلكم على رجل ينبئكم - إذا 
مرم كل مرق - إنكم لفي خلت جدید ؟ فى على الله كذباً أم به 
جئّة ؟ 6 وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا » وما 
بهلکنا إلا الدهر » وما لحم بذلك من علم » إن هم إلا يظنون ) . 

ومن هنا نقلهم القرآن إلى آفاق العالم الآخر كما لم نجل قط ي 
تاريخ الانسانية ¢ وكما لم پتصورها خيال بشري منڏ ان نبتت ۹1 
ضمير مصر القديمة حتى أظل البشرية الاسلام . ولعل عرض مشاهد 


القيامة ببین مدى هذه الفقرة الي رفع العرب اليبا الإسلام > فاذا هم 
یومنون بعالم آخر » و مجنة ونار » ونعيم وعذاب وعدالة مطلقة » ورحمة 
واسعة» ق صورة أكمل و اقىن کل تور ابق في تاریخ الاسائية 
الطویل . ۱ 

وقصة ذلك العالم مفصلة فيما ياي من الفصول . 


3 


العام ا خر القسرآن 


« مشاهد القيامة» في القرآن من أبرز مواضع التصوير فيه » 00 
تی تلبق علها - بصفة عاصة ‏ جميع لمات التي تحت 
كتاب «التصوبره والى اقتطفت بعضا منها في مقدمة e‏ 

لقد عني 2 شا هد القيامة العف السام ۱ والنعيم 
العام الحاضر 3 موصونً فحسب » بل عاد E‏ 2 0 
متحركاً » وبارزاً شاخصاً ؛ وغاش السلمون في هذا العالم عيشة كاملة : 
رأوا مشاهده » وتأثروا بها ؛ وخفقت قلو بهم تارة » واقشعرت جلودهم 
تارة ؟ وسری ف نفوسهم الفزع مرة » وعاودهم الاطمئنان آخری 
ولفحهم من النار شواظ » ورف إليهم من الحنة نسم . ومن ثم باتوا 
يعرفون هذا العام مام العرفة قبل الوم الوعود . 

هذا العام بسيط كل الشاطة » واضح وضوح العقيدة الإسلامية : 
موت ویمث » ونمم وعذاب . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
الحلة با فيها من نعم 0 وأما الذين كفروا وكذبوا بلقاء الله 2 فلهم النار 
بما فيها من جحم . ولا شفاعة هناك » ولا فدية من العذاب » ولا 
اختلال قيد شعرة في ميزان العدالة الدقيق : 


# فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره 6 7 


1۲ 


بوم لا بجزی والد عن ولده 3 ولا مولود هو جاز عن والده 
شین >" . 


ولکن هذه الحقيقة البسيطة الواضحة تعرض في صور شتی ؛ 
وترتسم ي کامل » حافل بالشاهد ؛ وتتراءى عشرات من 
الأوضاع والأشكال والسیات ؛ وتؤلف بذلك ملاحم فنية رائعة ؛ 
تتملاها النفس » ويتابعها الخيال + ويستغرق فيا الحس وتترا‌ی 
فيها الظلال + وتضيف إلى الثروة الأدبية الفنية صفحات مفردة » لا 
شبيه للها ولا مثال . 

وأياً ما كانت الأوضاع والأشكال - التي سنعرض فا من بعد 
بالتفصيل - فان هناك سمة واحدة شاملة : انا مشاهد حية » منتزعة من 
عالم الأحياء » لا ألوان مجردة » ولا خطوط جامدة . مشاهد تقاس 
فيا الأبعاد والمسافات بالمشاعر والوجدانات » والمخواطر والخلجات » 
وترسم المواقف وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية » أو في شخوص من 
الطبيعة محلم عليها الحياة ... ثم تفترق الشيات والسماث بعد ذلك في 
شتى الشاهد » فلا تخل بهذه السمة الأصيلة الشاملة لجميع الشاهد . 

إن نا نا 

وسمة أخرى کذلك أصيلة في هذه الشاهد جميعاً : انپا حاضرة 
اليوم تراها العين » وتحسها النفس . والفارق السحيق بين العالمين فارق 
قريب » بل لا فارق هناك في بعض الأحيان . بل ربا كانت 
«الأخرى: هي الحاضرة وکانت «الدنيا» ماضياً بعيداً يتذكره 
التذ كرون ! 

تلك سمة تحيي هذه المشاهد في النفس ۰ وتقوي أثرها في الحس » 


۳ 


وتتحقق بوسائل شتی » نستعرض بعضها على سبيل الإجمال : 

مرة يبدو أول المشهد في الحياة الدنيا » ونبايته في الحياة الأخرى » 
دون توقف وبلا فواصل » فيخيل إليك أنها قريب من قريب » وان 
الإنسانية تقطع الرحلة على مشهد منك في استطراد عجيب : 

هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ کورا . 
إِنَا خلقنا الانسان من تفت أمشاج نبتليه » فجعلناه سميعاً بصيراً . إن 
هديناه السبیل اما شاكراً وإما كفوراً . انا أعتدنا للكافرين سلاسل 
وأغلالاً وسعيراً . إن الأبرار يشر بون من كأس كان مزاجها كافوراً . 
عيئاً یشرب بها عباد الله يفجّرونها تفجيراً © ... إلخ 

ويستمر السياق إلى صور من النعيم والعذاب ؛ فتحس أنك 
قطعت الرحلة الطويلة في لحظات . وهي رحلة تبدأ قبل حلق الاإنسان » 
يوم أن لم يكن شيئ مذكوراً » وتنتبي في الجنة وني النار ؛ وتضم في 
خلاها الحياة » في بضع فقرات قصار | 

ومرة يريك الدنيا والأخرى حاضرتين معا . فهؤلاء جماعة 
يستعجلون الني بالعذاب بيا هم هي حوزة جهنم : 


«9 يستعجلونك بالعذاب ! وان جهنم لمحيطة بالكافرين » ! 


رداق تمدع قي لا + فراع بايا فد كنل 
الأخرى : هذا فرعون یوم قومه قي الحياة » ثم ب بستمر الشوط » حتی 
يؤمهم إلى النار : 
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۵ ولقد آرسلنا موسی بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وله » 
فاتبعوا أمرَ فرعون وما آمر فرعون برشیار . بقدم قومه یوم القيامة » 
فاوردهم النار > وبئس الوزد المورود  !‏ 

ومرة يزاوج بين مشاهد الدنيا ومشاهد الآخرة » ويسوقهما مساق 
واحداً كأئما هما حاضران في الزمان » يتبادلان التقديم والتأخير : 

۱ و 4 ۰ : 9 : 04 

۵ فاذا النجوم طمست » وإذا السماء فرجّت » وإذا الجبال 
۳ ۰ ملام ٠‏ 5 ودر 5 5 
نسفت » واذا الرسل أقتت » لای یوم أجلت » لیوم الفصل » 

۰ ۳1 ۰ 5 5 3 م a‏ 
وما أدراك ما يوم الفصّل ؟ ويل يومئذ للمکذیین . ألم نهلك الأؤلين » 
TMA,‏ ا ا 5 
ألم مخلقكم من ماءِ مين » فجعلناه في قرار مكين » إلى قر معلوم » 
فَقَدَرْنا فیعم القادرون ؟ ويل يومئذ للمکذبین . ألم نجعل الأرض 
ly‏ 4 أحیاء وأهواتاً » وجعلنا فيها رواسي شامخاتٍ 6 وأسقينا کم 

هه م ك 
ما۶ فراتا ؟ ويل يومئذ للمکذبین . انطلقوا إلى ما کنتم به تکذبون » 
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعّب » لا ظليل ولا يُغني من اللهب » 
ام ۰ ۳ 1 و ی ۲ 
إنها تزمي بشرر كالقَضر 9 » کانه ماله" صفر . ويل يومئذ 

۶ 
للمکذبین ‏ .. إلخ 
(۱) کفاتاً : وعاء 


(۲) القصر : جمع قصرة ۰ وهي الشحرة الغليظة 
(۳) جمالة : جمع جمل وهو الحبل الغليظ . 


1۵ 


ومرة ينتقل من الخبر إلى الانشاء » أو من الوصف إلى الحوار > 
فیخیل إليك أن الشبد حاضر يوجه فيه الخطاب ٠‏ أو يدور فيه 
الحوار : 

#وجاءت سكرةٌ الوت بالحق . ذلك ما كنت منه تحید . 

م ل ۲ ۳ ۳ له 

ونفخ في الصور » ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق 
وشبيد . لقد كنت في غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك 
الیرم حديدٌ 0 . وقال قرينه : هذا ما لدي عتبد ۳ . ألقيا في جهن 
آخر . فألقياة في العذاب الشديد » ... إلخ . 

ومرة يتحدث عن الدنيا کأنها ماض كان » والأخرى كأنها 
الحاضر الآن : 


أبوابها وقال هم خزنتها : ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات 
ربكم » وينذرونكم لقاء بومکم هذا ؟ قالوا : بل ! ولكن حَقتْ 
كلمة العذاب على الكافرين » | 

وهكذا تلتقي هذه الألوان من التعبير عند سمة واحدة » هي 
(۱) نافك . 
(۲) حاضر 


3 


استحضار الشهد و احیاژه » کانما هو مشپود محسوس . وذلك بلا 
ريب أعظم تأثرا في النفوس . 
هام 

وسمة ثالثة في هذه الشاهد » وني صور القران جميعاً ۱ تلك هي 
سمة «التناسق ٠‏ ولقد أفردت هذه السمة فصلاً مطولاً في كتاب «التصويرٍ 
الفني » وكل ما فيه ينطبق على «مشاهد القيامة» . وهو تناسق يتجلى أولاً 
في جزئيات المشهد » فتبدو هله الحزئيات منسقة ؛ بين بعضها البعض 
لون من الماثل أو التشابه أو التداعى أو التقابل . ولكنها من جر واحد 
لا انشوق فيه ولا مقارفات.. ويتجل تایه في جرش.الالفاظ ليد 
هذا الجرس: عل صورة معناه 5 بعض الأحيان 2 وليؤلف مع بقية 
الألفاظ إيقاعاً طاست جر القع في بحي الأحيان + فاذا الوسیقی 
المصاحبة للمشید تکل جوه » وتلاسب اخاسة » وتشترلد مع 
الألفاظ في تصوير الغرض العام . ويتجلى ثالثاً في اتساق الشهد كله 
بالفاظه ومعانیه وجرسه وایقاعه + السياق الذي يعرض فيه » سواء 
جاء تعقيباً أو مقدمة لبرهان » أو تاكيداً لقضية أو تثبيعاً لإمان .. 
إلخ . ومشاهد القيامة في القرآن كلها مسوقة لأداء الغرض الديني › 
ذلك الغرض الأول للقرآن . ولكنها تتصل بالوجدان الدبني عن طريق 
الوجدان الفي . 

وتقصیل هذه الألوان من التناسق هنا يستغرق فصلاً کالفصل 
الذي استغرقه في کتاب «التصویر الفنى في القران؛ . لذلك نکتفی 
ذا اقول الجمل + وحن عل اسر ام ااخامد اكات 
وقد وقفنا عند بعضها لنبرز هذا التناسق فبا بما يقتضيه المقام . 

اقول : وقفنا عند بعضپا - دون سائرها - وجعلنا هذا البعض 


4۷ 


ماذج للتناسق ‏ لأن تقصيه في کل مشهد يضخم الكتاب ؛ وقد 
يبدو فيه بعضص التكرار . وبعد أن يقرأ القاری تلك الماذج المفصلة 
يستطيع أن يطبق هو عليها بلا عسر ولا اقتسار . 

+ 0 * 

تعنی هذه الشاهد بتصوير المول في يوم القيامة » ذلك افول 
الذي يشمل الطبيعة كلها » ويغشى النفس الانسانية ویپزها . ولا يكاد 
يخلو مشهد واحد من اشتراك الأحياء فيه » وقلما تنفرد الطبيعة بالهول 
إلا أن يدب فیبا نوع من الحياة . ولكن مرة تكون الشخوص البارزة أي 
المشيك هي أفراد الطبيعة ها »> ومرة تكون هي النفوس الآدمية 
الواعية أو المخلوقات الحيوانية المتنوعة » ومرة يكون المسرح مشتر 
بين هؤلاء وهؤلاء , 

مرة تبرز تلك الشخوص كاملة في الطبيعة الصامتة وني الحيوان 
الأعجم وي الانسان سواء : 

9 إذا الشمس کورت » و إذا النجوم انكدرت » وإذا الجبال سرت 
وإذا الیشار) عطلت » وإذا الوحوش حشرت » واذا البحار 
سجرت ‏ » وإذا النفوس زوجت » وإذا الموءودةٌ سثلت بأي ذنب 
لت » وإذا لصف قرت » واذا الام كفت واذا الجحم 
مرت » وإذا الجنةٌ أزلفت : علمت نس ما أحضّرت * . 


(۱) العشار : النوق الحوامل . 
(؟) سجرت ؛ مت 


1۸ 


فتحس أن المول یشمل الأرض والسیاء » والحیوان والانسان » 
والصغار والکبار » والحئة والنار وکلها في موقف المول والانتظار . 
ومرة تبرز مشاهد الطبيعة وحدها بحرکها امول ویرجها : 

# إذا وقعت الواقعة » ليس لوقعتها كاذبة » خافضة رافعة . اذا 
رجت الارض رجا » وبشت الجبال بت » فکانت هباء منباً 4 . 

ومرة نلمح الهول في ظلال نفسية » وخلجات شعورية : 

« يوم بر ارغ من أخيه » وأمّه وأبيه » وصاحبته وبنیه . لكل 
أمرئ منهم يومئل شأن يُغنيه » ... 

«( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشميد » وجثنا بك على هؤلاء 
شبيداً ؟ يومثذ بود الذين کفروا وعَصواالرسول لو سَوى بهم الأرض 
ولا يكتمون الله حديثاً 4 . # يا أبها الناس اتقوا ربكم : إن زره 
السّاعة شي* عظم . بوم روما نهل كل مرضعة عما أرضعت » 
وتضع كل ذات حمل حملها > وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى » ولکن عذاب الله شديد 6 . 

ومرة تشترك مجالي الطبيعة مع شخوص الآدميين » في تصوير افول 
العظم : 
00000 
کالفراش المبثوث » وتکون الجبال كالعِيْن 7" المنفوش € . یوم 
(۱) الصوف . 
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ترجف الأرض وا بال » وکانت الجحبال كثيبا مهيلا » إنا أرسلنا 
إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً ؛ فعصى 

و 0 ۶ 0 0 r‏ 2 
فرعون الرسول » فأحذناه أخذاً وبيلاً . فكيف تَتقون - إن كفرتم - 
يوماً بجعل الولدان شیباً » السماء منقطر به ؟ كان وعده مفعولاً © . 

نا إن كن 

وتعنى هذه المشاهد بتصوير مواقف الحساب » قبل النعم والعذاب 
وهنا نلتقي بألوان شتی من طرق العرض الكثيرة » وسات شتی للموقف 
المعروض . 
ومرة يعرض سريعاً خاطفاً لا تكاد تتملاه العيون . وهذا أو ذلك تقرره 
الأصول الفنية » القاعة على أسس نفسية شعورية » وتحدده طبيعة 
الموقف » ويلتقي بالغرض الديني في الهاية فيؤديه . 

مرة يطول على هذا النحو : 

رواجم فقال الضعفاء للذين استكبروا : إا كنا لكم تبعا 
فهل أثتم مون عنا من عذاب الله من شيء ؟ قالوا : لو هدانا الله 
لهديناكم » سواءٌ علينا أجزعنا أم صَبّرنا » ما لنا من محيص . وقال 
الشيطان لا فضي الأمز : إِنّ الله وعَدَّكم وعد الحق » ووعدتکم 
20 0 ' م“ ملطات الا أن دعتي فاس “ 
0-7 عقوت ری ی او 00 
إن كفرت ما أشركتمون من قبل » إن الظالين هم علا ألم € ... 


0 


3 ويوم يَعَهنُ الظالم على يديه ء يقول :يا ليتني اگخذت مع الرسول 
سبيلاً . يا ويلا | ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً . لقد أضلني عن الل کر بعد 
اذ جاءني » وكان الشيطان للانسان خخذولاً # ... © كل نفس ا 
کسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . ني جنات يتساءلون عن الجرمین: 
ما سلککم ني سَقَّر ؟ . قالوا : لم نك من المصَلَين » و نك نطعم 
المسكين » وكنا خوض مع الخائضين » وكنا نکذب بيوم الدين » حتى 
آتانا اليقين » . 


وهكذا يترك الشهد الأول للحوار والخصام » ويترك المشبد الثاني 
للندم والحسرات > ویترك الثالث للاعتراف الطويل » لأن كلا من 
هذه الواقف بستدعي التمهل والتطویل > لیم 1 ثر والتأثير 

ومرة بقصر العرض حتی ليبدو کاللمح : 

« ووؤيّت کل نفس ما عملت وهوأعلم با يفعلون ‏ ... 
© فإذا تُفِحَ في الصور فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون © .. 
8 يعرف المجرمون بسيماهم فیژخذ بالنواصي والأقدام 4 . 

وتختلف أسباب القصر هنا بحسب المواضع الي ترد فا . تارة 
یکون القصر لأن الوقف موقف هدوء وجلال وخشوع ؛ لا 
يليق فيه الأحذ والرد والجدل والنقاش . وتارة یکون الحسم والفصم 


هو القصود 3 فتذ کر جملة واحدة ينتهي بعدها کل جدال . وتارة 
يكون الراد أن كل شيء واضح > فلا حاجة إلى کلام أو محال . 


إن 


ومکذا من شتی الأغراض التي تستدعي العرض الخاطف القصير . 
چ 

وتعنى هذه المشاهد بتصوير النعم والعذاب » بعد البعث والحساب 
وهي تعرضهما مرة ماديين يلمسهما الحس ۰ ومرة معنويين تدركهما 
اللفس ۰ ومرة نجمع بين هذا اللون وذاك . 

بتجسم العذاب الادي الحسوس في مثل هذه الصورة : 

© والذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم 
بعذّاب ألم . يوم می علها في نار جهنم » فتکّی ببا جباههم 
وجنوبهم وظهورهم ۰ هذا ما كنزتم لأنفسكم > فذوقوا ما كم 
تکنزون ‏ ... 3 هذان حصان اختصموا في ربهم » فالذين كفروا 
طعت هم ثياب من نار يصب من فوق رفوسیم الحمم ؛ بضر به ما 
في بطونهم والجلود ؛ وهم مقامع من حديد > كلما أرادوا أن يخرجوأ 
مها - من عم - أعيدوا فيا » وذوقوا عذاب الحريق © . 
وهو عذاب - كما تری - بمس الجلود والبطون » ويشوي الأمعاء 
واحسوم ! 

كذلك بتجمم النعم الادي الحسوس في مثل هذه الصورة : 

# وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود ٩‏ ) 
ولح منضود ؛ وظل ممدود » وماء مسكوب » وفاكهة كثيرة ٤‏ لا 


(۱) لا فيه شوك 


o۲ 


مقطوعة ولا ممنوعة » وفزش مرفوعة . إنا أنشأناهن إنشاء » فجعلناهن 
أبكاراً » عر با“ أتراباً » لأصحاب اليمين 6  ...‏ وان للمتقين 
لح ماب : جنات عن مفتحة لهم الأبواب » متکیین فا یعون 
فيها بفاكهة كثيرة وشراب » وعندهم قاصرات الطّرف أتراب . 
هذا ما توعدون ليوم الحساب 4 . 

وهو نعيم تتمتع به البطون والأجسام » وتلتّه الجوارح والأبدان . 

ويدق النعيم والعذاب ويعمقان » حتى ليغدوان ظلالاً نفسية 
رقبقة » تنفرد بها النفوس أو تنضح مها على الوجوه » في مثل هذه 
الصور . للنعيم : 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود . 
«9 ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والسّلیقین والشهداء والصالحین » وحن اولك رتاک . 
وللعذاب  :‏ إنا آنذرناکم عذاباً ری » یوم ينظر الرء ما دمت 
يداه » ويقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً 4 . # ولو ترى اد وقفوا 
على ر بهم » قال : أليسَ هذا بالحق ؟ قالوا : بل وربنا ! © .. 

إلى آخر هذه الشاهد الي يبدو فيها النعيم والعذاب خالصين ي 
النفس والضمير ؛ من حبور واطمثنان وود » او ندم وخزي وتائیب . 


(۱) متحجبات إلى آزواجهن . 


۳ 


وتارة مختلط مظاهر النم أو مظاهر العذاب وتزدوج » فیدو 
النعيم أو العذاب المادي ٠‏ مازجاً للنعيم أو العذاب الروحي . وهذا 
هو الغالب في مشاهد العیم والعذاب . نضرب منها بعض الأمثال : 
شم : 

9 إن المتقين في جناتو ور في مَقْمَّد صِلْق عند مليك مقتدر . 
فإ أصحاب الجن اليو في شل | فا کهون » هم وأزواجهم في ظلال 
على الأرائك متكثون » لحم فیا فاكهة » وهم ما یعون . سلام تلا 
من رب ر حم © . .. یوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم وبأها' نهم » بشرا کم اليوم جنات تجري من تحت الا &... 
متا : (إنخجرة ل مط لأ » كليل يو 

كغْلٍ الحم . خذوه فالوه » إلى سواء بح لم صبوا فوق رأسه 
من عذاب الحم ق إنك آمت ای الكريم ! إن هذا ما کم به 
تَمْترون 4 ٠‏ © يوم عون إلى نار جهنم دعاً . هذه النار التي کنتم 
بها تكذبون . آفسحر هذا أم تم لا تبصرون ؟ ‏ ... 8 والذين كفروا 
لهم ناز جهم » لا یی عليهم فيموتوا » ولا فف علهم من عذا بها » 
کنات عزي کل ل .هم بسطرخون فا رب رات 
صالحاً غير الذي کتا تعمل ! اول نعيّركم ما يتذكر فيه من تک ؟ 
وجاء کم النذير ؟ فذوقوا فا للظالمين من نصير» .. 

وهكذا يصحب النعم المادي لون من التكريم المعنوي » ويصحب 
4ه 


العذاب الحسي ذلك التبكيت اللفسي ؛ فليتقي کلاهما في الحس 
والنفس » ویکون النعم مضاعفاً كما یکون العذاب . 


وكما يوصف النعيم والعذاب شا ضور تس + كذلك 
قد يبدو في هيئة ظلال » تلقيها التعبيرات » فتدل على الاسترواح , 
للنعيم » كما تدل على الضيق بالعذاب » ولو لم بوصف ذلك النعم 
وهذا العذاب . 
تسمع المؤمنين يقولون  :‏ الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن » إن 
ربنا لغفورٌ شکور . الذي أحلنا دار الْمَامة من فضله » لا سنا فيها 
لصا ولا بسنا یا لغوب © فتحس برد الراحة » ولذة انعم » ورژح 
الاطمئنان 3 وهدوء |أد لضمير ۰ 
۱ 8 0 
وتسمع الکافرین في جهنم ينادون من وراء الأسوار : $ با مالك » 
3 ی 
لیقض علينا ربك € . فتحس ضيق الصدور » وألم العذاب » ووهج 
النار » ولفح الجحيم . وإن لم يقل لك كيف هذا ابححم . 
N ۲ 00‏ 
وتقرأ عن الذين كفروا وعصوا الرسول : # بومثذ يود الذين كفروا 
يستدعي الشپود من كل أمة » ويحاء بالرسول شيد على الذين كفروا 
كما تقرأ عن العذاب 3 من يضرف عنه يومئذ فقد زجمه » 


فرتم او هذا العذاب الذي يعد مجرد صرفه رحمة » ولو لم 
يقل لك شيئاً عن هول هذا العذاب . 

ومکذا تقوم الظلال السريعة الخفيفة » مقام الصور الكاملة 
العنيفة » فتغني غناءها في التصوير » وتقوم مقامها في التعبیر » وتدع 
للخيال مجاله في رمم الظلال » وتصوير السات » وتأليف الأشكال . 

+ إن إن 

ومن أطرف مشاهد القيامة » ذلك الحدل العنيف الذي يقوم بين 
المشركين وآطتهم أو بين المتبوعين وأتباعهم ؛ وذلك السمر اللطيف الذي 
يدور بين المؤمنين والملائكة » أو بين المؤمنين والمؤمنين . وني الكتاب 
الوان شتی مشروحة » فنکتفی هنا بعرض بعض المشاهد بلا تعليق : 

3 ولو يَرَى الذين ظلموا إذ یرون العذاب أن القوة لله جميعاً » 
وأن الله شديد العذاب . إذ ترا الذين اتبعوا من الذين انوا » وروا 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتَبعُوا : لو أن لنا که 
Es‏ ۱ كذلك ير يهم الله أعمالهم حَسَراتٍ 
علیپم » وما هم بحارجين من النار © .. 

ولو تَرَى إذ الظالون موقوفون عند ربهم » برجم بعضهم إلى 

هه وم A‏ و9 م 5 

بعض القول : بقول الذين استضیفوا للذين استكبرّوا : لولا اتم لکنا 
مؤمنين | قال الذين استکبروا للذين استضيفوا : آنحن صددنا کم عن 
الحدى بعد إذ جاء کم ؟ بل کنتم مجرمين ! وقال الذين استضعفوا للذين 
استكبروا : بل مكر الیل والنبار » إذ تأمروننا أن نكفرٌ بالله ونجعل 


۹ 


0 ۳ ,#4 0 5 ۰ ب ۰ 9 
له أنداداً ! وأسروا الندامة لا رأوا العذاب » وجعلنا الاغلال في اعناق 
الذین کفروا » هل رون الا ما کانوا یعملون ؟ » 

... 8 قال قرينه : ريّنا ما أطغيته ولکن كان في ضلال بعید . 
قال : لا ختصموا لدي : وقد قدمت إليكم بالوعيد 6 . 
ذلك لون من الجدل العنيف بين أهل النار » فإليك لوناً من السمر 
اللطيف بين أهل الجنة : 


لي 


فآ وأقبل بعظهم على بعضر يتساءلون : قالوا : انا كنا في هن 
تون » فال ميان لب الت + اج من قبل : ندعوه » 
اه هو ابر ازجم 4 . 

فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون : قال قائل منهم » ای كان 
لي قرين » يقول أثنك ان اين ؟ أئذا متنا وكنا ثراباً وعظاماً أثنا 
لدینون ؟ قال : هل أتم شون ؟ فاطلم فرآه في سواء ابشحم . 
قال : تله إن كنات وین » ولولا نس ربي لكنت من این 
افا نحن بميتين الا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ۱۴ #4 

و بهذا القدر نكتفي من هذه المشاهد الطريفة » فکلها واردة بعد 
ذلك ني الکتاب مع الشرح الکامل . والبیان الطویل . وحسبنا أن 
کشفنا قي هذا الفصل الجمل عن طبيعة هذه المشاهد وألوانا وطرائقها 
بلا تفصيل ولا تطويل . 


oV 


ماهر القت ام 
سورة القلم (ن) ٩‏ 


يوم یکشف عن ساقر وبدعون ال السجود فلا بستطیعون . 
حاشعة أبصارهم تزهتهم و » وقد کائوا بدعون إلى السجود وهم 
سالون © 

إن يننا إن 

هنا يبرز للخيال مشهد شاخص من مشاهد القيامة . فهؤلاء الذين 
كانوا يُدعون في الدنيا إلى السجود فلا يلبون » اعتاداً على أنه لن يكون 
هناك بوم انحر . هؤلاء یعون الآن » وقد جد امد » وشمر عن الساق 
والساعد » يدعون إلى السجود تبکیتاً لهم د . وقد فات الأوان 
عن استدراك ما كان » فلا يستطيعون السجود . اما لفوات الوقت 
المناسب » واما للهول الذي يغشاهم ويعجزهم عن الحراك ٠‏ وهم 
منكسو الرؤوس » خاشعون خشوع الذلة » وقد كانوا يأبون خشوع 
العبادة . فالجزاء إذن وفاق على ما كانوا يصنعون . 

وهول الوقت هنا هول نفسي حي »> نستشفه من الظلال النفسية 
التي يلقيها موقف هؤلاء الأحياء خاشعين ترهقهم ذلة » يواجهون 
(۱) السورة الثانية » سبقتها سورة العلق ۰ وفيها إشارة عارضة للقيامة وهي مكية إلا عشر 


آیات فدنية 3 


ممه 


التبكيت والتوبيخ » ویطلب إليهم حيث لا يستطيعون » ما كانوا يأبونه 
قادرين ! 

وهنا وقد شخص الوقف حتى لكأنه مشهود » يتوجه إلى الرسول 
الأمين الذي يلقى العنت من المكذبين » فيقول : 

(فذری ومن یکثب بپذا الحديث » ولا عليك منه فأنا به 
كفيل . تس عي يراد يه مكف عل عا وت 
وإن هو إلا أحبولة تؤدي به إلى مثل هذا المشهد الذي مر امنذ حين : 

«اسنستدرجهم من حيث لا يعلمون . ولي لهم إن كيدي متين» 
ا ا E‏ . یوم یکشف عن 
ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون .. 

وبهذا التهديد الستتر » بعد الاستعراض ار ی من ای 
الا نسانية أعماقها » وقد ارتعش الحس » وتبيا للاعتبار . 


سورة الزمل © 
«واصبز على ما يقولون واهجرهم هَجْراً جميلاً ؛ وذژنب 
والکذیین أو الم ومهلهم قليلاً . إن دیا أنكالاً وجحيماً » 
وطعاماً ذا غصّة » وعذاباً أليماً . يوم رجف الأرض وال جال » وکانت 
الجبال كثيباً مهيلاً © . 
9 إنا أرسلنا إليكم رسولاً » شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون 
شولا فضي رطون اسر 6 فا علفاه ادا ويلا فكي عون 


(۱) السورة الثالثة . مكية إلا ثلاث آيات 


۹ 


إن کفرتم - يوماً جعل الولْدانَ شِيباً » السماء منفطر به ؟ كان وعده 
مفعولاً . إن هذه تذكرة » فن شاء انح إلى ربّه سبيلاً 4 . 
اد 8 

ان لدينا أنكالاً وجحيماً وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً» بجيء 
هذا الپدید ا «أولي النعمة » خاصة . فالطعام ذو الغصة 

هو الجزاء المقابل للنعمة . وأولو النعمة يستأهلونه » ا لم پراعوا 

نعمتهم ء ول يشكروا واهبها إياهم لامین عل کا 

واكظم العلانك + وليكن هذا مجر جميلا ل رل وان ذا 
لفي حاجة إلى طاقه أخرى من الصبر الجميل .. اصبر ودعهم لي 
فأنا بهم کفیل + وان مهلتهم لقصيرة .. إن لدينا قيوداً تکل بهم 
وتؤذيهم ۰ وجحيماً امجحمهم وتشويهم » يطفاناً تلازمه الغصة 0 
غصة» ! وعذاباً أليماً ي يوم رهيب مخيف ... 

ثم پرسم مشهد اليوم الخیف : 

یوم تَرْجْفْ الأرض والجبال وكانت الجبال كثياً مهيلاً» . 

فها هي ذي صورة للهول نتجاوز الانسان ونفسه إلى الطبيعة كلها 
والانسان من جملها . فلیتمل الخيال - إن استطاع - صورة ذلك 
امول الذي ترجف له الطبيعة في أكبر مجالیها : الأرض والجبال . 
وإنا لا نعرضكم هذا اليوم إلا بعد أن نرسل إليكم رسولاً يحاول 


هدايتكم ويشهد عليكم 


إا أرسلنا الیکم رسولاً شاهداً علیکم كما أرسلنا إلى فرعون 
رسولا» وانکم لترلون بقوتکم © فأين تم من فرعون في قوته ؟ 


5, 


فصن فرعون الرسول فاخدناه ألا ويك و۳ افر ينون أن ورا 
إذن كما أخذ فرعون القوي ۴ واذا انتهت هذه الدنيا «نکیت 
تقون - إن کفرتم - يوماً يجعل الولدان شيباً » السماء منفطر 
به ) . 

إن صورة امول هنا لتنفطر ها السماء » ومن قبل ارتجفت ها الأرض 
الصامتة .+ وي الانسانية الحية . وعلل:الخيال أن یتملی هذه الصور 
الشاخصة . وانه لیتملاها فیپتز ها الوجدان ؛ وانه ليؤكدها تأكيداً : 
؛ كان وعده مفعولاً + » فلا شك فيه » ولا مفر منه ؛ وما هذا الانذار 
إلا للذكرى : «إن هذه تذكرة » فن شاء امخذ إلى ربه سبيلا» وإن 
السبيل إلى الله لآمن وأيسر » من السبيل إلى هذا افول العصيب ! 

سورة المد ٩۱‏ 
2 5 ا ۰۰ ۰ و 4 ۰ 
8 فإذا نفر في الناقور » فذلك يومئذ يوم عسيرٌ » على الكافرين 
٤ 2 2 e.‏ م وى 2 

قر يشين : درن :ومن شاقت ردا رخات ل چا منود ون 
شبوداً » ومهّدت له تمهيداً » ثم يطمع أن أزيدَ ! كلاً . إنه كان 
5 007 5 0 ع 
لآباتنا عنيداً . سارهقه صعوداً . انه فكر وقدّر » فقتل ! كيف قدّر ؟ 
ثم قتل ! كيف قدّرٌ ؟ ثم نظر ء ثم عبس وبسر » ثم أدبر واستكبر » 
فقال : إن هذا إلا سحرٌ يؤر » إن هذا إلا قول البشر . سأصليه 
ستر . وما أدراك ما سقر ؟ لا تبقي ولا تذر » لاح للبشر . عليها 
)١(‏ السورة الرابعة . مكية 


۱ 


تسعةً عشر . وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكة » وما جعلنا دهم 
الا فتنة للذين کفروا » لیستیقن الذین وتو الکتاب ‏ ویزداد الذين 
آمنوا إيماناً » ولا برتاب الذین أوتواالكتاب والژمنون » ولیقول الذين 
في قلو مهم مرض والكافرون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ كذلك يضل 
الله من يشاء ویهدي من يشاء » وما يعلم جنودٌ ربك إلا هو » وما هي 
إلا ذكرى للبشر . كلا » والقمرٍ » والليل إذا أدبرٌ » والصبح إذا 
أسفرٌ . !نبا لإحدى الکبُر » نذيراً للبشر » لمن شاء منكم أن ینم 
أو يتأخر . كل نفس با کت رمية . إلا أصحاب اليمين » في 
جنات » يتساءلون عن المجرمين : ما سلککم في سقر ؟ قالوا : 
لم نك من المصلين » ول نك نُطهم المسكين » وكنا مخوض مع 
الخائضين » وكنا نكذّب بيوم الدين » حتى أتانا اليقين . فا تفعهم 
شماعة الشافعين . فا م عن التذكرة مُعْرضين ۰ كأئهم حمر 
مستنفرة » فرت من قنور ؟ 4 . 
و۰ 


الرسالة : 


«يا أيها الدثر » قم فأنذر » وربك فکبر » وئيابك فطهر » 
8 وه ۸ 
والرجز فاهجر » ولا تمنن تستکار ؛ ولربك فاصبري» . 


ويرجح أن هذه السورة تالية لسورة المزمل . والأمر بالصبر هنا 
كالأمر بالصبر هناك تقريباً . 
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ولأول مرة هنا یذ کر التقر في الناقور . أي اللفخ في الصور ۲٩‏ . 
حيث يحدث النفخ ما يشبه النقر لشدة وقعه في السمع . وذلك تمهيدا 
لقوله : «فذلك يومئذ يوم عسير » على الكافرين غير يسير؛ . 

وی هذا التعيير ام للعذاب . يقف الانسان آمامه زاما على 
اه ا إحساساً غامضاً بالشدة » دون أن برسم خیاله صورة 
معينة لليوم العسیر . فوقعه العام الم هو المقصود هنا » والحالة 
النفسية الرهيبة هي ادف المرسوم . 

فإذا فعل الموقف فعله في النفس » وإذا دب فيها الروع الخفي في 
سکون وصمت ؛ كان هذا الوقت هو أنسب الأوقات مديد ذلك 
المعتز بماله وجاهه حين بحلي الرسول بينه وبين الله صاحب القوة الرهيبة › 
وصاحب اليوم العسير : 

ذرني ومن خلقت وحيداً ...2 إلخ . 

ذرني له منفردين . با للهول | 1 القوة الكبرى لهذا الخلوق 
الضعيف . لقد أنعمت عليه بشتى (وتعدادها هنا والاطالة 
فيها غرض مقصود) . n‏ 
ولا ین بالنعم . كلا 1 فلن أزيده شيئاً 1 بل «سارهقه صعوداً؛ 
بعد أن « مهدت له عهیدا» و 

سأجشمه الصعاب الوعرة (ولكنه لا يقولما هكذا ني الأسلوب 
الفلي المنوي . !عا هو يزمم صورة حسية » صورة الإصعاد في 
الوعر من الطریق » والتوقل في عسر ومشقة) سأرهقه صعوداً . 


(۱) البوق . 


۳ 


«سأصليه سقر . وما أدراك ما سقر ؟ لا تبقي ولا تذر . لواحة 
للبشر . علیها تسعة عشر» . 

وبذلك برسم صورة لسقر . يبدؤها بالاستهوال والتجهیل : 
«وما أدراك ما سقر ۸۴ ثم يختمها بصورتها تلتهم کل شيء ولا تبفي 
على شيء . وهي بعد هذا كله سليطة تلوح للبشر وتتعرض في عنف 
وتبجح ۰ وتلوح بشرتهم بلظاها المستعر . وعليها حراس متعددون لا 
تجدي معهم قوة صاحبنا ولا أهله وبنوه . وهذا العدد لمجرد التكثير 
وما يعلم جنود ربك إلا هوه . 

وإذا كانت صورة سقر هذه إا تتعرض للتذكير والتأثير » 
ولإظهار الحقيقة وإشبارها » ققد لها قسر عشاهد سافرة ظاهرة > 
كأنما هي إطار مشع لصورة منيرة : 

«والقمر > واللیل إذا أدبر ؛ والصبح إذا أسفر . إنها لإحدى 
الكبر . نديراً لبشره وهنا التناسق في المشهد الذي يرتسم في الحس : 
القمر الضيء › والليل المدبر » والصبح المسفر . كله اطار واضح 3 
وبداخله : 9إنها لإحدى الكبر . نذيرا لبشره . نها لإحدى العظائم 
السافرة الظاهرة الي يراها البشر نذيراً لهم ليس فيه من حفاء . فكل 
إنسان إذن وما يشاء لنفسه : من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» . 

وکل إنسان مسؤول عما يكسب مقيد به كالرهين . كل نفس 
بما کسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين» . وإنهم لمسؤولون عما كسبوا 
مرهونون به . ولکن لما كانوا قد صنعوا خبيراً ۰ فكأن قيد الرهن قد 
فك عم ؛ فصح أن بستثنوا من هذا التعمم : «إلا أصحاب الیمین» . 

والنعيم هنا لا یکون بالنجاة والفكاك وحدها » ولکنه كذلك 
بالشعور به » وبالامتياز دون المجرمين ؛ فهو نیم نفسي معنوي › 


5 


یرسمه في مشبد حوار بینهم وبين الجرمین : «یتساء‌لون عن الجرمین : 
ما سلککم في سقره ! 

وهنا ينطاق المجرمون يجيبون في إسهاب وتطویل : 

« قالوا : نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » وكنا مخوض 
مع الخائضین » وکنا نکذب بیوم الدين » حتی آتانا البقين» . 

وكان يكفي أن يجيبوا بجملة واحدة : كنا کافرین ولکن في 
هذا الإسباب اتساقاً مع قوله : « کل نفس با كسبت رهينة» فهم 
هنا يذ كرون «حيثيات الحكم » على أنفسهم بتطويل وإسباب . وي 
طول العرض للمشمد حكة أخرى فنية تحقق مق الفرض الفني والديني من 
عرضه . فوقف الاعتراف موقف مؤثر » ومن الأصول الفنية أن يطول 
ليسري إلى نفوس النظارة ني بطء وتطويل | 

فإذا استوفت الحيثيات » صدر الحكم العادل : «فا تنفعهم 
شفاعة الشافعين؟ وكل النظارة موافقون ! 

وإذ كان هذا العرض كله للتذكير والتحذير : دا هم عن 
الثذ كرة معرضین» ؟ . .. هنا برسم لهم صورة منكرة : 9 كأنهم حمر 
یره E‏ . حمر وحشية تفر من الأسد الكاسر . 
أجل » فا يعرض عن التذكرة بعد هذا كله إلا الحمر وار 
المستنفرة » واولئاك هم الذين لا يخافون الآخرة؛ ! 

سورة السد ٩‏ 
بت يذ أن وت ما ام دبا وا کت سمل 


)١(‏ السورة السادسة مكية سبقتبا سورة الفاتحة ولیس هیا شيء س مشاهد القيامة وإن 
كانت فيبا اشارة الها . 


10 


ناراً ذات مب . وامرأتة حَمَّالَةَ الحطب . في جيدها حبل من مسد 46 . 
2 

أرب سيصلي ناراً ذات لهب 6 وامآنه حمالاً الحطب + 
سيغل عنقها بحبل من مسد" .. 

تناسق في الفظ وتناسق في الصورة . فجهام هنا نار ذات لحب » 
يصلاها أبو لب » وامرأته التي تحمل الحطب وتلقيه في طريق محمد 
لإيذائه . والحطب مما يوقد اللهب . وهي تحزم الحطب بحبل » 
میا ی انار خات الوب آن ی بحبل من مسد ۰ لیم با من : 

جنس العمل ‏ وتم الصورة بمحتوياتها الساذجة : الحطب والحبل 
والنار واللهب » يصلى به او شت اعرا حمالة الحطب ! 

وتناسق من لون آخر في جرس الكلمات » مع الصوت الذي 
يحدثه شد أحمال الحطب » وجذب العنق بحبل من مسد . اقرا : 
«تبت يدا أبي لهب وتبا » تجد فیپا عنف الشد والحزم » الشبيه بشد 
الحطب وحزمه » والشبیه كذلك بغل العنق وجلبه » والشبیه بجو 
الحنق والتهدید الشائم في السورة . 

وهکذا يلتقي تناسق امحرس الوسيقي » مع حركة العمل الصوتية » 
بتناسق الصور في جزئیانها التناسبة » بتناسق الجناس اللفظي ومراعاة 
النظير في التعبیر ؛ ویتسق مع جو السورة وسبب النزول . ويم هذا 
كله في حمس فقرات قصار ‏ وفي سورة من أقصر سور القرآن » 
قد لا يبدو في ظاهرها جمال » حين يتجه «الذهن» إلى البحث عن 
«المعاني» . ولكن حين يتجه الوجدان إلى الصور والظلال » وف 


(۱) ليف . 
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الایقاع والتناسق » جد هذه الوفرة من السات الفئية 3 وهذه الصور 


المطوية » وتلك اللمحات والألوان ٤‏ الي تجتمع في فقرات قصار 
جد قصار ! 


سورة التكوير ٩‏ 

۰ 4 مم ام و 9 5 ۳ 
9 إذا الشمس كرت » وإذا النجوم انكدرت » وإذا الجبال 
e ۰ 3 7‏ . 0 
سرت » وإذا العشار عطلت » وإذا الوحوش حشرت » وإذا البحار 

ره ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۳ 
a‏ 3 وإذا الفوس وف 3 وادا الموعودةٌ سثات 4 باي ذلب 
قيلت ؛ وإذا الصحف نیرت » واذا السماء كشطت » وإذا الجحم 

۰ 3 و م 
سعرت » وإذا لب آزلفت » علمت نش ما شرت . 


«* ۵ # 


هنا مشهد انقلاب تام لكل معهود » وثورة شاملة لكل موجود » 
تشترك في الانقلاب والثورة الأجرام السماوية والأرضية ۰ والوحوش 
النافرة » والدواجن الأليفة » ونفوس البشر » وأوضاع الأمور . 
وهنا پنکشف کل مستور ار 
لوقف الفصل » والجزاء على الخير والشر > في يوم عجیب غریب . 

ویبدا الشهد بحركة جائحة » وورة ثائرة . وکاغا انطلفت من 
عقاما المردة الدمرة » فراحت نقلب کل ثبيء » وتثر کل شيء . 
نهیج الساكن » وتروع الآمن ... والوسیقی الصاحبة للمشهد سريعة 


(۱) السورة السابعة مكية ‏ 
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الحركة » لاهثة الایقاع » تشترك بایقاعها السريع في تصوير الشهد » 
ومثيله في الإحساس . 

فالشمس الي ترسل بأشعتها الطليقة النتشرة » قد انحسر ضوؤها 
وطویت آشعپا ؛ فلا ضوء ولا شعاع . والنجوم المياسكة المئيرة » 
قد انفصم رباطها فتتاثرت وا نورها فاظلمت . والجبال الثابتة 
الجامدة » قد حفت ورقت وسيرت . والنوق العشار السا کنة الر بوطة ٠‏ 
قاشات وأهملت . والوحوش النافرة قد هاما الرعب فحشرت ۰ 
وانزوت تتجمع من الول وهي الشاردة في الشعاب ! والبحار النبسطة 
اا تجمعت میاهها فامتلات مجار يها . والنفوس الفردة من 
أجسادها قد التقت با فهي أزواج . والموءودة الي قتلت 2 صمت 
وبلا محا كمة ولا جر عة » بعشت لتسأل وتناقش في ذنبها الذي وئدت 
له » ولا ذنب ها . فلیجیب عنها الذين لم يسألوها ولم بحا کموها ! 
ولسخت الطوية قد اشرت فهي مكفوفة عتروةة . والسماء الي كانت 
حجاا للأرض وستاراً للجو قد كشطت وأزيحت فلا ستر ولا فاء . 
واححم قد أمدت بالوقود وتاجچت بالنيران » والنة قد هیثت 
وقربت للموعودين . وقي هذا اليوم الذي ينقلب فيه کل شيء » ويتبياً 
فيه كل شيء . في هذا اليوم الغريب العجيب ؛ الذي يصنع الغرائب 
والعجائب . في هذا اليوم تعلم كل نفس ما أحضرت معها من أعمال 
حيث لا سئر لشيء ولا خفاء . 


+ نا 2 
الانقلاب هو طابع المشهد الذي تعرضه هذه السورة . و 
انقلاب شامل للأوضاع والأشياء . والانقلاب مخيف » والنفس 


۸ 


الانسانية بطبیعتها تستريح للمألوف » وتشفق من التقلبات . فا بال 
هذه الانقلابات . 
ان عرضبا في هذه الصورة الروعة لکفیل باثارة الخوف 
والاشفاق » والتفکیر مرة ومرة » قبل العصیان والاباق ! 
لهذا يعقب على الشبد امثير بأنه لا يقسم بشيء من مشاهد الطبيعة 
على أن القرآن والدین عند الله » أرسل ببما رسولاً أميناً من ملائکته 
إلى نبيه الكريم . فلا شك فيها ولا تظنین . فليؤمن بها من كان يكفر : 
فلا أقسم بالخنّس © » الجوار الكتس” ۰ واللیل إذا 
عَسعس ( ۰ والصبح إذا تنس : إنه لقول رسول كربم 6 . الخ . 
والقسم به هنا من جنس الشاهد الي عرضت آنفاً . فالتناسق 
التصوبري واضح 1 والقسم عليه هو صمم الدعوة الاسلامية 4 
يؤكده بأنه ليس في حاجة إلى القسم عليه » وذلك في أنسب الظروف 
النفسية للإذعان والتصديق » فلا حاجة إلى قسم ولا توكيد . 
سورة الأعلى )٩‏ 
$ فذكرٌ - إن نفعت الذكرى - سید کر من بخشی ؛ ويتجنبها 
الأشقى » الذي یی النارٌ الكبرى ؛ ثم لا يموت فيبا ولا بحيا © . 
# # & 


)١(‏ الخنس : الكواكت التي محنس في بعض دورتبا فلا تظهر ر 

(۲) الكنس : النجوم التي يححبها ضوء الشمس ۰ فكأنها في کناس أي بيت الظباء . 
(۲) اشتد ظلامه . 

(4) السورة الثامنة مكية 


1۹ 


في هذا المشبد نوع من العذاب جدید لم يسبق من قبل عرضه . 
وهو عذاب تمل لا يؤدي إلى موث ولا يبقي على حياة . وهي صورة 
محسوسة من جانب » تلقى ظلا غير محسوس من الجانب الآخر : 
فأما الصورة فهي هذه الثار الكبرى » والمعذبون فيها لا يحدون الموت 
ولا يذوقون الحياة . وأما الظل فهو الحالة النفسية لهذا الذي لا يموت 
فيستريح » ولا بحیا فيستمتع ؛ ولكنه يبقى هکذا معلقاً إلى غير أمد 
بعرم 0 

وتستطيع ان تکتب السطور الطوال في وصف ذلك العذاب » 
فلا تبلغ ما بلغته هذه الفقرة وحدها : دلا يموت فیپا ولا يجيا » فقد 
درج الناس على أن يروا أنفسهم اما أحياء واما أمواثاً . فتلك صورة 
جديدة لا موت فيها ولا حياة . وهي تتعمق في الشاعر في صمت 
ورهبة » لتحرك فيها الإحساس بالحيرة والقلق الغامضين من تلك 
الحال ۰ الي لا نهاية لها في الواقع ولا في الخيال . 

«فل کر . إن نفعت الذ کری كر بهذا الذي يكون ۽ و ببله 
الصورة من العذاب . ذکُر . فستجد قلواً تخشى » ! وستجد قلوبً 
تتجنب الذ کری . تلك قلوب کتبت عليها الشقوة . کتبت علیبا أن 
تصل الثار الکبری ؛ ثم لا موت فيها ولا تحیا . 


سورة الفجر ^ 
000 ء ۸ ل 8 م 0 8 
8 كلا إذا دکّت الأرض دكا دكا ؛ وجاء ربك واكلك صَفا 
89 م مت و 
صفا » وجيء يومثلر يجهنم . بومئل يتذكر الانسان » وان له الل كرى ؟ 
(۱) السورة العاشرة مكبة . سبقتها سورة الليل وفيا إشارة قصيرة للنار , 


۷۰ 


ل : يا ليتني قدمت لحياتي | . فیومثذ لا يعدب عذابه أُحد » 
ولا يوق ونّاقه أحد 6 . 
يا آنا النفس المطمئنة » ارجعي إل ربك راضيةٌ مرضِيّة » 
فادخلي في عبادي » وادخلي جنتي 4 . 


إن إن چ 

ذلاك عوذج للمقابلة النفسية بين الكافرين والمؤمنين في يوم الروع 
العظيم . ففي وسط المول الذي ترسم صورته هذه الفقرات ٠ي‏ 

«إذا دكت الأرض دكا دكا » وجاء ربك والملك صفا صفاً : 
وجيء يومئذ جهن ...» تلك الفقرات التي تصور العرض العسكري 
نشارك فيه جهنم - موسيقاه التظمة الإيقاع 2 القوية انندم »> المنبعثة 
من البناء اللفظي الشدید تم .. يوم لا يعدب أحد كعذاب الله 
ولا یولق آحد كوثاقه - والوثاق هنا وما فيه من الشدة يتسق مع الدك 
والصف - يوم يقف الانسان نادماً بعد فوات الأوان . ق کر 
وأنی له الذكرى ؟ يقول : يا ليتني فدمت لحياني . وليت ما عادت 
نجدي ... 
ي وسط هذا امول المروع 3 يقال لمن آمن : 

« يا ایتها الفس الطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية مرضية › 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » . 

هکذا في عطف ولطف : پا آینها, وي روحانية وتکریم : 
ايا أيتها لنفس» وفي وسط الروع «الطمثنة » وي وسط الوثاق والشد 
الانطلاق والرخاء «ارجعي إلى ربك »با ينك وبينه من صلة وإضافة 
«راضية مرضیة» بهذا الانسجام الذي يغمر الحو كله بالرضی 


۷۱ 


والتعاطف . «فادخلي 1 عبادي » ممتزجة بهم متوادة معهم « وادحلي 
جتي » الجنة الضافة لي . والوسیقی حول الشهد مطمئنة متموجة رخية » 
في مقابل تلك الوسیقی الشديدة العسكرية . 

فالقابلة هنا بين حالة وحالة » وبين موسیقی وموسیقی والابقاع 
دائماً في القرآن وسيلة من وسائل التصویر » يتسق مع جو الشهد 
ويوحي به للضمير . 


سورة العادیات () 

«والعاديات بح . فالموریات قَدْحاً . فا مغيرات صَبْحاً » 
ی + م ها مس ص ۵ ص 0 ن ۳ 39 سس و 
فایرن به نقعاً » فوسطن به جمعاً ... إن الانسان لربه كنود » وإنه 

۱ ۶ ۳ ر ۲ 
على ذلك لشهيدٌ » وانه لحب الخبر آشدید . أفلا يَعْلمْ إذا بژ ما في 
7 مر 5 ل 8 ^ - 
القبور » وحصل ما في الصدور : إن ربهم بهم یومثنر لخبير 4 1 

ي هذا المشبد صورة » وإطار للصورة ! 


صورة ليوم يبعثر فيه ما في القبور بعثرة شديدة شاملة بغير خصیص 
أو تحديد ؛ ويؤخذ الخاني في الصدور أحذا شدیدا شاملا كذلك يعبر 
عنه بالتحصيل » أي جمع المحصول » كان ما خفي فيها وما عملته 
في دنياها حصاد يجمع ويحصل » بعد ما تثثر القبور وتبعثر . 

واطار للبعثرة وما فيبا من إثارة ... إطار من منظر الخیل العادية 
الركضة » تضبح بأصواتها اللاهثة » وتوري الشرر بحوافرها القادحة > 
حينا تغير صبحاً وعلى حين غفلة » فتثير النقع وتعكر الحو » وتتوسط 


(۱) هده السورة هي الرابعة عشرة (مكية) وقد مرت ثلاث سور خالية من مشاهد القيامة . 


۷۲ 


الجمع 1 اندفاع وقوة ... يقسم بهذا كله على أن الانسان جاحد 
لر به » منکر لفل شدید الأرة > ينطوي صدره على الحب 
البغيض لذاته » غير مفکر في اليوم الذي تبعتر فيه القبور » ویکشف 
عما في الصدور . 

والإطارحمن حدس الصورة + والشاهة كلها تبعارة مقيرة + فيبا 
الفاجاة والعنف » وفيا الشد والدفع » والموسيقى المصاحبة تلقى مثل 
هذا الاثر في الحس ۰ وفيها التناسق اللحوظ بين الصورة والجرس . 


سورة عبس ٩‏ 
7 5 سيل 0 e‏ ۰ 
8 فإذا جاءت الصاحة : يوم پر المرء من أخيه ء وأمه وأبيه » 
9ج و بنیه ی ید ٠‏ وجو بوم 


Fe‏ 3 ضاحكة مستبشر: . ووجوة يومئل علا غْبَرة » ترهتها 
مره . آوثئك هم ۳2 لفجرة » 
نا إن « 


الصاحة ی جرس عنيف ناف » يكاد مرق صماخ الأذن » 
وهو يشق أهواء.شقاً ».ختى يصل إلى الأذن صاخا ملحا . .. وهو مهد 
بهذا اكرس ارمع المع اللي یله : مشود ابر یفن ياح من 
ألصق الناس به : «من أنحيه وأمه وأبيه وصاحبته و بنيه » . أولئك الذين 

ابط لا 1 ٠‏ هذه الصا الروابط 
تر بطهم به تفاب تنفصم ؛ ولکن هذه الصاخة تشرخ الرواء 
(۱) السورة (۲۶) مكية » وقد مرت سبع سور ليس فيبا مشاهد للقيامة » وقد ذ کرت جرد 
ذکر في سورة التکاثر (15) وسورة النجم (۲۳) . 


رف 


اه نی ور مب ع النفس ویفصلها 
عن محیطها » وستبد بها استبدادا : فلکل نفسه وشأنه » ولدیه 
الكفاية من الهم الخاص به الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد : 
«لکل أمرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » . 

وما نان السطور | كر بکثیر ما تحویه السطور > والظلال الكامنة 
في طياتها ظلال عميقة سحيقة . فا يوجد أخصر ولا آشمل من هذا 
التعبير » لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير : «لكل امرئ 
مهم بومئذ شأن يغنيه ) . 

ثم تعرض مجانب الصورة الأولى صورة ثانية للمقابلة بين الفریقین 
في هذا اليوم امائل الذي پلهي المرء عن إا وأمه وا وصاحبته 
وبنيه . فنرى في اللوحة وجوهاً مسفرة مشرقة ضاحكة مستبشرة › 
أولثك هم الأخيار البررة . ونری يحانبها وجوهاً مغبرة مكدرة » تغشاها 
ظلمة وانكدار » ويبدو عليبا مضض وإرهاق .. أولئك هم الكفرة 
یره 


سورة البروج ( 
0 ۲ و ع 4 ۰ 0 1 
فإ إن الذين فتنوا المؤمنين والومنات ثم لم يتوبوا » فلهم عذاب 
جهنم » وهم عذاب الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
جنات تجري من تحتها الأنبار » ذلك الفوز الكبير» . 


إن # ¥ 


(۱) السورة (۲۷) مكية سبقتها القدر والشمس ؛ ولا د كر هيبما للقيامة . 


۷ 


جاءت هذه الآبات تعقيباً على قصة أصحاب الأخدود . وهم 

کک نجران ۳ بالسيحية » e‏ ذو نواس اليپودي الحميري 
شق لهم آحدودا وأوقد فيه ناراً 2 ثم كبهم فيه » فاتوا بالحریق » 

۳ من الجموع الي جمعها لتشبد مصرعهم » وهم لا يرتدون 
عن دینهم | الذي اختاروه . 

وابتدات السورة بالقسم بمشهد جمع عظم في يوم القيامة يناسب 

مشهد الجموع الي شبدت يوم الأخدود 9 

والسماء ذات البروج واليوم, الوعود » وشاهد ومشپود؛ بپذا 
التدكير للتهويل والتكثير فيمن یشهّد ومن يُشتهد من تلك الجموع 
الي ستکون أي «اليوم الوعود» أما السماء ذات البروج » فتشترك في 
مويل المنظر وتضخم اليوم وتتسق روعتها مع روعته وضخامتها مع 
ضخامته , 

والقسم ببذه السماء ذات البروج وباليوم الوعود وما فيه من شاهد 
ومشبود ي لوثبات أن أصحاب الأخحدود قد کتب عام القتل 
وانتهى الأمر > كما قتلوا أولئك المؤمنين : «قتل أصحاب الأخدود» . 

ولا كان المشبد الأول مشهد ١‏ حريق » ي الأخدود » كان من 
التناسق الفني بين الناظر أن يكون عذاب جهنم فيه «حریق » : «فلهم 
عذات اب جهنم وهم عذاب الحريق » فهذا التناسق في اللوحات ملحوظ 
دائماً في تصوير القرآن للمشاهد . ولعل من تناسق التقابل مع الحریق » 
أن يكون للمؤمنين جنات » وجنات تجري من تحتبا ۳ . فالنار 
والأنبار متقابلان . ولا كان اصحاب الأخدود قد فازوا ي الدنيا 
بقوتبم » جاء التعقیب على دخول الومنین الجنة بأنه «الفوز الكبير» 
وذلك تناسق ملحوظ . 


سورة القارعة ^ 
9 القارعة . ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ يوم يكون الناس 
کالفراش البثوث ۰ وتکون البال کالیهن النفوش . فأما من 
لت موازيئه > فهو ي عيشة راضية وما من خفنت موازینه فامه 
هاوية . وما أدراك ماهية ؟ نار حامية ‏ . 


القارعة القيامة » وني هذه التسمية ما يلقي صورة القرع واللطم 
على حين غفلة . والمشهد المعروض هنا مشهد هول مادي يبدو الناس 
في ظله ضثالاً على كثرتهم »> فهم « کالفراش الیثوث » مستطارون 
لذلك مستخفون ؛ وتبدو الحبال الثابتة كالصوف المنفوش تتقاذفه 
الریاح اهوج . فن تناسق العرض أن تسمى القيامة بالقارعة ٠»‏ ليتسق 
الظل الذي يلقيه اللفظ » والجرس الذي تشترك فيه حروفه كلها » 
مع منظر ناس کالفراش الیثوث والحبال كالعهن المنفوش . 

وقد ألقيت الکلمة أولاً بلا خبر ولا تمييز » » لتلقي ظلها وجرسها : 
د القارعة » ثم أعقبها سؤال للتهويل : اما القارعة ۲» ثم الإجابة بسؤال 
آعر للتچهیل : «وما أدراك ما القارعة » ؟ وحینا بلغت النفس أقصى 
درجات الصبر على اجهل وامول » كان الحواب أشد هولاً : یوم 
يكون الناس كالفراش البثوث » وتكون الجبال كاليهن المنفوش » . 

وش مع طريقة «التجسم » الي تكثر في تصوير القران جعل 
لوزن الأعمال العنوية موازين حسية » على مشهد من الئاس المبثوثين 


(۱) السورة (۳۰) مكية .'سبقتها سورة التي وسورة قريش » ولا د كر فیهما لليوم الاخر . 


۷۹ 


کالفراش : «فأما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية» وکفی . 
«وأما من حفت موازینه فأمه هاوية » وهنا يأخذ في التفصيل و 
العذاب أشد تفصيلاً في القرآن من صور انعم على العموم > لأن الإطالة 
فيها أوقع في الحس وأروع للنفس - وه أمه » أي مأواه » ولكني أحسب 
أن في ذ کر هذا اللفظ هنا نكتة حاصة ينشئها التوهم العارض من ظاهر 
اللفظ . .. كما ألمح نوعاً من تناسق التخييل بين حفة الوازیی وارتفاع 
كفتها » وبين هوي المأوى إلى الحضیض . فهو تقابل بين هذه وتلك ي 
الارتفاع والا نتخفاض 586 
ولا كان التعبير : «فامه هَاوِيّة » غامضاً لم يسبق وروده - وهذا 
الغموض مقصود للپویل بالمصير الجهول E Gr‏ سؤال للتجهيل 
وما أدراك ماهية ؟» ثم التفسیر « ناز اا 
وهذا اللون من التعبير المطول عن العذاب » يتناسق مع الأصول 
الفنية ومع الأغراض الدينية . فالوقف هنا يطول عرضه عن طريق إطالة 
التعبير - وتلك إحدى طرق التطويل ني العرض - لأن مکثه أمام 
المخيّلة أشد إثارة للحس وترويعاً للنفس . وذانك غرض في وغرض 
ديي يلتقيان . وتلك سمة دائمة في تصوير القران . 


سورة القيامة (۱) 
ا من ۳ کی لا ھ م 4 2 
 - ١‏ فإذا برق البصر » وحسّف القمر » وجمع الشمس والقمر 
و م 1 ۶ م مه 8 2.2 )( ا ۰ 
بقول الإنسان يومئل : أبن افر ؟ كلا ! لا وَزْرَ > إلى ربك يومئذ 
)١(‏ السورة (۳۱) مكية . 
(0) لا ملجأ , 


۷۷ 


اسر . تب الانسان بومتل با قدّم وأخر . بل الانسان على نفسه بَصِيرةٌ 


ولو الى مَعَاذِيره © . 
7 ۰ 3 ۰ 1 3 0 
۲ - 9 كلا بل تحبون العاجلة وتلرون الاخرة : وجوه یومئد 
2 هم goed‏ 
ناضرةٌ » إلى ربها ناظرة . ووجوه يومكذ بایرة ۲۱ » تظن أن یفعل بها 
فاقرةً”“ ‏ . 
۶ 9 ۳ ۹۵ ۳ ر 93 س 2 8۰ 
۵-۲ كلا | إِذَا بلشت الراقي » وقيل : من راق ؟ وظن أنه 
و 57 لے ۳ ۳ 
الفراق » والّشت السّاق بالسّاق . إلى ربك يومثلر الاق . فلا صلق 


۵ اللا 


ولا صل 3 ولکن کلت وتو 3 ثم دهب إلى أهله يتَمطّى ... 
و ا 

المشبد الأول هنا مشهد مول القيامة » تشترك فيه الحواس الانسانية 
والمشاهد الكونية » والنفس البشرية : فالبصر محخطف ۰ والقمر 
خسف » والشمس : تقترن بالقمر بعد افتراق » وقد انفرط نظام الكون 
على نحو ما مر في سورة التکویر . وي وسط الذعر والانقلاب > 
يتساءل الانسان المذعور المرعوب : أ ين المفرٌ ؟ ولا ملجأ ولا مستقر 2 
فالمستقر والر جع إلى الله » حيث « ينبا الإنسان يومئثر با قدم وأخخر» 
ور ل و ل 

وما يلاحظ هنا أن كل شيء سريع قصير : الفقر » والفواصل › 
والايقاع الموسيقي > والمشاهد الخاطفة ؛ وكذلك عملية الحساب : 


() كالحة . 
(۲) داهية تقصم قار الظهر 


۷۸ 


يبا الإنسان يومئذ بما قدّم وأر که هکذا في سرعة واجمال . وقد تم 
التناسق بين هذا كله بالقصر والسرعة . ولقد كان هذا كله مقصوداً 
كذلك » فهو إجابة على سؤال من يتبكم بالقيامة ويستطيل آمادها : 
«يسأل ا e‏ 
م بي ا يا 
خسف . اين الفر ؟ كلا لا وزز» . .. إلخ . 

أما المشهد الثاني فتكلة للمشهد الأول » اعترضه أمر للرسول بألا 
بعجل لسانه بترديد ما يوحي إليه فلا خوف من أن ينساه : لا تحرك 
به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقرانه ٠...‏ - ويبدو ان هله 
كانت حادثة ملابسة للایات السالفة - ثم خطاب لن يتساءلون عن 
القيامة كأنها لا نجي ء ۱ 

«کلا ! بل تحبون الناخلة وتلرون الأعرة : وجوه ا 
ناضرة ۰ الخ 

وما يلحظ هنا أن هناك نوعاً من تداعي الصور ني الحس . فقد 
اسلفت أن الشید الاول سريع خاطف » فجاء بعده : ۱لا تحرك به 
لسانك لتعجل به؛ وجاء بعده كذلك يمه الدنيا بامم ( العاحلة ۾ 
وهو تناسق في الحس لطيف دقيق ٠‏ تتبع فيه الفاظ العجلة والسرعة » 
موسيقى العجلة والسرعة » ومشاهد العجلة والسرعة » وتتلاحق كلها 
في حس السامع والقاری لتلك الابات متتاليات . 

ثم خلص إلى المشمد الثاني وهو تكلة للمشهد الأول » فنری 
صورة النعيم هنا وصورة العذاب کا ظلال نفسية وشعورية 3 
ترتمم على الوجوه وتبدو في القسمات : «وجوه بومثنر ناضرة 1 إلى 
ربها ناظرة» تلك وجوه أهل النعيم . «ووجوه پومئل باسرة . نظن أن 


۷۹ 


یفعل ببافاقر؛ فهي ليست کالحة فحسب » ولکن بخابلها اتوجس 
أن تنزل بها داهية تقصم الفقار . والتوجس شر من وقوع العذاب . 

والشهد الثالث مشبد الاحتضار . يصوره هنا متصلاً عشبد 
البعث » كان لیس بیهما فاصل . 

وقد سار في تصوير المشهد على نسق حاص . ذلك أنه عرض مشبد 
الاحتضار - الذي سيأتي - كأنه حاضر الآن ؛ ثم جعل الحياة - وهي 
حاضرة - كأنها من ذكريات الماضي ؛ ری هذا الذي القت منه 
الساق بالساق من امول والرعب » أو من الداء والألى » وبلغت روحه 
التراقي » وتساءل من تساءل : ألا من راقر يرقيه ويرفع عنه هذه 
الحال ؛ وتوقع هو أنه مفارق هذه الدنيا وما فيه . .. ليرى صورته هذه » 
ويستحضر في خياله صورته الأخرى . وهو يكذّب ویتول » ويذهب 
إلى أهله يتمطى » تیا وكيراً ... وبيها هو يستعرض الصورتين على هذا 
التقديم والتأخير يفاجاً بأنه هناك في الآخرة » فلا وقت للاستعراض ! 
نان « إلى ربك يومئذ الساق ؛ . 

واستعراض المشاهد على هذا النحو » عا فيه من تقديم وتأخير 
ومفاجأة وسرعة › أوقع في الحس من الجهة الدينية ؛ وهو كذلك 
أشد إحياء للمنظر من الجهة الفنية وهما متوافقتان في تصوير القرآن . 


سورة الهمزة () 
۳1 لاہ ۸ے 1 7 ره نت 
۶ ويل لكل هرو مر 4 الذي جمع مالا وعدده » بحسب ان 


, السورة (۳۷) مکبة‎ )١( 


۸۰ 


0 ی 


اخلده . كلا ! لينبذن ني الحطّمةٍ . وما أدراك ما الحطمة ؟ نار 
ة » التي تطلم على الأفئدة . نها عليهم مُوْصّدةٌ » في عَم 


ماله 


امود 
. 


2 5 


¥ ¥ ¥ 


صورة للعذاب مادية ونفسية » وصورة للنار حسية ومعنوية . وقد 
لوحظ فيبا التقابل بين الجرم » وطريقة الجزاء وجو العقاب . .. فصورة 
الهمزة اللمرّةَ الذي يداب على افزء بالناس وعلى لزهم في أنفسهم 
وأعراضهم ۰ وهو جمع الال فيظنه كفيلاً بالخلود ... صورة هذا 
امتعالي الساخر المستقوي بالال . تقابلها صورة البو »هل روا 
في الحطمة ‏ التي تحطم كل ما يلقى إليها » فتحطم كيانه وكبرياءه . 
وهي النار تطّلع » على فؤاده الذي ينبعث منه الهمز واللمز » وتكن 
فيه السخرية والکبر ياء والغرور . وتكلة لصورة المحطم المنبوذ المهمل » 
هذه النار مقفلة عليه » لا ينقذه منها أحد » ولا يسأل عنه فيا أحد ؛ 
وهو مولق فا إلى عمود: “كما بو ثق البهائم بلا احترام . 

وی جرس الألفاظ شدة : «علده ... كلا ... لينيذن .. 
تطلم ... موصدة نمددة» وني معاي العبارات توكيد : ينبن في 
الحطمة . وما أدراك ما الحطمة ؟ نار الله الوقدة » الي تطلع على 


الأفئدة . نها علییم مؤصدة؛ . وي التصوير شدة : «ویل لكل 
همزة لمزة ... كلا ينبن في الحطّمة . .. نار الله الموقدة ... الي تطلع 
عل الافتدة ) . 

وي ذلك كله لون من التناسق التصويري يتفق مع فعلة «اهمزة 
اللمزة» ... الذي «یحسب أن ماله أخلده» | 


۸۱ 


سورة الرسلات (^ 

« والرسَلات عرفا » فالعاصفات عَصفاً ‏ والثاشرات ترا 
فالفارقات قَرْقاً » فالملقيات ذكراً : عذراً أو نذراً . ان ما توعَدون 
ري > . 

#فإذا النجوم طیست" » واذا لسماء فرجّت » وإذا الجبال 
يفت » وإذا الرسل أَقْعَتْ » لأي يوم أجلت ؟ ليوم الفصل » وما 
أدرالة ما يوم القَصْل ؟ ويل يومثلر للمكذبِينَ | 4 . 

«ألم ملك الأولين » ثم بهم الآخرينَ ؟ كذلك نفعل 

از تینوی »ةف امك ل قت 
معلوم ۰ فَقَدَرْنا نعم القادرون ؟ ويل يومئذ للمكذيين » . 

3 ألم تجعل الارض کنات ۲۳ » أحياء وأمواتاً ؟ وجعلنا فيا رواسي 
شامخات » وأسقيّناكم ماء فراتاً ؟ ويل يومئذ للمكذبينَ ! 6 . 

« انطلقوا إلى ما كنم به تكذّبون ۰ انطلقوا إلى ظل ذِي ثلاث 
مب » لاظلیل ولا بنني ین الله ب » إنما تزمي بشرّر كالَْضْرٍ » 
كانه جمالةٌ صفرٌ . ويل يومئذ للمکذین ۱ » . 


(۱) السورة (۳۳) مكية الا آية . 
(۲) وعاء يضم الجميع 


AY 


0 3 5 2 3 
$ هذا يوم لا بنطتون » ولا يُوْدّنْلهم فیعتذرون . ويل يومئ 
إئ 
« هذا یوم القَصْل جمعناكم والأولِينَ . فان كان لکم كيد 
1 55 لا م 
فكيدون . ويل يُومثل للمكذبين © . 
۲ 9 رز و 
( إن این في ظلال وعبون » وفوا که ما يشتهوث . كلوا واشر بوا 
هنيئاً بما كنم تعملونْ . إنا کذلك تجزي المحسنينَ . وبل يومثل 
0 
وم ے9 ا 352 ل 5 » 3 
( كلوا وعّتعوا قليلاً إنكم جّرمون . ويل بومثذ للمكذبين . وإذا 
fe 3 ۲‏ 
قيل هم : ازکعوا لا برکمون . ويل يومثل للمکذبین . فبأي حديثو 
بعده يؤمنون | #. 
هذه السورة نسق حاص - مع سورة الرحمن وسورة القمر 
وستجيئان - فيا ازدواج كامل بين العالم الحاضر والعالم الآخر » 
واستعراض مزدوج بين صور الدنيا وصور الاخرة » في معرض البرهان 
على البعث لمن يكذب بهذا اليوم » وأمامه في الدنيا شواهد تشير إلى 
هذا اليوم الموعود » ولديه آیات على قدرة الخالق ونعمته 4 » ولكنٍ يكفر 
بها ویکذب . وي هذا النسق تأقي صور الآخرة برهاناً وجدانيا للتاثير 
في الحس والضمیر ؛ كما تعرض الآيات الحاضرة في الدنیا برهاناً 
وجدانياً على وقوع الآخرة . فهناك ازدواج في العرض ¢ لا نستطيع معه 
فصل هذه الصور عن تلك »> لأن هذه وتلك مسوقتان في معرض 
واحد لغرض واحد هو الاقناع الوجداني . 


م 


وتبدأ السورة بقسم : «والرسلات عرفا ... إلخ› وهي ١‏ آشیاء ؛ 
تذ کر بأوصافها دون ماهياتها . هي « أشياء » عامة » مرسلات للتعریف 
عامة » عاصفات عصفاً باوضاع كذلك عامة » ناشرات آثارها 
نشرا » فارقات بين الأوضاع والأشياء > ملقیات ذ کر للأعذار أو 
للإنذار ... ما هذه «المرسلات؛ ؟ الخموض هنا والتعمم مقصودان 
للتبويل ال في کتب التفسیر : انا طوائف من الملائكة » أو هي 
0 

حس انها جاءت هكذا غامضة لتبقى هكذا غامضة » مجهولة 
0 00 > ملحوظة الوصف والأثر ... يتلقاها الحس شبه 
مسحور 4 فیحس :بها قوی خفية الذوات ملحوظة الاثار . وآثارها 
بسبب ما نحن فيه » وهو الدلالة على القوة الجهولة الي تملك البوم 
الموعود . 

أقسم ا :إن ما تُوعَدُونَ واقع » . ثم يبدأ الاستعراض » 
فإذا مشاهد الطبيعة في انقلاب » وأجرام السیاء في اضطراب : النجوم 
مطموسة لا نور فيها ولا ضياء ؛ والسماء مصدوعة فیبا شقوق وفروج ؛ 
والجبال منسوفة لا تماسك لها ولا قوام ... والرسل جاء موعدها 
لحضور الاستعراض والشبادة يوم 0 . وقد كان موعدها هو 
ذلك اليوم : يوم الفصل واه ليوم هائل عظم و٥‏ وبل يومئذ للمكبين» . 

ناذا انتهی ا الأول من مشاهد القيامة » وحم ؛ باثبات الويل 
فيه للمكذبين . بدأ مشبد من مشاهد الدنیا » فيه هو الآخر دلیل على 
القوة الكبرى ؛ ومقدرة على التتکیل با مكذبين حتى قبل يوم اليقين : 
۰ نلك الاولین » ثم نتبعهم الآخرين؛ ؟ بلى | كان ذلك . 
د كذلك نفعل بالمجرمين» في الدنيا وني الآخرة وه ويل يومئذ للمكذبين». 


At 


ثم يبدأ مشهد ثالث عن مر ای موز لاوا بجا هي 
خلق يبعث » والذي أنشأ برجم » والذي جعل کل مرحلة من الخلق 
بنظام وحكة لا يدع الناس هملا : ١‏ الم تخلقكم من ماء مهين » فجعلناه 
في قرار مكين إلى قدر معلوم » فقدرنا فنعم القادرون ۴ ٢‏ بل 1 کان 
ذلك . إذن «ويل يومئل للمکذین» . 


تضم الأحياء والأموات ۵ وفيها الرواسي م والماء الفرات 8 
اليس ي هذا كله ما يفتح القلوب للإيمان ؟ « ويل يومثلر للمكذيين: . 


فإذا انتهى استعراض هذه المشاهد الي نمت في الدنيا بين سمعهم 
وبصرهم : مشهد الوت والفناء للأجيال السالفة وهو حادث منظور ؛ 
ومشهد الحياة تنشأ من ماء مھیں » وتنمو بنظام مقدور + ومشپد 
الأرض الي تعي الأحباء والأموات وفيا الجبال الراسدخة والمياه الجارية » 
على أعين الناظرين ... إذا انتهی هذا الاستعراض في الدنيا نقلهم 
إلى مسرح الآعرة تقل 5 تمكم وتأنيب : 


«انطلقوا إلى ما کت به تكذبون » ۱ فهذا هو أمامكم تشبدوله - 
وتلك طريقة القرآن في استحضار اليوم الآخر كأنه اليوم الحاضر - 
«انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث 2 شعب » انه ظل لدخان جهنم «لا ظليل 
ولا يغني من اللهب » إ نما هو ظل خانق لا ظل فيه . وإنما تسميته بالظل 
هنا امتداد للبكم في قوله : «انطلقوا إلى ما کنتم به تكذبون» ! 
وهو تمنية ما تكاد تطوف بخيالهم حتى يفجعوا فیها . فهو ظل ولا ظل . 
فانطلقوا «إنها» - وإنكم لتعرفونها فلا حاجة إلى ذكر اسمها | - 


Aa 


«إنها ترمي بشرره كأنه الشجر الغليظ . فيا لهول ! الشرارة فص 9 . 
فا بال الموقدة كلها ؟ فهنا تبویل بالضخامة » وقد أتبع النشبيه الأول 
بتشبيه انعر يؤكد الضخامة أيضاً . « كانها جمالة صفر» أي حبال 
غليظة من حبال السفن . وني اللحظة التي یستفرق فبا الحس بپذه 
الأهوال » بای التقريع والتحذير : «ویل يومث گن 
ثم يأخذ في استكمال الشهد - بعد عرض الول المادي في صورة 
ی ما ل اله 
فتفذ ال صم النفس : 
؛ هذا يوم لا ينطقون . ولا بوذن هم فيعتذرون» فول هنا کامن 
في الصمت الرهیب » والخشوع الهیب ‏ الذي لا بتخاله کلام ۰ 
ولا يقطعه اعتذار » فلقد نات الأوان » ودویل پوت للمكذبين؟ ! 
؛ هذا يوم الفصل ؛ . لا يوم الاعتذار . وقد #جمعناكم والأولين» 
فهاتوا کید کم إن كان لکم کارا مقدرتكم إن كانت 
لكم قدرة . ولا شيء إلا الصمت الطلق على هذا التأنيب الأليم . 
فاذا انتهی تن التانيب آمام الجموع الحاشدة » بدأات عملية 
«الفرز» فأما التقون فهم ١‏ ني ظلال» . ظلال حقيقية في هذه الرق 
اي الا شم لا ليل ول يمن ایب »نی ون 
(۱) بعض الفسرین یمسر القصر بالقصر البی ٠.‏ والجمالة بالجمال الحيوانية . ولکن الذي 
يتايع التناسق المي في صور القرآد بحرم تسیرنا مما . فالتناسق بين النار الموقدة 
والشجرات الغلاط ملحوظ فهي وقود والتضحم يتم بأن يكون الشرر الصغير في حجم 
الشجر الغليظ الدي تأ كله الار ثم إن التناسق بين عود الشجرة والحبل الغليط كنلا 
ملحوط في الشكل العام وفي مجاورة الحبل للوقود . والملاحظ دائماً في صور القرآن أن 


تكون و«وحدة الرسم » مسقة الأحزاء متداعية الأشكال يي الحیال (یراجع فصل 
التناسق ف كتاب التصوير الفي) 


كم 


ء . لا في شواظ نار وق که ها a‏ و كرك اوه 
ا ب ا : « کلوا واشربوا هنیا 
ها کنتم تعملون . إنا كذلك نجزي المحسنين» ويا لطف هذا التكريم 

من العلي العظيم ... وأما المكذبون فويل بومثار للمكذبين ١‏ أيها 
المجرمون : كلوا في هذه الدنيا وتمتعوا قليلاً إنكم اه 
يكون لكم مثل هذا الذي شاهدتموه من تكريم المتقين .. 
تختلط الدنيا بالآخرة في فقرتين متواليتين » وفي مشهدين 00 
کأنهما حاضران » وان كان أحدها بعد أزمان » فبِيئًا الخطاب 
موجه للمتقين في الآخرة إذا هو موجه للمكذبين في الدنيا » وكأنما 
يقال لهم : اشهدوا الفارق بين الموقفين الشاخصین في هذه اللحظة 
الحاضرة . ثم يتحدث عن المكذبين بأنهم «إذا قيل لهم اركعوا 

لا يركعون؛ مع آنبم بشاهدون هذا ی ويسمعون ما يقال 
للمتفین وما يقال للمكذبين ! «فبأًي حدیث بعده يۇمنون؛ ؟ 

إن الاستعراض على هذا النحو عجيب . ولكنه أوقع في الحس 
وأدحل إلى النفس . فالسامع والقارئ إ نما يعيشان في هذا الاستعراض » 
ويريان مشاهده تتحرك » ومناظره تتجسم » حيث تلتفي الأزمان 
الثلاثة » ونتلاشی في اللحظة المنظورة . 

سورة ق ^ 

9 وجاءت سَكرة اموت بالحق . ذلك ما كنت منه تحید . 
وخ في اصور . ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق 
)١(‏ السورة (۳4) مكية إلا آية 


AY 


وشهيد . لقد كنت في غفلة من هذا » فکشفنا عنك غطاءك فبصرله 
اليوم حدید ٩۱‏ . وقال قرینه : هذا ما لدي عتيدٌ . ألقيا ني جهنم کل 
کفثار عنيد » مناع للخير مار مريب » الذي جعل مع الله لا 
آخحر » فالقياه ف العذاب الشديد . قال قريئة : ربا ما أطغيته ولكن 
كان في ضلال بعيلٍ . قال : لا تختصموا لد وقد تست إليكم 
بالوعيدٍ » ما يبدل القول لدي وما أنا بظلأم للعبيد » يوم نقول لجهام : 
هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ وأزلفت الله للمتقین غير 
بعيل . هذا ما ترعدونَ لكل اواب حفيظ > من حشي الرحمن بالغيبٍ 
وجاء بقلب میبٍ . ادخلوها بسلا ذلك يوم الخلود » لهم ما 
پشامون فيها ولدينا مزيد 4 . 
و 


ا الشهد في الدنیا وينتهي 5 الآخرة 2 فالعام الحاضر والعام 
الآخر ليسا منفصلين » والمسافة بينهما ليست بعيدة على كل حال . 

ره ۱ ی بها الکافرون 
تكذيباً شدیداً «بل عجبوا أن جاءهم منذرٌ نم » فقال الكافرون 
هذا شيء عجیب ۱ أذا متنا وکنا تراب ؟ ذلك زج بعيد) . 

وف صدد الرد على هذا التکذیب أخذ بستعرض آمامهم الصور 
الشپودة في هذه الحياة الدنيا : «أفلم ينظروا إلى السهاء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها وما لا من فروج » والارض مددناها والقينا فيا 


(۱) نافذ . 


AA 


روامي وأنبتنا فيا من كل زوج یج 3 تبصرة وذ کری لکل عبار 
فی » ونزلنا من السماء ء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحبً الحصيد » 
والنخل باسقات ها طلع نضيدٌ » رزقاً للعباد » وأحيينا به بلدةٌ ميتاً ؟ 
كذلك الخروج » 5 

وهکذا حين انتهى من ذلك الاستعراض للخلق والإنبات لي 
الأرض وإحياء البلد اميت بالماء النازل من السماء - وكلها صور مشهودة 
عر بها الناس غافلين عن دلالتبا العميقة الناطقة بالقدرة على الاحیاء 
والاخراج - قال : « کذاك الخروج؛ . 

ثم أخخذ يستعرض بعد هذا تاريخ المكذيين قبلهم : عاد وفرعون 
وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تع .. ويذكر ي اختصار 
مصارعهم ... وهي كذلك شواهد القدرة على الإماتة والاهلالك » 
بعدما تقدمت شواهد القدرة على الاحیاء والاخراج ۰ 

حتى إذا انتهى من استعراض الوت والحياة جعل ستعرض 
مراقبة الخالق .أن خلق وهم أحياء 4 تمهيداً لحسابهم بعد الممات : 
«ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوض به نفسّه » ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد . إذ يتلقّى المتلقّيان : عن اليمين وعن الثبال فعید » ما 
يلفظ من قولر الا لدیه رقیب عتید» . 

فلم بارك الانسان اذن سدی © وهذه اعماله کلها تحصی 4 
بحصیها عليه رقيبان يتلقيان عنه كل ما بصدر منه ویسجلان - وذلك 
جسم للاحصاء والرقابة على طريقة القران 5 جسم الميزان وغير 
الیزان - وهو يتمشى مع طريقة التصوير الذي بلمس الحس ويشغل 
الخیال . 


44 


وهنا ببدأ في عرض صورة اليوم الآخر نالية مباشرة لصورة الوت 
وسکراته ؛ وكأنما الصورتان حاضرتان : «وجاءت سكرة الموت 
بالحق . ذلك ما كنت منه تحيد . ونفخ في الصور . ذلك يوم 
الوعید» .. إلخ . 

فلئلق أنظارنا إلى الساحة لنشهد کل ١‏ نفس » ومعها سائق وشهید . 
( كل نفس ) فالنفس هنا هي الي تحاسب ۰ وهي الي تحصى علا 
الأعمال والنيات والحركات والخلجات . لمّد جاءت ومعها هذان 
الحارسان . وهذا هو الخطاب بتوجه بالتبكيت والتأنيب : «لقد كنت 
في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك ۰ فبصرك اليوم حدید» نافل 
يبصر ما كان محجوباً بالغفلة والتكذيب . ثم يتقدم القرين - ونفهم 
من السور الأخرى في القران أنه شيطان يرافق الضال » ويملي له ي 
الضلال » وإن كان في يوم القيامة يتبرأ منه » وقد يشهد عليه ! - يتقدم 
هذا القرين ليقول : إن ما عنده من أخبار هذا المخلوق مهيأ حاضر . 
«وقال قرينه هذا ما لدي عتید» . عندئذ يصدر الأمر الذي لا يرد : 
«ألقيا في جهنم كل كفار عنيد » ماع للخير معتار مريبٍ . الذي جعل 
مع الله إلا آخر 2 فألقياه في العذاب الشدید» ۱ نها هی ريه 
يتقدم ليبرئ نفسه من تهمة اغوائه : وه قال قرینه : + ربنا ما طفیته 2 
ولکن كان في ضلال بعید» . 

ولکن الأمر العالي يعقب سريعاً بالتزام الصمت ۰ فا هذا يوم 
الخصام والجدال «قال : لا تختصموا لدي » لدت اک امد 
ما يبدل القول لدي» فلا تبدیل ولا تعدیل فیما حوته السجلات . 
«وما آنا بظلام للعبيد: إنما مجزی کل أمرئ با أسلفت يداه . 

ولقد كان المشهد إلى هنا مشهد عرض وحوار ينتهي بإلقاء الجرم 


ي النار + هرمن کال چم وی مخاوقة جيه ر ي 
الأحرى ني الحوار » وتدل على هوا بلفظها . ليم التناسق بين 
جزئیات المشمد وأفراده في طريقة الاستعراض » فما دام الحوار هنا هو 
طريقة العرض » فليكن حوار مع جهنم المعروضة مع الجميع : «يوم 
نقول مهم : هل امتلات ؟ وتقول : هل من مزید ؟» 

و بهذا السوال والحواب پنفتح الجال للخیال لتصور الشهد من 
3 ء الحوار » وتخيل الصورة من وراء الظلال . هذه هي الأجسام تقذف 
إلى جهام وقد فتحت أفواهها » حتى اذا توالى القذف وتکدس الوقود » 
قبل لها هل امتلات ؟ وقد نالت ما , يحقق لا الامتلاء . ولكنها قد 
التبمت ما ألقي لیا التهاماً » وإنها لتتحرق وتتلمظ إلى وقود جديد » 
وتقول : «هل من مزید» ؟ 

وحینا تشهد الجموع هذا النظر الرهیب » يكون على الجانب 
الاخر » النة مقربة مهيأة للمتقین » وهم يلقون التكريم الأدبي 
مجانب ٠‏ النعم الحسي » فیسمعون من الا الأعلى ا توعدون 
لكل آوابٍ حفيظ » من خحشي الرحمن بالغیب وجاء بقلب منيب . 
ادخلوها بسلام » ذلك يوم الخلود» . .. ثم يتوجه بالقول إلى الجموع 
زيادة في التکریم والتنویه بالرضی عن هؤلاء الحظوظین : «هم 
ما يشاءون فيها ولدینا مزید» ! 

#* « إن 

هذا مشهد تمثيل سيئائي . فيه الصورة وفيه الحركة . والمشاهد 
تتتابع محسوسة مجسمة » والحوار يزيدها حياة وحرارة . و عتا الحوار 
إلى جهنم یم انس في الاخراج » من جميع الأطراف . 

وانه لمشهد مو ثر في الوجدان > مثير للمشاعر والخیال » يؤدي 


۹۱ 


غرضه الديي في يسر 2 ثم بنطلق إلى عام الفن الطلیق » لا تحده 
قيود الغرض المحدود » فلغة الجمال الفني تستطيع أن تخاطب الوجدان 
الديني » ولا تعارض بينهما في تصوير القران . 


سورة الطارق ^ 

«9 والساء والطارق . وما أدراك ما الطارق ؟ التجم اثاقب . إن 
كل نفس كا علا حاظ . فلينظر الإنسان یم خلق 00 
دافقر » جرج من بين الصلب والتّائب . إنه على رَجْعِهِ لقادر » يوم 
لام ا 4 
تبل السرائر » فا له من قوة ولا ناصر . والسیاء ذات الرجم » والارض 
ذات الصدع ۰ إنه لقول فصل وما هو بامزل © . 

صورة اليوم الآخر هنا صورة معنوية » لتكشف السرائر المطوية » 
حيث لا تعصم الإنسان قوة » ولا يكون له يومها نصير . فسره مكشوف 
وقوته ضعيفة ۰ وناصره معدوم . وللموقف على هذا الوضع ظله المؤثر 
في النفوس . 

ولكن في الصورة هنا تناسقا مع الاطار » ومع جمیع شخوص 
المشهد المبثوثة حول الصورة الأساسية ؛ لتبرزها في جوها الناسب : 

تبدأ السورة بالقسم . القسم بالسماء وبالطارق 4 والطارق جهول 
يسأل عنه بالتعظم والتجهیل «وما أدراك ما الطارق ؟» ثم يجاب اه 


«النجم الثاقب » الذي يطرق يي الظلام 2 فيثقب الظلام بنوره و یتغلغل 


(۱) السورة )۳٩(‏ مكية » سقتپا سورة «اللد » ولیس عيبا مشاهد للقيامة 


۹۲ 


فيه بشعاعه . وعلام یفسم بهذا النجم الذي بلقب الظلام وين فيه 
بالشعاع ؟ یقسم على ان کل «نفس» علیبا حافظ . والنفس مستورة 
خافية » ولکن هذا الحافظ ینفذ الیها ویسجل علیپا سرائرها وما محري 
فيها » ویکشنها كشفاً «يوم تبلى السرائر» . فما أشبهه بالطارق «النجم 
الثاقب ٠‏ ؛ وما أشد اتساق الصورة مع الإطار في هذا الجانب . 

ثم نمضي في استعراض الجوانب الأخرى : «فلینظر الإنسان ثم 
خلق . خلق من ماء دافق » حرج من بين الصلب والترائب» . وهذا 
الماء الدافق ينبئق من ظلام مجهول في كيان الانسان كما ينبثق الشعاع 
ف كبد الظلام . والذي يدفم به إلى الارحام » قادر على رجعه يوم 
a.‏ ال اوت والرجع 
على نحو من الأنحاء ... فلنمض في الاستعراض 

إننا نجد بعد فسا آخر : «والسّماء ذات الرجم > والأرض ذات 
الصدع »> انه لقول فصل > وما هو بامزل » . 

والرجع الطر المهمر 3 والصدع الشق ي الارض بتفتح عن 
النبات . وهنا جد ألواناً من التناسق الکامل مع الشاهد الاضية جمیعاً . 

فالطر النازل » والصدع الشقوق » ها في اليثة والحركة » 
کالنجم الثاقب يشق الظلام » ویصدعه من جهة ؛ ومن جهة اخرى 
کالاء الدافق بخرج من بين الصلب والترائب » وکالرحم الصدوعة 
تنشق عن الولید كما تنشق الأرض بالنبات وتتفتح کلاهما عن الحياة 
الوليدة الجديدة بقدرة خفية مکنونة . 

ثم نناسق آخر في ممة أخرى : 

:فا له من قوة ولا ناصر ه «ولسیامذات الرجع والارض ذات 
الصدع » . وي الرجع والصدع عنف وشق . في العنی أولاً » ثم في 


۹۳ 


الإيقاع الوسيقي الذي بلقی في الحس معنی القوة والحسم ثانياً . فهو 
تناسق نام بين نفي القوة والناصر عن الانسان » وإثباث القوة والحسم 
لخالق الأرض والسياء . 

وهكذا يتم التناسق بين الصورة والاطار من شتى الحوانب » وبين 
مفردات الشهد ووحداته من كل جانب ؛ ونجي ء الوسیقی المصاحبة 
للمشهد بالایقاع الذي يتمشى مع ابو العام . وذلك كله في سورة 
NS‏ 


سورة القمر ) 
۰ ۳ ۸ ر ا 4 ا 
۱ - #8 ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر » حكمة بالغة فا 


ad 


تفن الثثر . فتول عنهم يوم يدْعْ الداع إلى شيء نکر » خشعاً ابصارهم 
بخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر » مهطعین إلى الداع » يقول 
الکافرون : هذا یوم عير» . 

۶-۲ سیبزم المع ويولون الدبر ؛ بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمرٌ . إن المجرمين في ضلال وستر » يوم يُسحبون 
في النار على وجوههم : ذوقوا مس سقر . إنا کل شيم خلقناه 
مدر . وما أمرنا الا واحدةٌ كلمح بالبصر ... إن المتقين في جنات 
ونهر . في مقعد میدق عند مليك مقتدر ‏ . 

۳-۳ 
(۱) السورة (۳۷) مكية الا ثلاث آیات 


5 


في هذه السورة مشپدان من مشاهد القيامة تربط بیهما رابطة 
الغرض العام الذي تعالحه هذه السورة كلها 

فنحن أمام جماعة يكذبون بعدما وقعث بين آیدیهم الأحداث 
الداله على القدرة » ف ١‏ انشق القمر . وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر 
مرا رو لا ندري كيف افق ق القمر ومتى ؛ ولكن التاريخ لا 
بحفظ لنا اعتراضاً من الكفار على ذكر هله الراقعة اي حم مها 
القرآن » فليس لتا إلا أن نعلم أن حادثاً فلكياً ما » صف بهذا الوصف» 
وجوبه به القوم هذه المجابهة » فلم يكن لهم عليه اعتراض) ثم هم 
يكذبون بعد ما ألقيت هم أنباء المكذيين قبلهم وما وقع علیم من 
العذاب الماحق في هذه الدنيا «ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مردجر ؛ . 
وقص علييم ف هذه السورة أثباء فوم نوح » وعاد » وود ¢ وقوم 
لوط » وال فرعون . وكلهم صب علييم العذاب وأصابهم النکال . 
وبين کل قصة وأخری كان بردد : «فکیف كان عذابي ونذره 
للتبكم والاستنکار » على النسق الذي اتبع من قبل في سورة الرسلات 
في ترديد قوله : «ویل يومئذٍ للمكذبين» للتقرير والتحذير . 

ثم عرض الشبد الأول بعد ذكر انشقاق القمر » كها عرض 
المشهد الثاني بعد ذ كر قصص الکذبین » وسؤاله : «أكثاركم خیر 
من أولتكم ؟ أم لكم براءةٌ في الزبر ؟ أم بقولون نحن جميع منتصر ؟» 
وعقب بقوله : اميهزم الجمع ایک از ۰ إلخ . 

والمشهد الأول مشپد مختصر سر يع 4 بتناسق مع «اقتر بت 
الساعة وانشق القمر » و مع الایقاع الوسيقي ف السورة كلها » وهو 
متقارب سر بع ¢ ا ۱ ¢ مکتمل السات 
والحركات . !هذه جموع خارجة من الأجداث 5 لحظة واحدة" 


و3 


كأنها جراد منتشر (ومشید اراد العهود یساعد على تصور النظر 
المعروض ) وهله الجموع تسرع في سيرها نحو الداعي » دون أن تعرف 
م بدعوها وإلام بذهوها . فهو يدعو 9إلى شيء نکر لا تدريه وشا 
أبصارهم » وهذا يكل الصورة و عنحها السمة الأخيرة . وي أثناء 
هذا التجمع والخشوع والاسراع ۱ قول الكافرون : هذا يوم عسر) . 
فاذا بقي من المشهد لم يشخص بعد هذه الفقرات القصار ؟ إن السامعين 
ليتخيلون الآن ذلك اليوم الذكر » فإذا هو حشد من الصور . صورهم 

هم - وإنهم لن البعوئین - يتجلى فيبا الحول الحي 3 الذي يؤثر في 
نفس کل حي ۱ . 

والمشهد الثاني يرسم صورة من العذاب الحسي العنوي والنعيم 
الحسي العنوي أيضاً > تاي بعد صورة الشبد الأول تالية له في 
ترتيب الوقوع كذلك . 

نها نحن اولاء 5 يوم الساعة «والساعة أدهى وأمره من كل 
عذاب رأوه في الدنيا » أو جاءتهم به الأنباء عمن كذبوا فأهلکوا 
بانطوفان » وبالصيحة » وبالریج الصرصر » وبالصاعقة » و الاغرات 
انه أدهى وأمر من ذلك كله . فالجرمون في ضلال وسعر . ي 
ضلال یعذب العقول والنفوس ‏ وني سعر يكوي ابملود والابدان . 
وها هم أولاء يسحبون في الثار على وجوههم ي عنف وتحقير > 
ویزادون عذاباً بالإيلام النفسي : «ذوفوا مش سقره ذوقوا فنحن لا 
لق الناس وترکهم سدی : «انا کل شيء خلقناه بقدره ولحكة 


(۱) من کتاب «التصویر الفني في القران, 


۹۹ 


وأجل . «وما مرن إلا واحدة كلمح بالبصر» كما انشق القمر » 
وکما أخذ فرعون أخذ عزیز مقتدر . 

وبِيما هؤلاء يسحبون في النار سحباً » ويلقون فيها : تحقيراً وهوناً ‏ 
ويعانون فيها حيرة وضلالاً > ادا المؤمنون هادئون ناعمون : ١ي‏ 
جنات ونهر » مطمتنون مكرمون ١‏ في مقعد صدق عند مليك مقتدر» . 
فهل من مد کر ؟ وأمامه تلك المشاهد والصور ؟ 


«( وإن للمتقين أحسن مابر : چنات عدن مفتحة لهم الوا 
كين فيها »ون فيبا بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات 
الط أتراب . هذا ما توعّدون ليوم الحساب . إن هذا نامه مين 
نفا > . 

« هذا وان للطاغین لشر مآب : جهن يَصْلونها فبئس الهاد . 
هذا فليذوقوه حَميم وعْسّاق » وآخر من قكله أزواج ) . 

« هذا فوج مقتحِم معكم . لا مرحباً بهم انبم صَالو انار ! 
قالوا : بل أنتم لا مرحباً بكم » أنتم قدّمتموه لنا » فبثش القرار ! الوا : 
ينا من قد نا هذا فرذه عطاباً ينا في انار 1 ) , 

# وقالوا : ما لنا لا ری رجالاً كنا نعدهم من من الأشرار ؟ 


(۱) السورة (۳۸) مكية . 


۷ 


أتخذناهم خرب ؟ أم راغت عنهم الأبصار ؟ 4 . 


1۳ ذلك لحن تخاصم أهل النار 4 . 


نا #۰ 0 


يبدأ الشهد هنا بمنظرين متقابلين تمام التقابل في المجموع وف 
الاجزاء » وي السمات وافیثات : منظر ۷ العتین» هم احسن ماب ) 
ومنظر ‏ الطاغین» هم شر ماب ١‏ . فأما الأولون فلهم جنات مفتحة 
الزات > وم فیها راحة الرتکاء ومتعة الطعام والشراب » وهم كذلك 
متعة الشباب في الحوريات وکلهن ااب شواب ؛ وهن مع هذا 
قاصرات الطرف لا بتطلعن إلى إعجاب الآخرين من الرجال تطلع 
الشواب | ... وهو متاع داد ثم لا بنفد فهو أبداً متجدد . 

رك رن لو سياد . ولكنه لا راحة فيه . فهو جهم فبئس 
الهاد » ! ونم ا اجن رمام ی »> إنه ما يغسق ويسيل 

من أهل النار ! وهم أصئاف آخری من شکل هذا العذاب . يعبر 
ها «آزواج » في معنى مضاعفة . وي هذه الكلمة مشاكلة 
ی ری رس و دم مر 
اللحوظین في اللفظ » وان لم يكن معناه معنی الازواج ! وكذلك 
لجع ابكار تع حو للها ل بقابل قاد ی 

ثم يتم المشهد بمنظر ثالث » يحبيه الحوار » ويشخصه للانظار : 

فها نحن اولاء آمام جماعة من أهل جهنم » » وقد كانت في الدنيا 
متوادة متحابة » فهي اليوم متنا كرة متنابزة . كان بعضهم علي لبعضص 
في الضلال ؛ وكان بعضهم بتعالى على الومنین » ويبزأ من دعواهم 
في النعم . 


۹۸ 


ها هم أولاء يقتحمون الثار فوجاً بعد فوج . هذا هو الفوج الأول 
ينقل إليه نبا اقتحام الفوج الثاني : «هذا فوج مقتحم معكم ۱ فاذا 
يكون الحواب ؟ يكون : ال برعا بم . . نیم صالو النار» 1 
فهل بسكت الشتومون ؟ كلا | فها هم أولاء بردون : «قالوا ۳ 
نم لا مرحباً بكم . أتم قدَممُوه لا > فبئس القرار» وإذا دعوة 
E‏ ا ا ا 

ثم ماذا ؟ ثم ها هم أولاء یفتفدون المؤمنين » الذين كانوا 
يتعالون عليهم في الدنيا ويظنون بهم شراً »> ويسخرون من أمانييم في 
النعم » فلا يرونهم معهم مقتحمين : 

«وقالوا ما لنا لا نری رجالاً . كنا دهم من الأشرار . اتخذناهم 
سخرياً ؟ أم زاغت عنهم الأبصار ۶ .. 

كلا . ل ترغ أيها القوم + فلو لقم بأبصاركم إلى جنات ای 
لوجد تموهم هنالك متكثين ۱ 

«إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» . 

وإنا لنشبد الآن هذا التخاصم كما لو كان حاضرا في العيان ! 
وإن كل نفس آدمية لتحسٌ في حناياها وقع هذا الشبد وتتقيه » 
وتحاذر - لو ينفع الحذر - أن تقع فيه ! 


سورة الأعراف ^ 
اس اس مه 7 و 8 یی ا و “nT‏ 
« يا بي آدم ما أتینکم رشل منكم يَقصّون عليكم آياني . 
فن اتقى وأصلح فلا حوف علیهم ولا هم یحزنون » والذین کذبوا 
(۱) السورة (۳۹) مكية إلا سبع آیات . 
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بآياتنا واستکبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . فن 
أظلم من افترى على الله كذباً أو كدب بایاته ؟ أولنك نام نصییهم 
من الکتاب » حتی إذا جاءثهم رسلنا بتوفونهم قالوا : أين ما کنم تَدُْعون 
من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا » وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين . قال : ادخلوا في أم قد لت من قبلکم من ان والإنس 
في الثار ۽ كلما دخلت نت ی حتى إذا ادارکوا فیها جميعاً 
لت أحراهم لأرلاهم : رينا هولاء أضلونا فا نهم عذاباً ضعفاً من النار. 
قال : لكل ضعف ولکن لا تَدُلمون . وقالت أولاهم لأخراهم : : فا 
كان لكم علينا من فضل » فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون 4 . 
© إن الذين كذبوا بآیاتتا واستكبروا عنها 9 تفتح لهم أبواب 
السماء ولا یدخلون الجنّة حتّى يلج الجمل ني مم الخياط . وكذلك 
تجزي المجرمين . هم ین جهنم مهاد وين فوقهم عواش . وكذلك 
نجزي الظالمين . والذين آمنوا وعملوا الصالحات - لا تكلف تسا إلا 
وشغها - آوثك أصحاب الجن هم فيها خالدون . وَتَرْعنا ما في 
صدورهم من غل تجري من تحنم الأنهاز ؛ وقالوا : لحم لله الذي 
هّدانا لهذا وما كتا لتهتدي ولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل رينا 
بالحق . ونودوا : أن تلكم اب أُورثتموها با كم تعملون © : 
« ونادی أصحاب البنة أصحاب الثار أن : قد وجدنا 2 
وعدنا ربا حقاً » تهل وجذتم ما وعد رکم حقاً ؟ قالوا : نعم | 


۱۰۰ 


۳ 3 ار ۳ 5 5 3 
فان ودن ی : أن لعنة الله على الظالین » الذين يصدون عن 
فيل اد وت نا عوَجاً » وهم بالآخرة کافرون & . 
٤ 7‏ ۰ 1 8 از 

ل وبينهما ججاب وعل الأعراف رجال یعرفون كلا بسیماهم 
با اب اه أن :عم عليكم . 1 یدخلوها وهم یطمعون © 

« وإذا صرفت آبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا : ربا لا 
تجعلنا مع القوم الظلمین ) . 

9 ونادی أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسیماهم . قالوا : 
ما أغنى عنكم جمعکم وما كنتم تستکبرون . أهؤلاء الذين أقسمتم لا 
ينهم اه برحمة ؟ ادخلوا الجنة لا حوف عليكم ولا أنتم تحزنون ) . 

« ونادى أصحاب النار أصحاب الجن : أن أفيضوا علينا من 
الاء أو يا رزقكم ال . قالوا. : إن الله حرّمهما على الكافرين » الذين 
اتخذوا دبنهم هوا ولعباً وغرتهم الحياةٌ الدنيا . فاليوم ننساهم كما نسوا 
لقاء بومهم هذا وما كانوا بآياتنا جحدون ¶ . 

رعا کانت هذه اطول مشاهد القيامة وأحفلها بلمناظر المتتابعة 
والحوار التنوع . وهي نجيء في السورة تعقيباً على قصة آدم وخروجه 

من اللبنة 0 الشيطان له 0 4 ۳ الله لأبنائه آن یفتهم 
ا a‏ اا 0 نحو ما اتنا 5 أول الآبات امنقرلة 
هنا - ثم يأخذ في عرض مشاهد القيامة 3 فاذا الذي يقع فيها مصداق 


لا ينبي به هؤلاء الرسل ؛ واذا الذين يطيعون الشيطان فيكذبون قد 


۱ 


حرموا العودة إلى الحنة » وفتنوا عنها كما أخحرج الشيطان أبويهم 
من اللا الأعلى : «آن تلكّم الجنّة آورتموها با کم تعملون» نک 
هي أوبة المهاجرين وعودة الغتر بين إلى دار النعيم . 
وني هذا السياق بين القصة السابقة ومشاهد القيامة اللاحقة من 
التناسق الفني ما فيه . فهي قصة تبدأ في الجنة على مشهد من الملائكة بوم 
أن خلق آدم وزوجه وأسكنا الحنة ففتنهما الشيطان عن الطاعة وأخرجهما 
من انعم TS‏ 
EMC‏ 
حافلتين بالشاهد . ومنبا مشبد الاحتضار , وهو بت يتسق في الوسط مع 
البدء والنباية كل الاتساق 7 


نها ملحمة رائعة لا ينقصها الشعر » فهي مصوغة في القالب الفني 
الذي يتضاءل أمامه الشعر » وتجتمع له كل عناصر الجمال . 
والآن نأخذ في استعراض هذه الملحمة ومشاهدها العجيبة : 

0 ها نحن أولاء أمام مشبد الاحتضار - وهو برزخ بين الدنيا 
والاخرة - احتضار الذين افتروا على الله الكذب أو كذبوا باپاته - 
وقد حفر م رسل د يتوفونهم ویقبضونٍ أرواحهم . فدار بين 
هوّلاء وأولئك حوار : ون م كنتم تدعون من دون الله ؟» ین 
آفتکم لني اعتصمتم بها في الدنیا وفتنتم بها عن الإيمان بالخالق 
الأعلى ؟ أين هي الآن في اللحظة الحاسمة التي تسلب منکم فيا الحياة 


1٠١ ؟‎ 


فلا جدون لكم عاص من الوت بحفظ علیکم الحياة ؟ ویکون الجواب 
هو اخواب الوحيد الذي لا معدى عنه ولا مغالطة فيه : «قالوا ضلوا 
ناه وضابوا » فنحن لا نعرف هم مقرً » وهم لا بسلكون لا طريقاً. 
ألا ما أضيع عباداً لا تبتدي إليهم انهم 3 ولا تسعفهم في مثل هذه 
اللحظة الحاسمة | وما آخیب الله لا اندي إل فادها ي بل هذا 
الأوان | والیوم إذن لا جدال ولا محال «وثّبدوا على آنشسیم ا 
كانوا كافرين» . 

فإذا انتهى مشهد الاحتضار فنحن أمام لمشهد التالي له في النار - 
فالزمان بين الاحتضار والبعث یطوی هنا وکا نما پوحذ أولئك 
المحتضرون من الدار إلى النار ۱ - « قال : ادخلوا في في أمم فد 
خلت ين قبلكم من الجن والاس في انار » . انضموا إلى زملائكم 

من الجن والإنس » أليس إبليس هو الذي عصی ربه وهو الذي 
احرج آدم من الحنة وزوجه » وهو الذي أغوى العصاة من أبنائه ؟ 
فليدخلوا جمیعاً سابفين ولاحقين في نار الجحم . 

ولقد كانت هذه الأثم في الدنيا من الولاء بحيث بتبع آخرها 
أولها » وعلي متبوعها لتابعها » فلننظر اليوم كيف تكون الأحقاد 
بينها » وكيف يكون التنابز فيها : «کلما دخلت أمة لعنت أختهاء 
فا أبأسها من عاقبة تلك الي يلعن فيها الأخ أخاه | «حتى إذا أذاركوا 
فہا جمیعاً ؛ وتلاحق آخرهم بأوفم و تاصییم يدانم ۰ بدأ 
ا والجدال : «قالت أخراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء اشا ۰ 
فاتهم عذاباً ضعفاً من النار» . وهکذا تبداً لهزلة الأليمة ويتكشف 
المشہد عن الأصفياء والأولياء وهم متنا کرون أعداء هم بعضمم 


۱.۳ 


بعضاً : ویطلب له من «ربناه شر ابزاء . من دربتاه الذي کانوا هن 
کرو وهم لبم توجهون ا اتاد | فیکون نوات لحان 
للداعین باستجابة الدعاء ؛ ولکنها طمأئة ساخرة واستجابة أليمة : 
«قال : لکل ضعف ولکن لا تعلمون» فاطمئنوا » فأنم وهم ستنالون 
هذا الضعف الذي تطلبون ! ... وكأنما شمت الدعو علیهم بالداعين 
حبیا معوا جواب الدعاء » فإذا هم يتوجهون الم بالشماتة يقولون : 
لستم بأفضل منا فتنجوا » ولسنا لا کم بالعذاب » فكلنا فيه سواء : 
«وقالت أولاهم لأخراهم : فا كان لکم علینا من فضل ۰ فذوقوا 
العذاب با كثم تكسبون» . 


وببذا ينتهي ذلك الجانب الساخر الأليم » ليتبعه تقرير وتوکید 
لهذا الصیر الذي لن يتبدل أبداً - وذلك قبل عرض الجانب الآخر 
الذي بصور الومنین ی جنات النعيم - «إن الذين كذبوا باياتنا » 3 
واستكبروا عنہا » , لقح هم ارات السیاء ولا بدخلون ان حتی 
يلج الجمل في سم الخياط » . ودونك فقف مخبالك ما تشاء أمام هذا 
المشهد العجيب . مشهد الحبل الغليظ تجاه ثقب الابرة الصغير ۲۳ ! 
فحين نجد ذلك الحبل الغليظ يلج في هذا الثقب الصغير » فانتظر 
حينئذ أن تفتح أبواب السماء هؤلاء المكذبين » وأن يدخلوا إلى جنات 


(۱) بعض المسرین یفسر الجمل هنا بأنه الحيوان العروف . ولكن الذي يدرس طريقة 
التصوير في الفراد وتناسن أحراء اللوحة ووحدة الجو في المظر + يلحطون التنافر بين 
الجمل والإبرة . كما يلحظون الشاسق إدا كان ال حمل هو الحبل العليظ » أمام ثقب 
الابرة الذين يدحل مه الخيط الدقيق والاستحالة متوافرة » فالعلی يتحقق والصورة 
تتناستی مهدا التفسير الأخير 


14 


نم ! آما الآن - وال أن يلج اللجمل في سم الخياط - فهم في النار 
التي تدارکوا فيها جمیعاً وتلاعنوا . 

« وکذلك نجزي الجرمین» . واليك صورتهم فيا : الحم من 
جه بهاد ومن فوقهم غواش » فالنار فراش هم » بدعوه للسخربة 
مهادا - وما هو ثمهد ولا لبن ولا مربح - والنار غطاء لهم يغشاهم من 
فوقهم «وكذلك نجزي الظالمين» ! 

والآن فانظر إلى الجانب الآخر : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
قدر ما استطاعوا وني حدود طاقنهم «لا نكلف نفساً إلا وسعها ما بال 
هؤلاء ؟ «آولتك أصحاب الجنة هم فیا خالدون » أصحابها وملاًكها » 
فقد أورثوها جزاء ما عصوا الشيطان الذي أخرج أبويهم من الجنة . 

واذا كان أولنك الکافرون الکذبون پتلاعنون 5 النار ویتخاصمون 
وتغلي في صدورهم الأحقاد بعد أن كانوا أصفياء أولياء » فان الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ي الحنة إخوان متصافون يرف عام السلام 
والولاء : «ونزعنا ما في صدورهم من غل» وإذا كان ارت بصطلون 
النار من فوقهم ومن تحتبم فهؤلاء ١‏ نجري من تحتهم الأثبار» وإذا 
كان أولئك يشتغلون بالتنايز والخصام م بشتغلون بالحمد 
والاعتراف «وقالوا : الحمد لله الذي هدانا لهذا - وما كنا لنبتدي لولا 
أن هدانا الله - لقد جاءت رسل ربنا بالحق» وإذا كان أولئك 
بنادون : « فذوقوا العذاب با كنم تكسبون» زيادة في الإيلام والتحقير 
فهؤلاء ينادون بالتأهیل والتکریم : «ونودوا : أن تلکم اب اورئتموها 

يما كلم تعملون » . 

ثم يستمر العرض فإذا : نحن أمام مشهد لاحق للمشهد السانق . 
لقد استقر أصحاب الجنة في الحلة » واستقر اضیحات النار في النار . 


۱۰۵ 


وإذا الأولون پنادون الآخرين من هناك : أن قد وجدنا ما وعدنا 
EE‏ > فهل وجدتم ما وَعَدَ ربكم حقاً ؟؛ - وني 
هذا السؤال من البكم المر ما فيه ۰ فالومنون على ثقة من تحقق 
الوعيد كتحقق الوعد سواء » ولكنه سؤال ! - ويجيء الجواب من 
هناك : «نعم | » حيث لا مجال لنكران أو محال . وعندئك ينتهي 
الجدل ویغلق الحوار فد مود بينهم : أن لعنة الله على الظالمين؛ . 

ل بتع النطر إلى تما تسین المع - ساحة العرض الفسيحة - 
فاذا مشهد آخر » مشبد «الأعراف » الفاصلة بين الجنة والنار » وکا ما 
هي نقطة عرورة بفرز فيها أهل ال حنة وأهل النار » ویوجه کل إلى 
مستقره هنا أو هناك ؛ وعليها رجال یعرفون هؤلاء وهؤلاء بسيماهم : 
فیوجهونهم ET‏ وین كلا نيع عا يستحق 
من تحقير أو تكريم ! .. 

وهؤلاء هم يتوجهون إلى أهل الجنة بالترحيب وام 3 
ویتوجهون إلى أهل الار بالتبكيت والإيلام : «أهؤلاء الّذين أقسمتم 
لا ينالهم الله برحمة ؟» انظروا أين هم الآن ؟ إنهم في الجنة يتلقون 
السلام ! 

وأخيراً ها نحن أولاء نسمع صواً آناً من انار ملؤه الرجاء والذلة 
والاستجداء : «ونادی أصحاب الثار أصحاب اس : أن أفيضوا 
علينا من الاء أو ثا رزقكم الله» | وها نحن أولاء نتلفت إلى الجانب 
الآخر نتظر الجواب » فإذا هو العذرة وا کیر : «قالوا : إن الله 
حرّمهما على الکافرین» ! 


وحين ينتهي الاستعراض الكبير على هذا النحو المؤثر مجيء 


۱ 


التعقیب متناسقاً مع الابتداء : نذكيراً بهذا اليوم الذي مرت مشاهده › 
تحليمتکلب یات الله لني جاء بها الرسل إل بني آدم انار 
لتأویل هذه الآبات . فا تأويلها إلا وقوعها على النحو الذي عرضت 
به . وحينئل لا فسحة ولا شفيع 

9 هل ينظرون الا تأويله ؟ يوم بأتي تأويله يقول لذبن نسوه من 
قبل : قد جامت رسل ربنا بالحقّ » فهل لنا من شُفعاء فيشفعوا لا أو 
رد قبل هر اللي کنا نعمل ؟ قد خسروا فسیم وضل عنیم ما 
کانوا بفترون ه | 

000 

ا ويقولون : متى هذا الوعدٌ إن کنتم صادقين ؟ ما ينظرون إلا 
صيحة واحدة تأخلهم وهم يصون ۰ فلا یسیون توص ولا إلى 
أهلهم برجعون ونفخ آي الصور فإذا هم من الأجداث إل بهم 
ینسلون . قالوا : يا وبلنا ! من بَعثّنا من مرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن 
وصدق الرسلون . إن كانت الا صيحة واحدةٌ فإذا هم جمیع لديا 
مُحْضّرون . فاليوم لا تظلم نفس شيا » ولا نَجْرّونَ الا ما كنتم 
تعملون © . 


(۱) السورة (4۱) مكية سبقتها سورة الحن . وليس فيا إلا !شارتاد لليوم الآحر : إحداها : 
وأما القاسطوث مكانوا بلهم حظاً ٠‏ والثابية :وس یعص الله ورسوله ین 
خالدین فا أبداً » حتی ادا رأوا ما بوعدول فیعلمون مس اص اضرا رأتل عدداه 


۱۷ 


© إن آصحاب اب الیو في شفل فا کهون » هم وآزواجهم في 
لال على الأرائك متکتون » الهم فيها فاكهةٌ وهم فیا ما یعون . 
سلام > قولاً من رب رحم ¶ . 

# وامتازوا اليوم ااا آلم أعهد إليكم يا ب: ئي آدم أن 
لآ تعبدوا الشيطان إنه لكم غ وان اعبدوني » هذا 4 
مسقم ؟ ولقد ال منكم جبلاً كثيراً » اقلم تکونوا تعقلون ؟ هذه 
جهنم التي كنم توعدون » اصلوها یر بها کم تكفرون » 

< ایم م عل هم تک دم رجهم ا کار 
و ری بت عل امم > فاستبقوا الصراط ' انی 
پیصرون ! ولو نشاء لسخناهم على مکانتهم فا استطاعوا مقي ولا 
برجعون © . 

سال الکذبون : «متی هذا الوعد ان كنثم صادقین ؟؛ فیکون 
الجواب مشهداً خاطفاً سريعاً » فا هي إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم 
يتجادلون ويتخاصمون » فإذا هم أموات لا علکون حتى التوصية ولا 


العودة ال أهليم ليموتوا بين أيديهم 3 و بپذا پرنسم المشبد الأول 
بعد الصيحة الأول . 


ثم إذا صيحة آخری » فإذا هم ينتفضون من الأجداث و عضون 
سراعاً وهم في دهش وذعر يتساءلون : 2 بعثنا من مرقدنا» ؟ 
ثم يف ركون عیونهم فیتأً كدون : « هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » . 


۹۸ 


ثم إذا صبحة ال « فاذا هم جمیع لدینا محضرون و وقد انتظمت 
الصفوف وتيا الاستعراض في مثل لح البصر أو رجع الصدی . واذا 
الجميع ينصتون فیسمعون : «فالیوم لا تظلم نفس شيئاً ولا خزون 
Gk‏ ل 

وفي هذه السرعة الي تم بها المشاهد الثلاثة تناسق في الرد على 
اولك الشا كين الستریبین في يوم الوعد» البین | 

ثم تبدأ عملية الفرز المعهودة » ويتلفت البصر عن اليمين وعن 
الشمال . فلئلق انظارنا عینا : هؤلاء اصحاب الجلة مشغولون عا هم 
aS‏ ا قر لج اللو 

> وعلى أرائك متكثين في راحة ونیم هم وازواجهم » لهم فيها 

له 3 فهم ملاك محقق لهم كل ما يدّعون 
وهم فوق اللذائذ الحسية التأهيل والتكريم : «سلام > قولاً می رب 
رح ة . 

ثم لنلق أبصارنا شالاً : هؤلاء أصحاب النار يتلقون الزجر 
والتحقير : : «وامتازوا اليوم أيها الجرمون» انعزلوا في هذا لرکن ذا 
عن المؤمنين . .ألم أعهد إليكم يا : بي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مبين ؟» من يوم أن أخرج أباكم من الجن «وآن اعبدوني » فإن 
«هذا صراط مستقيم » ؟ فلم تحذروا الشيطان الذي أضل منكم أجبالاً 
كثيرة «أفلم تكونوا تعقلون ؟» . كلاً ما كان لكم عقل ولا دين » 
فتلقوا جزاء كم المهين «هذه جهم الي كنم تو توعدون . إصلوها اليوم 

عا كلتم تکفرون» ! 

فإذا انتهى هذا المشهد فنحن أمام مشبد جديد عجيب : هؤلاء هم 
الكافرون يحم على أفواههم فلا تملك الستیم النطق ٠»‏ بيا تنطلق 


۱۹ 


أيديهم وأرجلهم تشہد علیهم بما کانوا یکسبون ! وإنه لشهد عجیب 
يثير الخیال » ويحرك الوجدان ۰ حيث تنقلب الاحوال » وحیث 
نواحه ان مدا اجات اد ال مه قوف رمق + وشن 
جارحة على جارحة » وتتفکك الشخصية الانسانية إلى أجزاء وآحاد ! 

وبيها نحن في دهش مذا الشهد الفرید العجیب » إذا هو يحرك 
خيالنا ليستعرض مشہداً آنحر يفرضه جدلاً » ولكنه يتمثل للخيال 
واقعاً : مشهد هؤلاء القوم وقد طمست أعينهم وأطلقوا يستبقون الصراط 
فهم لا يتلمسون ولا یتحسسون » بل بستبقون ویتخبطون ! «فانی 
ببصرون » ۴۱ 

وبیغا الخيال مستغرق في تملي هذا المشهد » وتتبع حرکانبم فيه 
وهم عميان مطموسون يتسابقون ويختبطون ! إذا حركة جديدة تقف 
هذه الحرکات فجاة » فهؤلاء م قد جمدوا ۳ مکانهم رحس 
تماثيل لا عضون ولا يرجعون » بعد أن کانوا منذ لحظة عمیاناً يستبقون 
ویضطر بون ! «ولو نشاء لسخناهم على مکانتهم فا استطاعوا مُضياً 
ولا برجعون » | 

سورة الفرقان )١(‏ 

» بل كذّبوا بالساعة » وأعتدنا لمن کلب بالساعة سعيراً‎ 9 - ١ 
إذا راهم من مكان بعيدٍ سَيِعُوا ها تَْيَظاً وزفيراً » و إذا الوا منها مكاناً‎ 
ضيقا من دموا هنالك ثبورا . اموا الیو برا واحداً والذعوا ثبورً‎ 


o‏ مد 


كثيراً . قل : آذلك خير أم جَنْهُ الخلد التي ود التقون ۰ كانت شم 


(۱) السورة (4۲) مكية إلا ثلاث آیات 


۱۹۰ 


جزاء ومصيراً » هم فیها ما يشاءون خالدین . كان على ربّك وعداً 
مسكولاً ؟ © . 
«ویوم بحشرهم وما تون من دون الله 4 فيقول : نم 
أضللم عبادي هؤلاء أمْ هُم ضلوا السبیل ؟ قالوا : سبْحائك ! ما كان 
ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء » ولكن متعتهم وآباءهم حتى 
تسوا ال کر وکانوا قوماً پورا . فقد كذّبوكم بما تقولون » فا 
Te‏ ۳ 2 5 5 ,4 . ۳ ۳ 
تستطیعون صَرَفا ولا نصرا » ومن بطم منکم نذقه عذابا كبيراً © . 
 ... - ۲‏ وقال الذين لا يرّجون لقاءنا : لولا أنزل علینا الملائكة 
0 4 0 5 ۳ ۰ ۳ رد ك ۳ 
او نری ربا ؟! لقد استکبروا ي انفسهم وعتوا عتوا كبيرا . 
ا مس 2-9 8 0 
يوم يرون الملائكة لا بشری يومثل للمجرمين ویقولون حجرا 
محجوراً » وقَلِمنا إلى ما یلوا من عمل فجعلناه هباء منتوراً . أصحاب 
۶ ور ره ۶۰ ی ۳ 5 ۳۹ الا 
الجنة یومثذ مستقرّا واحسن مقيلا . ویوم تشقق السیاء بالغمام ونزل 
٠ 9‏ م 
الملائكة تنزيلاً » الملك يومئذ الحق للرحمن ۰ وكان يوماً على 
م ام #8 ۳ a‏ 
« ویوم يَعَض الظالم على يديه » يقول : يا ليتني اٽخذت مع 
الرسول سبيلاً | يا وی | ليتني ‏ أتخذ فلاناً خليلاً ! لقد أضلّني عن 
کسه ا ۳ 
الذكر بعد إذ جاءني » وكان الشيطان للإنسان حَدُولاً 4 . 
1 ۳ 5 مر > 8 م" 
 - ۳‏ الذين بحشرون على وجومهم إلى جهن أولئك شر مكانا 
. 2 4 
واضل سبيلا © . 


١‏ - التشخیص + ونعي به خلع الحياة وتجسیمها غل ما لیس من 
شأنه الحياة الجسمة من الأشياء والعاني والحالات النفسية . . فن 

في القرآن كثير الورود فیما بعرضه من الصور يبلغ من الجمال مستوی 
رفیعاً ۲۷ » با يبث من الحياة في الأشياء > فتنتفض شخوصاً تأخذ 
من الأحياء وتعطي » وتجاوبهم بالحس والحركة والحياة .. 

من ها ام يترد ون عله امد الى ی 
مشبد النار الستعرة وقد دبت فيها الحياة » فإذا هي تنظر فترى اولك 
المكذبين بالساعة وتراهم من بعيد » وإنها «إذا رهم من مكان بعيد 
وا طا تَغیظاً وزفيراً» فهي هنا تتحرق عم » وتصعد الزفرات 
غيظاً منهم » وإنها لفي انتظارهم + وهي تزفر غيظاً » وتتحرق نقمة ؛ 
وهم إليها في الطريق ! مشبهد رهيب ومنظر عجیب ‏ ولحظات 
انتظار يا لما من لحظات ! 

دواذا القوا مها مکاناً يتا مق ين دعوا هنالك ثبورا» ... لقد 
وصلوا إلى هذه الغول النارية الفظبعة 3 المتحرقة من اللقمة »> المبيئة 
للانقضاض . وصلوا فلم بار كوا هذه الغرك طلقاء يصارعونها فتصرعهم 
ویتحامونها فتغلبيم .. بل ألقوا اليما إلقاء » وألقوا مقرّنِين قد قرنت 
آید, بهم إلى أرجلهم في السلاسل » وألقرا هنك ف مکان ضیق پزیدهم 
ضيقه كرياً ؛ فراحوا يدعون الملاك ينقذهم من هذا البلاء . فالملاك 
0 أمنية لمنمني والمنفذ الوحيد للخلاص من هذا الكرب الذي لا 
يطاق ... ثم ها هم أولاء يسمعون رد الدعاء سره كما اشر 


(۱) يراجع فصل «التخییل الحسي والتجسم ١‏ في كتاب التصوير الفتي في القرآن . 


۱۱ 


مريراً ميئساً من الخلاص : ٠لا‏ تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً 
کیرا؛ ! 

وحينا يصل التأثر بهذا الشهد الشاخحص غايته » يتوجه إلى النبي 
بالقول : «وقل : أذلك خير أم جه لخد الني وعد المتقون كانت لمم 
جزاء ومصيراً » لحم فا ما يشاءون خالدين » كان على ربك وعداً 
مسئولاً ؟» . الجنة حير ! وهل هناك مجال للموازنة بين الحنة وهذا 
الكرب الذي لا يطاق ؟ یبا الناس إذن لكم الخيار بين هذا وذاك ! 


و عضي بعد هذه اللفتة القصيرة ة قي حیها الناسب » بعرضص 
مشہداً آخر من مشاهد العذاب : مشبد أولئك المكذبين بالساعة الذين 
يشركون مع الله فا أخرى . لقد حشروا وحشر معهم ما كانوا يعبدون 
من دون الله > ووقف ابجميع عباداً ومعبودين على قدم المساواة أمام 
الخالق الواحد القهار . عندئذ يوجه جه الخطاب لمؤلاء المعبودين : : اتم 
أضلتم عبادي هؤلاء أمْ هم ضلوا السييل» ؟ وإن الله ليعلم » ولکن 
هذا الاستجواب رهیب في ساحة الاستعراض . والجواب هو الانابة 
000 » والتبرؤ من ذلك کنر المد 
ينبغي آن زتیخذ من 5 ارلا ولک" متشتهم واباءهم 
حتی نسوا الذ کر وکانوا قوماً بوراً» هالکین بافرین.د:: عا بتوچه 
إلى أولئك العباد الجهال بالخطاب : «فتّد کم ما تقولون » 
فا تستطیعون ضرف ولا نصراً» ؛ فلا أتم E o‏ 
ولا الانتصار لأنفسكم . ما أن نتم هالكون مغلو بو .. 


وبيها نحن وهم في ساحة العرض الكبير > نسمع الحوار ونشهد 


يل 


الاستجواب » إذا السياق ينقلنا وينقلهم 3 الدنيا ي اوقت اللي لا 
تزال صورة العرض قائمة ؛ فيقول : :ومن يلم منکم ند عذاباً 
كبيراً» ليجيء هذا الوعيد وصورة الوقف الرهيب لم تبرح الأذهان . 
وتلك في الكثير طريقة القرآن » تجمع بی الدنيا والآخرة في ومضة 
خاطفة » وبين مشاهد انعم والعذاب » والترغيب فيا والتخويف 
مہا في سياق سريع > لأنها تخاطب الوجدان بهذه الشاهد لتحقیق 
الغاية من الترغیب والتخویف 


۲ - وکان بعض السار يحتج على تکذیب الرسول انه ند 
بأكل الطعام و عشي في الأسواق : «وقال الذين لا برجون لقاعنا : لولا 
أل علا اللا أ ری راء وکان ابوا رثم مشهد لا سيكون 
يوم يتحقق آقتراحهم فيرون الملائكة ... يوم يرون الملأئِكَة لا بشری 
يومثل للمجرمین» فإنما ذلك هو يوم ا 3 يوم لا يبشر المجرمون 
ولكن يعذبون | فيا لا من استجابة لا يقترحون ! يومثل يقولون : 
«حجراً محجوراً) أي حراماً محرماً . وهي جملة اقا للشر وللأعداء 

كانوا یقولوما في الدنيا استبعاداً لأعدائهم وتحرزاً من أذاهم > فهي 
تجري على ألسنتهم من الذهول حين يفاجأون . ولكن أينَ هم اليوم ما 

کان رن ۲ هذا الدحاء لا بعصمهم من شيء :در پل 
عیلوا من عمل فَجَعَلْنَاهُ هباء مورا » هكذا في لحظة قصيرة » 
والخيال يتتبع حركة القدوم المجسمة المتخيلة » وعّملية الإثارة 
للأعمال » وارتفاع الباء في الفضاء فإذا كل ما عملوا هباء منثور . 


وهنا يلتفت مرة أخترى وي الوقت المناسب إلى أصحاب اللجئة » 
نهم ومیل خی مرا » والاستقرار هنا مقابل لخفة اطباء المنثور 3 


١15 


والاطمثنان مقابل للفزح الذي يطلق الدعاء في ذهول . وهم «أحسن 
مقيلا ) مستروحون ناعمون في الظلال . 

ولقد كان الكفار يقترحون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة - وذلك تارا بالأساطیر اي كانت تصور الاله يتراءى 
للناس في سحابة » وهي أساطير إسرائيلية - فهو يعود ليرمم هم مشبداً 
لا سيكون بوم يتحقق هذا الاقتراح : «ویوع ی اله بالعمام 
ورل اللایکة تریلا ¢ اللك بومتذ الحق للرّحمن » ... فذلك هو 
اليوم الذي كانوا به حون : وکا يوماً على الکافرین را وهو 
يومهم الذي كانوا يقترحون ! 


ثم يعرض على الساحة مشهداً فريداً للندم » تفه عرفا طویلا 
مديداً » يخيل للسامع أن لن ينتهي ولن يبرح + ا رامل 
بدیه 4 الندم » والأسف » والأسی ادیو يعض ال على يديه 
: يا ليقي اتخذت مح السو سَبيلاً؛ ... إلخ » ویصمت 
ا 0 درپ مد في صوته الور وثيرائه الأسيفة 2 
حتی لیکاد النظارة وقد تاثروا عشهد الندم يشاركونه الندم » و هو 
الفرض القصود من اطالة العرض . وتلك من “مات التناسق ال في 
القرآن ۱۷ . 


۳ - وبعد آیات تعرض في السورة صورة أن یحشرون في جهثم ٠‏ 
جتمم فیا التحقیر العنوي ال التعذيب الحسي : «الذين د 500 


(۱) يرا التناسق | کتاب « التصویر الى في القران: 
جع سل لحاس اي ی کم 


۱۱۵ 


على وجروهم إلى جهنم ٠‏ . فصورنهم وهم یسحبون في النار ووجوههم 
مكبوبة فيها » صورة حسية بشعة يتقيها المتقون . ويحذر منها المكذبون » 
وهي كذلك توحي بالمهانة والزراية ٠:‏ أولئك شر مکاناً وض سبيلاً» . 


سورة فاطر ٩‏ 

جنات عدن يدخلونها لون فيا من أساورٌ من ذهب ولؤلواً 
ولباسهم فيا حرير . وقالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحَرّن » إن 
ربا لغفور شکور » الذي أحلنا داز العامة ين فضله ۰ لا سنا فيها 
نب ولا بسا فيها فرب > . 

9 والذين کفروا لهم نار جهنم . لا یقضی عليهم فیموتوا ؛ ولا 
جف علهم من عذابها . کذلك تجْزي کل کفور . وهم یصنطرخون 
یا : را أخرِجنا نعمل صالحاً غير الذي کنانعمل ۰ أوم نکم 
ما پتذ کر فيه من ت كر ۷ وجاء کم النذير . فذوقوا فا للظالین من 
نصير ¶ . 

هنا مشهدان متقابلان - على عادة القران - مشهد المنعمين في 
الجنة ومشهد العذیین في النار ! وهما في تقابلهما يطبعان أثرين مختلفين 
في النفس » ولکنہما بلتقيان منها في مكان واحد » وينحازان بها إلى 
موقف فرد . 


(۱) السورة (4۳) مكية 


۱۱۹ 


الأولون في الحنة » وقد تکشف الشبد عن نعم مادي ملموس » 
ونیم نفسي محسوس . فهم «یحلون فيها من آساوز من ذهب ول 
ولباسهم فیبا حرير» وذلك بعض المتاع المادي الذي يلبي رغبة الترف في 
كثير من النفوس + وج انبه ذلك الرضى وذلك الأمن وذلك 
الاطمئئان : الحمدٌ لله الذي أذهب عتا الحَّرّن» والدنيا ما فيبا من قلق 
على المصير ومعاناة للأمور تعد حزناً بالقياس إلى هذا النعيم القیم ؛ 
والقاق يوم الحشن عل المصير مصدر حزن كبير :إن رین لغفور شکور 
غفر لنا وشكر لنا أعمالنا عا جازانا علیها «الذي أحلَّنا دار المقامة» 
للإقامة والاستقرار ين فضله» فا لا عليه من حق » إنما هو الفضل 
يعطيه من يشاء ٠لا‏ یمسا فيها نب ولا يسنا فيها لُغوب » بل يجتمع 
لنا فيها النعيم والراحة والاطمثنان . 

فاجو كله يسر وراحة ونعيم ؛ والالفاظ مختارة لتتسق بحرسها 
وإيقاعها مع هذا الجو الحاني الرحيم ؛ حتى الحزن لا يتكا عليه 
بالسكون الجازم بل يقال رالحزن) بالتسبيل والتخفيف ؛ والحنة 
«داز المقامة» . والنصب واللغوب لا يمسائهم جرد مساس ؛ والاويقاع 
الوسيقي للتعبیر كله هادئ ناعم رتيب . 

ثم نلتفت إلى الجانب الآخر . فاذا نرى ؟ 


نری القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال «والَّذينَ 


كَفْرُوا هم نار جهنم » لا يُقضّى علیہم فیموتوا » ولا حف علبم من 
عذا بها » فلا هذه ولا تلك » حتی الراحة بالوت لا تنال و کذ لك مجزي 


کل کفوره . 
: مع مت 0 


۱۷ 


الأصداء متناوح من شنی الأرجاء . إنه صوت النبوذین في جهنم «وهم 
بط خول فيا ؛ -وجرس اللفظ نفسه يلقى في الحس هذه المع ني جميعاً-- 
فلنتبين من ذلك الصوت الغليظ المختلط ماذا بقول : «ربنا آخرجنا 
تعمل خالها غير الذي كنا نعمل » إنه الإنابة والاعتراف والندم 
إذن » ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ فها : نحن أولاء نسمع الرد الحامم 
يحمل التأنيب القاسي : ا مركو نا مل يد رن ل 
ا مهذه الفسحة من العمر > وهي كافية للتذ کر «وجاء کم 
النذير» زيادة في الثنبيه والتحذير » فلم تتذكروا وم تحذروا « فذوقوا . 
فا للظالمين من تصیره 5 

انبما لصورتان متقابلتان : صورة الأمن والراحة » تقابلها صورة 
القلق والاضطراب ؛ ونغمة الشكر والدعاء » تقابلها ضجة الاصطراخ 
والنداء + ومظهر العناية والتكريم » يقابله مظهر الإهمال والتأنيب ؛ 
والجرس اللين والإيقاع الرتيب ۰ يقابلهما الجرس الغليظ والایقاع 
العنيف ؛ فيتم التقابل ويم التناسق في ابلزئیات وني الكليات سواء . 


سورة مریم ۲ 
0# امه 0 
١‏ - « جنات عَذنْ التي وعد الرحمن عبادّه بالغيب » إنه كان 
He,‏ ۳ 2 ا 0 م 
وعده ماتيا + لا پسمعون فيا لَغْواً الا سَلاماً » ولمم رزقهم فيا بكره 
8 ۳ 1 0 8 8 
وعَشِيا . تلك الحنةٌ التي نورث من عبادنا من كان تیا © . 


(۱) السورة (44) مكية إلا آیتین متفرقتين 


۱۱۸ 


الى لرك ۳ ٣‏ 
۲ - ... 9 فوربك لنحشرنهم والشیاطین ۰ » ثم للحضرنهم 
5 1 7 و 5 de‏ > لو 
حول جهنم جثيا . ثم لنتزٍعن ین كل شيعةٍ ایهم اشد على الرحمن 
8 ۱ ۾ و 3 ean‏ 8 0 02 
عِتيا . ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صلیا . [وإن منکم إلا 
۳ ماع هن - 
واردها > كان على ريك حتما قفي لاع ثم ننجي الذين اتقوا » 
ما 0 
ونذر الظالین فما جثيا © . 
ر هھ 8 رم م 
۳ - ... يوم تحشر التقين إلى الرحمن وفداً + ونسوق 
لجرمت إل جهنم ود ل لرن لعفا لمن اتلد عة اسان 
عيداً 4 . 
۽ - 9 نْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن 


وداي . 


صورة للجنة هادلة ساكنة رتيبة : لا يسمعون فيها لغواً إلا 
سلاماً » فلا فضول ثي الحديث » ولا ضجة ولا جدال ؛ إنما يسمع 
فيبا صوت واحد يناسب هذا او الحام الراضي هو صوت السلام . 
والرزق في هذه الجنة مکفول لا یحتاج إلى طلب ولا كد » فا يليق 


(۱) هذه الآبة العترضة مدئية , 


۱۹۹ 


لے و 9 
الطلب في هذا الحو الراضي ضي : «وفم رهم فيا بكرةٌ وعشیا » . 
اتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تيا » , 


ثم يستمر السياق ئي السورة را عل المكذبين بيوم القيامة ۸ ويقول 
الإنسان نذا مامت لسوف احرج حياً ؟» فيكون الرد قا تبديديًا : 
فور يك انحشریم ؛ ولن یکونوا وحدهم فلنحشرنهم «والشیاطین » 
فهم وإياهم سواء » وبينهما صلة التابع والمتبوع » 0 صلة القرين 
بالقرين ... وهنا برسم صورة حسية لحم 0 0 حول جهنم جو 
الخزي ولفزع . ثم إذا هم یعون طائفة ثفة فيلقون فيا . 
انما مختار مہم وله فأولاً 3 أعتاهم 5 ۳۳ . وي اللفظ 
وتشديده لهذا الانتراع »> تتبعها صورة القذف المتخيلة > وهي الحركة 
التالية في الخيال للانتزاع . 

ويبدو أن المؤمنين كانوا يشبدون العرض » ولكنهم ناجون با 
انقوا هذا اليوم » فهم يغادرون الموقف سالمين ؛ ويترك المجرمون في 
جهنم جاثين ! 

ثم يستمر سياق السورة فيعرض مشهداً خر جملا فزلء وهؤلاء : 
فيه التقابل السريع . فأما المؤمنون فجموعون وفداً إلى الرحمن . وأما 
الجرمون فذاهبون ورداً إلى جهم . فأما الوفد فسيلقى «ارحمن ۲ 
یستقبل بره وغيثه . وأما الود فستوزدٌ جه یستقبل اللظی والأوار | 
لا يملكون لا نفسهم شفاعة » فلا شفاعة بوذ إلا لمن قدم عملا 
صالحاً معهوداً عند الله ومعروفاً . 


وعللى مقر بة 4 هذه افو يقول 8 : إن الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحاسو سِيجْمَل هم الرحمن ود + وهي صورة لنعيم معنوي لطيف 3 


۱۳۰ 


قوامه الود السامي بين الرحمن وفريق من عباده : وهو ف ذاته نعيم لا 


عائله النعيم . 


سورة طه )١(‏ 


٤ ۳‏ هى ت 2 25 
۱ - 8 إِنْهُ من یأت ره جرماً فان له جهنم لا بوت فيا ولا 
م a‏ م ٩‏ ره * او مر ر ل £ 2 2 ام 
يَحيا ؛ ومن ياته مؤمئاً قَدْ عَیل الصالحات فاولئك هم الدرجات 
١‏ 


الع : جنات عدن تجْري من تحيها الأنبار خالدين فيا » وَذَلك 
۵ مس ته ۱ 
جزاء من تزکی # . 


رارف # 
١‏ - ليذ يع في الصور رخف المجرمين بر رقا » 
55 ل اس 
تحافتون بینهم ا تحن أَعْلم با يقولون » اد 


يقول أمثلهم طريقة 4 إن لش إل يوما . 

$ ويسألونك عن الجبال » فقل : يسفها ربي سا + یره 
اعا صما ا تری اهبا يوسا ولا أ . وم حزن الدايٌ لا 
ع لب ناموت رن لقي 7۳۰۳ 
لا تنم الشفاعة لا من ون له الرحمن ورضي له قزلا . بعلم ما يين 
۱ 7 7 2 2 هر ر 
أيديهم وما خلفهم ولا يُحيطون به علما . وعنت الوجوه للحي 
القيوم » وقد خاب من حَمل ظُلماً . 


(۱) السورة (45) مكية إلا آيتين . 


۱۳ 


ومن يعمل من الصّالحات وهو مين فلا تاف ظلماً ولا 
نا ) 

۳ - قال افقطا مها يط » بضکم لبعض عدو ؛ فإنا 
نکم بي هئ ٠‏ فن اع داي فلآ بعل وا قی + ومن م 
نج ولي إن تبحا شك نكر زهان أن" 
قال : رب۸ حَشْرَئِي أعْمى وقد كنت بصيراً ؟ قال : كذلك أك 
آبائنا يها » وكذلك البرم سى 4 . 

١‏ - الشهدر الأول في هذه السورة من مشاهد العذاب الي مر 
وصفها ولا موت فا ولا بحیاه وردت من قبل في سورة «الأعلى ؛ 
ولکنها ترد هنا في سياق جدید : إل من یأت ره مجرماً فإ له جهم 
لا موت فيها ولا بحيا» لم برد في السياق هناك » وني جيثه «تجرماً؛ إلى 
«ربه» لا لأي أحد آخر » لفتة “بكم قوية ۱ ثم يضاف إليها صورة 
المؤمنين ٤‏ الدرجات العلى » وقد استعرضنا الصورة الأساسية هناك 
ولكنا لم نظلها هنا لبيان أن بعض الصور الصغيرة قد تکرر ؛ ولكن 
مع تخیر في السیاق الذي ترد فيه 0 كنا وا 

؟ - أما المشبد الثاني فشبد جديد . فهؤلاء المجرمون يحشرون 
ق الوجوه من الکدر والغم ۲۷ » وها هم اولاء بتخافتون م 
(۱) بعض التفاسير تقول «زرق العيون» لأن زرقة العين ملمومة عند المرب » ولأن 

أعداءهم الروم کانوا زرف العيون » فجری ذلك مثلا في العيون المكروهة . ولکنا لا نری 
ما منم من التعسير اللي قلنا به » وهو ررق الوجوه » ما دام القرآن لم بخصص ونحن 


أمبل إلى أقرب معنى يدل عليه اللفط » ویرسم صورة » فالتصوير في القرآن هو قاعدة 
التعيير 


۱۳۲ 


الخد ب برعو هرا امن الافت: وازن وال اة 
عل شاه الجر . وفیم بتخافتون ؟ إنهم يحدسون عما قضوه من 
الأيام في القبور ؛ لد كانا مت وقد قدو حاسة الشعور بالزمن » 
فاليوم يقولون : : لم نلبث إلا عشر ليال » ويقول أصوبهم رای : ما 
لبم غير يوم . فيستوي في التخبط الجاهلون والعالون مهم > بل 
يوغل العالون ف الجهل فيقولون : إن ۳ الا يوماً) وهي عل أب 
حال هيئة المفاجأة لمن يستيقظ فيرى تغير الأحوال » وهو لا يدري 
کم من الزمن مضى فيعتمد على الحدس والتخمين ! 

ولكي ندرك امول الذي يواجه القوم » علینا أن ننظر لنرى الحبال 
الراسية الراسخة وقد نسفت نسفاً » فإذا هى قاع صفصف لا اعوجاج 
فيها ولا نتوء » فلقد سويت بالأرض لا علو فيها ولا انخفاض . 

وکاغا يكت العاصفة بعد هذا الست والتسوية : رأنصت 
الجمع » وحفتت النأمة ؛ وإذا هم بستمعون إلى الداعي یدعوهم إلى 
الله فیتبعونه صامتین مستسلمین لا يتلفتون ولا یتخلفون » ویعبر عن 
استسلامهم بأنهم «یتبعون الداعي لا عوج له » تنسيقاً للتعبير وللمشبد 
مع ابلبال التي لا عوج فيها ولا نتوء . 

ثم يخم الصمت الرهيب والسكون الشامل : «وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تسمع الا هساه .۰ (وعنت الوجوه للحي القيوم » : 

وهكذا تسود الموقف كله رهبة وصمت وخشوع وسکون . فالکلام 
همس والسوّال تخافت » والخشرع سائد » والوجوه عانية » وجلال 
الحي القيوم يغمر النفوس بالجلال الرزين » ولا شفاعة إلالمن يؤذن له » 
والعلم كله له ؛ والظالمون يحملون ظلمهم فیواجهون الخيبة ؛ والذين 
آمنوا مطمئنون لا مخشون ظلماً ولا يخافون هضماً . 


۱۳۳ 


إنهُ الجلال » بغمر او كله ویغشاه في حضرة الرحمن 

۳ - ثم ترد الصورة الثالثة بعد استعراض قصة آدم مختصرة » 
وهبوطه من انة مع ابلیس ی 
الذي يبع الله به رسله » «فن ام مداق فلا يقل ولا يفش 
وإن في ذلك لعوضاً عن الشقاء والضلال اللذين لقيهما آدم وه 
بنوه £ هذه الأرض بعد النعم واحدی 11 الفردوس الفقود اوش 
أعرض عن ذكري فان له معيشة نک . وانها بالقیاس إلى الفردوس 
لضناك » على الأقل ما فيها من مطامح ومخاوف . ثم يحشر في الآخرة 
على صورة عجيبة » يحشر أعمى » وذلك ضلال من نوع ضلاله في 
الدنیا » حتی اذا سأل ورب لم حَشرتني أعمى وقد كنت بصيراً ؟» 
كان الجواب « كذلك مك ابات قییتبا » وكذلك اليوم تُنسَى » . 

اتساق في التعبير > » وانّساق في التصوير : هبوط من الخحنة وشقاء 
وضلال » يقابله عودة إليبا ونجوة من الضلال والشقاء ؛ وفسحة في 
الجنة يقابلها الضنك ؛ وهداية يقابلها العمى . 

ويجيء هذا تعقيباً على قصة آدم » وهي قصة البشرية جميعاً . 
فيبدأ الاستعراض في الجنة » وينتهي في الجنة » كما مر في سورة 
الأعراف » مع الاختلاف في الصور الداخلة ني الاستعراض . وهکنا 
قد تتحد المشاهد العامة » ولكنها تختلف في جزئياتها بما يحقق اللحدة 
وينفي التكرار في صور القران . 

سورة الواقعة )١(‏ 

١‏ - دا وقعت الواقعة » ليس لوقعتها كاذبة » خافضة 

(۱) السورة (45) مكية إلا آيتين 


5 


٤ 


رافعٌ . إذا رجت الارض رجا 6 وبست نبا بسا فکانت ها 
منباً . رکنم أزواجاً لا : فاصحاب اليما . ما أصحاب الم ؟ 
وأضحاب الَشامة . ما أضحاب الشامة ؟ والسّابقُونَ اون » وليك 
لبون » في جات العم : تله من الأوّلينَ » وقليل من الآخرين » 
على سرر مضو » متكئينَ عليها متقابلین » يَطُوفْ عليهم ولدان 
محْلدون ‏ بأ کواب وأباريق وکأس من من » لا بصَدّعون عنبا ولا 
نزفون » وفا هة مما بتخیرون » وحم طير ما بشتهون ؛ وحور عن ؛ 
كأمثال الولو نون تراه با کانوا یعون . لا بسمعون فيها لغواً 
ولا تما > الا قيلاً لاما تدا . وأصخاب اليمين ؟ في سدر 
مَخضود ل منضودٍ » ويل مو ۰ تام سکوب » وفاكهة 
كَثيرَةٍ » لا مقطوعةٍ ولا بمنوعةٍ > وفزش مرفوعة . إا آنشآاهن 
إنناه ٠‏ جملا أبكاراً , مرا أرب » هشب ین : 
ثل من الاين وله من ال ری امسات العا :ما اماب 
شال ؟ في سوم ر وحم ۰ ويل من یحو + بار ولا کرد ١‏ 
2 کائوا قبل ذلك مترفين ؛ وكائرا رون على الجنث العظم : 
وکانوا راون ۱ ۴ متنا وک ترابً وعظاماً ۳ لبعوئون ؟ أوآباونا 
الأولون ؟ ل : إن الأولين ولام ین لجموعون إلى میقات د بو معلوم . 
ثم إنكم - يها الضالون الكذبون - لا کلون من مج من فا ٤‏ 
فالثُون منها البطون » قشاربون عليه من الحميم ۰ تشاربون شرب 


1e 


7 . هذا تلهم يوم الدين © . ۱ 

- ... للولاً إذا بت الحلقوم » وأنتم حینثلر تنظرون 4 
e‏ فلولا إن کنتم غيرٌ 
مَدينين » ترجعوتها إن کتم صادقين ! فم إن كان من المقربينَ » 
فروح وحن وج نعم . وما إن کال من أصحاب امین » فسلام 
لك من اضَحابٍ اليمين . ون إن كان من المكليين الضالين » 


» هول الساعة هنا مادي من النوع الذي سبق في القارعة‎ - ١ 
صورة جديدة في بعض جوانیبا . والقيامة هنا هي وا‎ ٤ ولکن‎ 
۰ فهي حادث واقع لا جال لکذبه ولا لتكذيبه »> اذا وفع الواقعة‎ 
ليس لوقعتها كاذبة» ولفظة «الواقعة» بما فيها من مد ثم سکون آشبه‎ 
بسقوط اللسم الذي برفع ثم يترك فيهوي واقعاً » فینتظر له الحس‎ 
فرقعة ورجة : : ومکذا يلبي السیاق ما یتوقعه لین > فهي «خافضة‎ 
رافعة ۾ تلك الاح الي يحدثها سقوط الأجسام الثقيلة تحدنها‎ 
كذلك «الواقعة» ي عالم الج کما توقعها 3 عام العاني » یوم‎ 
تشيل أقدار وتبوي أقدار ... ولأن الاهتزاز أو الرجة > هي الجو‎ 
9 العام شید استمز السیاق يعرض + ور الارنجاج «إذا‎ 
رجا ؛ ولأن الواقعة » هبط من عل فتدك وتطحن اله وتبر‎ 
عرض السياق ذلك الجانب الآخر امتوقع في الحس «وبست الجبال‎ 


۱۳۹ 


بسا ه فإذا هي فتیت مبسوس » يتطاير في الهواء كافباء ‏ فكانت هباء 
منيثا» . .. وبذلك ينتهي مشبد افول المادي الق في صوره كلها مع 
١‏ الواقعة » وما تثيره في الحس من صور ومعابي . 

ينتهي هذا لنشبد الاستعراض في الساحة الکبری . ولأول مرة 
نجد الناس فرقً ثلاثة لا فرقتين اثنتين - كما هو السائد في مشاهد 
الاستعراض القرانية ب - دوکنتم آزواجا لاه ٩‏ فرقة السابقين المقر بين ۰ 
وهي تتألف من جماعة من الأولين وقليل من الآخر ين . وفرقة أصحاب 
الميمئة أو اليمين » وهي مؤلفة من, جماعة من الأولين وجماعة من 
0 0 ة أصحاب المشأمة أو الشمال . ولكل من هذه الفرق 

0 هنا بدك آصحاب. ال = وان كان القربون أعل 
مكاناً كما سيجيء فسات ال :ها شاب ال ؟) 
وهذا الاستفهام للتبويل بالتجهيل » وهو كثير في القرآن وقد تحدثنا 
عنه آنفاً - وأصحاب الميمئة هم المعروفون بأصحاب اليمين - ومن غير 
إجابة أو تفصيل بل بال إلى أصحاب المشأمة : «وأضحَاب 
مه ما يعات شم ؟: وهم المعروفون لنا بأصحاب الشمال . 
وف الميمئة والمشأمة ماع إلى الحظ والطالع » وإن كان اللفظ نفسه 
ما ور ۹1 معنی اليمين وال . مایق لبون 3 ولك 
ار بو في جات ام » » له ين الاو » وَقلِيل من الانجرین» 


(۱) ولعل الفریقین الأول والثاني هنا هما فريق واحد في الحقيقة متفاوت الدرجات في الم . 
فد کر هنالك إجمالاً » وذکر هنا تفصيلاً . 


۱۳۷ 


ثم لا يزيد على هذا بياناً لصفاتهم ومؤهلاتهم » فیدعنا نفهم آم 
فريق ممتاز » قد یکونون هم الأنبياء والرسل » وقد يكونون الطبقة 
السابقة المسارعة إلى الابمان الكامل في كل رسالة ... وعلى أية حال 
فهم فرقة متازة في النعم » كما يعرض بعد ذلك في تفصيل . وهو هنا 
نعيم مادي حسي . فلعل هؤلاء هم (المحرومون) في الدنيا » الذين 
صبروا على الشظف وسارعت نفوسپم ال الإيمان » واثقين ي فضل 
الرحمن .. على أية حال فان هنا توا مادية شاحصة للنعم الادي 
المحسوس . 

على سرر ا مشبكة بالمعادن الثمينة «متکیین غلبيا 
مسقایلینه في راحة وخلو بال واطمئنان بطرف عل ولْدَانْ 
مُخَلدُون لا يفعل فيهم الزمن ولا تو تؤثر في شبابهم السن «بأ کاب 
ابا وکاس ون مُعِين؛ من خمر صافية سائغة نه عون ما 
ولا يتزفون؛ لا هم يفرقون عنبا ولا هي ننقطم أو تنفد وف کهة ما 
يتخيرون » ولحم طبر مما يشتبون + وحور عین() کامقال اللالژ 
الکنون » واللؤلؤ الکنون هو اللؤلؤ الخبوء الذي لم يعرض بعد للأنظار» 
و حدشه عين وم تثقبه ید . وق هذا كناية عن معالي حسية ونفسیة 
لطيفة في هؤلاء الحور العين . ذلك كله : «جزاء عا کانوا تعسو 
فهو استحقاق ومكافأة . وهم مع ذلك في هدوء وسكون بعيدون عن 
كل لغو في الحديث وكل جدل وكل مؤاخلة : ١لا‏ يسمعون فيا 
لغْواً ولا تأثيماً إلا قيلاً : سلآماً سلاماً» . 


(۱) جمع عيناء ۰ جميلة العين واسعتبها . 


۱۳۸ 


فاذا انتهی الحدیث عن ذلك الفریق » بدأ يتحدث عن الفریق 
الثاني : عن أصحاب اليمين . ولنا بهم سابقة معرفة في المشاهد اماضية 
«واضحاب اليمين . ما أصحاب اليمين ؟» وهم أصحاب الميمنة » 
وفژلاء نعيم مادي محسوس كذلك ۰ ولكنه نعم فيه شيء من الخشونة 
والبداوة » بالقیاس إلى ذلك انعم المتردف الناعم الذي يرفل 
فيه السابقون المقر بون . إ: نهم 9 في در مخضود» والسدر شجر البق » 
ولكنه هنا مخضود لا دوك نهر منضودٍ» وهو من فصيلة 
الموز ت ومنسق الهار رظ مدود > وماء مشکوبٍ ؛ وتلاف 
ا من مرائع البدوي ومناعمه في الصحراء «وفًا كهة 0 » لا 
مقطوعة ولا تَنوعةٍ» وهنا نلمح إطلاقاً في الفاكهة » ولکن بعد ما 
عرفنا ماذج منها » واحسسنا جو الخشونة والبداوة فيا . *وفرشٍ 
مرفوعة » لا موضولة ولا ناعمة » ویحبا آنها مرفوعة . وللرفع ف 
النفس معنيان : مادي ومعنوي يستدعي آحدهما الآخر » ویلتقیان 
عند الارتفاع في المكان والطهارة من الدنس » فالرفوع عن الأرض 
أبعد عن سا . وهذا ينتقل السياق من الفرش الرفوعة إلى تخصيص 
من في *الفرش » من الأزواج لأصحاب اليمين : دإ شام 
إنشاء» ابتداء » وهن اليو أو استثنافاً » وهن الزوجات البعوئات 
شابات ١‏ تَجَعَلْناهُن أبكاراً» لم يسن «عرباه متحياته إلى أزواجهن , 
«اتراباًه ا السن والشباب 7 ١‏ لأصحاب لیمین ٠‏ مخصصات 
معينات لهم » ليتسق ذلك مع «الفرش المرفوعة ؛ . واصحاب الیمین 
هم جماعة من الأولين وجماعة من 00 

وهنا نصل إلى أصحاب الثمال - بهم سایق معرفة كذلك - 
«واصحات اشال . ها َصحاب ؟ لبن كان أصحاب 


۱۳۹ 


اليمين ‏ في ظل دود وماء مسكوب » فانظر لترى أصحاب الثمال 
١ق‏ سموم ر وحیم » فاطواء شواظ سأخن ينفذ إلى السام ويشويها 2 
وااء متناو في الحرارة لا پېرد ولا بروي . وناك ظل » ولکنه «ظل من 
موم » ظل الدحان اللافح الخانق . إنه ظل للتبكم والسخرية من 
او فلت ال دي اثلاث ال اللي لا ليل ولا يدي من اللهب ! 
وقد مر ذكره في «المرسلات » أو هو هنا لا پارڈ ولا کریم هو فل 
ساخن » وهو كذلك كر بخيل » لا يحسن استقباهم » ولا ی 
لمم الراحة والاسترواح . هذا الشظف كله جزاء وفاق : : یم کانوا 
قبل ذلك مثرفین ؛ وما 3 الشظف للمترفن ! «وکانوا بصرون على 
الجتث العظيم ؛ وهو الشرك بالله » وفيه حنث بالعهد الذي بين الله 
وعباده على الا مان » وهو عهد تؤكده فطرة الانسان الداخلية » كما 
تزکده جميع المظاهر ني تحيط بو فهو في مرب مهد ات عليه( 
اوكائرا 00 یا متنا وکا ثراباً وعظاماً نا لجُعوتون أو ابا 
الأؤلون ۸۴ ... . هكذا يعبر القرآن . كأنما نحن اليوم أمام 
الشهد الحاضر ي وکانغا الدنيا ماضر بعید > 0 
الذا كرون . وي هذا استحضار للمشهد واحیاء عمیق لتأثیر 
النفوس 29 , ۱ ۱ 

وهن پلتفت إلى الدنيا في انسب الاوقات للالتفات : ١قل‏ : 
0 الاولین والأحرين عرق إلى ميقات يوم معلوم » هو هذا البوم 
العروض ! 


)١(‏ و ببذا أستريح لتفسير العهد المد كور في القرآن : «وإذ أخذ ربك من بتي آدم من 
طهورهم ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم ۰ آلست بر بکم ؟ قالوا " پل ٩‏ . 
۲ پراجع فصل «التصویر الفي: في کتاب «التصویر الني في القرآن» . 


۱۳۰ 


م باح في عرض ما بتر امكذبين بيذ بي . فيم صورة 
العذاب الذي بلاقیه الترفون ۱ ثم نکم ۳ لضالون الکذبون 
لآ کلون ا » ولكن اللفظ 
نفسه یصور مجرسه ملمساً خشناً شائکاً مدیاً عزق الأيدي - يله 
الحلوق - وذلك في مقابل السدر الخضود لي ر وبع 
هذا فإنهم لا کلون من هذه الشجرة الشائكة «فالئون منها البطون» 
فا جوع والحنة غالبة ! وان الشوك الخشن لفي حاجة إلى ماء 
يسلك الحلوق والخشوم » وانهم لشار بون « فشار بون عليه من الحمیم » 
الذي لا يبرد غلة ولا يروي ظما «فشاربون شرب امي ؛ وهي الابل 
المصابة بداء الاستسقاء الي لا تكاد ترتوي من الماء . «هذا نزهم يوم 
الدين » والنزل للراحة والاستقرار » ولكن هؤلاء «هذا نزم » الذي 
لا راحة فيه » وهو شبيه بذلك الظل الذي لا ظل فيه ! 

وننظر فتری ذلك التناسق في الشاهد بين ن أصحاب الیمین 
وأصحاب الشمال وني جزئيات تلك المشاهد أبضاً . فالعذاب متقابل 
مع ليم في عمومه وتفصيلاته ولأن في اليم ظلاً مدوداً واه سکوب 
وشجراً مخضوداً وفاكهة كثيرة ؛ كان في الجحيم سموم وحم وظل 
ی | بارد ولا كريم > وكان فيه شجرة الزقوم > تمت منها 
البطون ... الخ . فالشهد مشهد طبيعة نباتية متسق هنا وهناك مع تقابل 
ا . وذلاك فن في التصوير تحدثت عنه طويلاً في کتاب 
( التصویر » . 

۲ - ثم عضي السياق في السورة فيعرض بعض مشاهد القدرة 
الالهية في الخلق والإنشاء » في الأرض والسماء » وني النبات والحيوان؛ 

وني نفس الانستان 3 ليجعل من ذلك كله برهاناً على البعث والإحياء 


۱۳۱ 


م تنتهي السورة بعرض مشيهد الاحتضار 7 وهو منظر شدید, التأثير 

ني الفس والحس : فلولا إذا لت الحلقوم » وأتم حينئ تنظرون » 
ولا تملكون أن اعا عل روج الفارقة قبل أن تفارق وتنتهي 
«ونحن أقرب إليه منکم ولكن لا تبصرون ؛ وي تصوير أن الله شاهد 
هذا الشبد قريب من ذلك المحتضر › ما يلقي الروع والرهبة والخشوع- 
والّه شاهد قريب لكل شيء ولکل حدث ؛ ولکن التصوير هنا والتخييل 
یکاد يحعل هذه الحقيقة العروفة جديدة مفاجئة مرهوبة - « فلولا إن 
کتم غير مَلينين؛ إن کم طلقاء قادرين لا تدینکم قوة ولا يقدر 
عليكم ديّان » ترجعونها إن كنتم صادقين» فأنتم إذن قادرون على رجع 
هذه الروح لو کنتم كما تزعمون» وما نم بقادرين ! . ...وف ومضة ينتقل 
من مشبد الاحتضار إلى مشمد البعث فيلخص الموقف الذي فصله من 
قبل بين الفرق الثلاث : 

٠‏ ما إن كان من القرین ‏ فرؤح وريحان وج نحم . وأما إن 
كان من أصحاب اليمين ؛ سام لك من أصحاب امین . وأما إن 
كان من المكذين الاين » فل من خیم رل جحم» وعندم 
نتهي الاستعراض الجمل تكون النفس متيلة للإيمان الوثيق : إن 

هذا لهو حى القن ا باسم رَبك الم » . 


سورة الشعر اء ۲۱ 
ر فو ور وار ۳ ا 
« وأزلفت الجنة للمتقين ؛ وبرزت الجحم للغاوين ! وقيل لهم : 


(۱) السورة (4۷) مكية إلا حمس آیات 


۱۳۲ 


ين ما کت دون من دون التو ؟ هل ينصرونكم أو ينتصيرون ؟ 
فکیکبو فا هم والغاژون » وجنود إبليس أجمعون . قالوا وهم فيبا 
تمْتَصيمون : تالله ! إن كنا لني ضلال مین إذ نسویکم برب امین 
وما أضلنا إلا المجرمون 3 فا لنا من شافعين 2 ولا دیق حمم 
فلز أن لنا رة فنكون من الژینین ‏ ! 

و 


يأني هذا المشهد في سياق السورة تعقيباً على قصة إبراهم » والحوار 
الذي دار بینه وین آییه » وقرمه حول ما بعبدون هم وآباؤهم الأولون » 
ذلك الحوار الذي ينتهي باعتزال ارام لأببه » ودعائه له بامداية » 
ودعائه لنفسه بأن يجعله الله من ورئة جنة النعيم » وألا بخزیه في يوم 
الدين : : یوم لیقع مال ولا بو لا من أتى الله بقلب سلم» . 

ومن هنا ينتقل فجأة من دعاء إبراهيم إلى تصوير ذلك اليوم الذي 
يتقيه إبراهم فكأنما هو حاضر ينظر إليه ويراه ساعة الدعاء : 

لقد قربت الجنة وأعدت للمتقين » ولقد كشّفت المحم للغاوين 
ا O‏ 
فيبا هن نهم يسألون عما كانوا يعبدون من دون الله - وذلك 
CS‏ 
أنفسهم ولا ينصرون أتباعهم ‏ ٹم لم يُسمع منهم جواب ول يتنظر منهم 
جواب » وإتما كان السؤال لجرد التقريع والتأئیب « فكبكبوا فيا هم 
والغاوون وجنود إبليس أجمعون» ... كبكبوا وإنك لتسمع من جرس 
اللفظ صوت دفعهم وسقوطهم بلا انتظام » وصوت الدبدبة الناشئ 


فيل 


من الكبكبة كما ينهار الجرف فتتبعه الجروف » فهو لفظ مصور مجرسه 
لمعناه . وإنهم لغاوون وقد كبكب معهم جمیع الغاوين » هم وجنود 
إبليس اجمعون . والجميع جنود إبليس ۰ فهو تعمیم شامل بعد 
خصیص . ۱ ۲ 

فلنستمع الآن إليهم في الجحم ! إنهم يقولون لاغتهم - فالجميع 
كما يبدو هناك - : «تالّه إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب 
العالمين: الآن بعد فوات الأوان ! وهم یلقون التبعة على المجرمين ملم » 
ثم يفيقون فيعلمون أن الأوان قد فات » وأن لا فائدة في توزيع 
التبعات : «فا لنا من شافعين ولا صدیق حمی» فلا المة تشفع » ولا 
أصدقاء تتفع . وإذا لم تكن شفاعة فیما مضی أفلا رجعة إلى الدنيا 
لنصلح ما فاتنا فیها « فلو أن لنا كَرّةٌ فنكون من المؤمنين ؟؛ . كلا ! لا 
رجعة ولا شفاعة » فهذا يوم الدين . 
(إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» في هذا الاستعراض 
آبة . وهو نفس التعبير الذي اتخذ للتعقيب في السورة على مصارع عاد 
ونود وقوم لوط ... فكأن هذا الاستعراض واقع كهذه المصارع وهو 
أبة وعلامة » وفي كل مصرع آية وعلامة . 

و بذلك جم السياق بين مشاهد العام الحاضر ومشاهد العام 
الآخر » وکانغا ها من نوع واحد » وي وقت کذلك واحد ! 


سورة النمل () 
$ وإذا وقع القول علیهم أخرجتا لهم داب من الأرض تکلمهم » 
(۱) السورة ر4۸) مكية . 


۱۳ 


أن تاش كانوا بآياتنا لا يُوقنون . ويوم نحشر من کل أمة فوج من 
یکلّب بآيائنا فهم يوزّعون » حتى إذا جاموا قال : أكذّيم باياتي 
و تحيطوا بها علماً ؟ أم مادا کنتم تَعمَلون ؟ ووت الول علييم با 
ظلموا فهم لا ينطقون 4 . 

۵( أل یروا أنا جمّلنا الليل ليسكنوا فيه والنبار مبصراً ؟ إن في ذلك 
لایات لقوم بژینون & . 

« ویو یس في الصور فزع من في السّموات ومن في الأرض > 
إلا من اء الله » وكل أنوةٌ داخرین ‏ . 

« وترى المبال تحسبها جامدة وهي تر مر اسحاب » صلع 
الله الذي أتقن کل شيء › إنه خبير بما تفعلون ) . 

من جاء بالحسنة فله خير منها وهم ین فزع يومثذ آمنون . 
من جاء بالسيئٍ فكبّتَْ وجوههم في الثار . هل تجزون ال ما كم 
تعملون ؟» . 


۵ * ف 


لست ميالاً إلى الخوض في حديث هذه «الدابة» المد كورة في 
تلك الآيات اسمها الحساسة أو اسمها شيء آخر » ا و ذراعاً 
أم ساة > ذات زغب وريش وأربع فوائم وجناحین أم ذات ازس 
قائمة وأربعمائة فراع . .. إلى آنحر ما تنساق بعض التفاسير القرانية وراء 
الأساطير الاسرائبلية وغير الاسرائيلية ... !نما ذلك كله غيب لا جدي 


"e 


ف نظري أن نحاول له وصفاً منظورا .. 

إنما الذي يعنيي هنا من ناحية «التصوير» أن ذكر هذه الدابة 
التي تكلم الناس «إذا وقع القول عليهم ١‏ يجيء ء في سورة الدمل » تلك 
السورة الي تحوي قصة التملة مع سليمان : «حتى إذا أتوا على وادي 
النمل قالت ۳ ل سم 
سلیمان وجنوده وهم لا تشعرون » فتبسم اکا من قوها .. 
فلقد أذرك اسان قصدها » وان كنا لا ندري 1 3 
وعلى أية صورة عم منطق الحشرات .. . وهي السورة الي ترد فیها بعد 
دی فا مهو امع ا : «وفقداطیر » فقال : مال لا آری 
الحدهد ؟ أم كان من الغائيين ؟ لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحئه ۳ 
لبأتيني بسلطان مبين . فمكث غير بعيد » فقال : أخطت ما ۸ 
مول :2 وق رن لقال : سننظر أصدقت 
ام كنت من الکاذبین . ..» فقد فهم سليمان إذن عن المدهد » وإن 
كنا لا ندري كيف فهم ۰ وعلى أية صورة علّم منطق الطير .. . وهي 
لسورة ني ترد فيا بعد ذلك قصة العفريت مع سليمان أي سياق قصة 
بلقيس : «قال : با ما الا أبكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني 
مسلمين ؟ قال یفریت من الجن : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 
وإني عليه لقوي أمين» فلقد عرف سليمان إذن ما يعرضه العفريت » 
وإن كنا لا ندري كيف عرف وعلى أية صورة علم منطق العفاريت .. 

والهم أن السياق كله في السورة سياق حوار وأحاديث بين طائفة 

من الحشرات والطير والجن مع أحد من الناس . إن يكن نب وتلك آيته 
فهو على كل حال إنسان . فجاء ذكر «الدابة ٠‏ وأنها آية اليوم الآخر 
متناسقاً مع سياق السورة وجو الحوار فيا » محققاً لتناسق التصوير أي 


۱۳۹ 


القرآن » وتوحيد الجزئيات التي بتألف منپا الشهد العام . 

ثم عضي السياق في الاستعراض المعهود 2 دع 9 
جماعة الکنبن من كل أمة «ويوم نحشر من کل أمة فوجاً من 
یکذب بآياتناً فهم بوزْعون؛ والناس جميعاً بحشرون > ولکن كأنما 
أراد هنا أن ييرز للمكذيين حشراً خاصاً فهم بحشرون کقطیم الحيوان 
' بوزعون »1 يساقون لیجمع اوفم على آخرهم (وهو مشهد مالوف في 
سوق القطيع وتجميعه » حيث لا إرادة له ولا فهم ولا انجاه) #حتى إذا 
جاءوا قال :کل بآيائي ولم تحیطوا باعلا ؟؛ وهو سؤال للتخجیل 
اح ری و یی ا ی ای ۱ 
مق اا ي اي ام کنتم تعملون ماذا ؟ 
فا لکم عمل ظاهر مذ کور يقال نکم قضيتم 0 
بل هذا ال جواب إلا اصمت » وم عل رن ما پجم 
لسانه ویکبت جنانه !ووقع القول عليهيم عا ظلموا فهم لا ینطقون» 
بل بظلون شاخصين مخجولین ! لا بنطقون وهم ذوو اللسان الناطق › 
في حين تنطق تلك الدابة وهي من جنس العجماوات | وذلك من 
آلوان التناسق في الاستعراض ! 

ونسق العرض في هذه السورة ذو طابع حاص - وله نظاثر في 
القرآن - وذلك هو الزاوجة بين مناظر الدنیا ومناظر الاخرة في سباق » 
والانتقال من هذه إلى تلك ني اللحظة الناسبة للتأثر والاعتبار . 

وهو هنا ينتقل بنا من مشهد المكذبين المببوتين في يوم القيامة إلى 
EE‏ نامك لب كان خليقاً أن يوقظ وجدا: نهم » ويلقي في 
روعهم أن هناك الا راقم ر قم وس ات :وفع 
الكون مناسباً لحياتهم لا مقاوماً ها > ولا حرباً عليها : ألم یروا أنا 


۱۳۷ 


جملنا الليل لیسکنوا فيه والنبار مبصراً ؟ ان في ذلك لآيات لقوم 
يؤمئنون؛ ومشهد الليل السا كن ومشهد النار المبصر خلیفان ان يوقظا 
في الحس وجداناً دينياً يمنح إلى الاتصال باه الذي يقلب الليل 
والنہار » وفیپما آيات لمن استعدت نفسه للایمان . ولکنیم لا يؤمنون . 

ثم ينتقل بنا من ساحة الدنيا ومشاهد الكون إلى الساحة الأخرى : 
«وبوم بنفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله > 1 اوه داخرین » أذلأء سشَتلمین . 

E ذي الخال‎ E مشاه الب‎ J 
يحسبها الرائي ثابتة ؛ وهي تمر مر السحاب » ١صَنْم الله الذى اتقن كل‎ 
شيء! وهو صنع متقن عجيب » يدل على خبرة وبصر لا يحدان‎ 
«إنه خبير ا تلعلون 8 وبنيجازي إذن على الضنتة والسيئة تجزاه لمع‎ 
» الخبير : : «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم يِن فزع يومئذ آمنون‎ 
للد با سم مرو فن جاء بالحسنة فهو آمن من هذا‎ 
| لفزع + وهلا الأمن نفسه جزاء > فافول ما يعد الأمن فيه هو لاه‎ 
«ومن جاء بالميئة فکبّت وجومهم في الناره هکذا کت بالعنف‎ 
والتشديد » والجرس المصور للحركة الموحى بالفزع وهل یرون الا‎ 
. م كنم تعملون ؟)‎ 


سورة القصص ^ 


N 27‏ عع ه46 >» 2 مر مرها م 4 و 
2-۱ وجعلناهم ائمة يدعون إلى الثار » ويوم القيامة لا ينصرون . 


(۱) السورة (89) مكية الا حمس آیات . 


۱۳۸ 


وأتبعناهم في هذه الدنيا لَسنةٌ > ویوم القيامة من المقبوحين © . 

۲ - ووم ناديهم فقو : أبن شركافير الذين كثم رون ؟ 
قال الذين حى عليبم القول : ربنا هؤلاء الذين أَغوينا » أغويناهم كما 
شونا برآ لك ما کنو نا دون بل اذْعُوا شركاء کم 
هم فلم میا هي و لدابت هم کانو هنون » . 
یوم نادیهم فیقول : ماذا أَجَبْم المرسلين ؟ فییّت عليهم 
الأنباء يومكل فهم لا یلو 4 . 

- ... ووم يناديم فيقول : أن شركاي الذين كنم 
رون ؟ وتزعنا من كل اة شبيداً » فقلنا : هاتوا بزهانكم . فعلمُوا 
أن ۱ 
... © تلك الدار الآخيرةٌ يجمعلها للذين لا يُريدون 
0 ولا فسادا » والعاقة به للمتقين 6 . 


على 


أ في 


# * ۰ 


تجيء هذه المشاهد الأربعة متناثرة في سياق السورة » ولکنبا في 
مواضعها تتسق مع الموضوع المعروض ؛ وكأغا هي تعقيب عليه يجمع 

بين الواقع في الدنيا واللهاية النظورة ل ني الآخرة . 

١‏ - فالشهد الأول يجيء ء تعقيباً على قصة فرعون وكبراء قومه 
فهم کانوا في انب قومهم في الضلال ؛ فلقد صورهم هنا «أئمةٌ 
د بدعون ال الثاره وهي امامة غريبة ودعوة عجيبة » ترسم صورة 


۱۳۹ 


في الخیال لأغرب الدعوات ۰ حين یقول الامام لتابعیه : هيا بنا إلى 
الثار ! ! ١ويوم‏ القيامة لا بنصرون» فهم عجزة محتاجون إلى النصر » 
وه هرمن اد تال بل هر ی 
يتعالون بها في الدنيا » وقد عرض في السورة قبل عرض هذا المشبد . 
وهم في هذه الدنيا متبوعون باللعنة يوم القيامة هم م من المقبوحين » . 
وهو تعبير مصور لأشد حالات 6 

0 معلگ E‏ من أرضنا ف فالمال تس اذن ۳ اللذان 
الي : وا فتاع الحياة الدنيا وزینتها ا 
الله یر وأبقى »فلا تعقلون ؟؛ ثم تصوير لوقفهم يوم بحضرون أمام 
الله » فيسأهم ذلك السؤال الحیر الخزي : «أين شركاني الذين 
ا . وهنا تعرض صورتمهم ء يتنصل المتبوعون من التابعين 
ویر آون ال ايله من تبعة اغواء الغاوین 2 « قال الذين حق علیهم 
القول » واستحقوا بأعمالهم العذاب : ربا هؤلاء الذين أغوينا » 
ل ل ل له اي 
وضسللنا فاتبعونا هم في ضلالنا وغینا » فإن كان لا عمل في إغوائهم 


لور اند لوي ساني ل ع O‏ 
عما عبدوه ! 


وكأنما كان هذا كله لغواً » لا إجابة على السؤال : «آين شركالي 
الذين كنم تزعمون ؟) فهو يدع هذا كله » ليردهم إلى مواجهة 
ا موضوع الأصيل «وقبل : ادعوا شركاء کم » فها هم أولاء يدعو ٣م‏ 
وإنبم ليعلمون أنهم لا يجيبون » ولكنهم مذهولون «قَدَعوهم فلم 


١4 


يستجيبوا لم » وإذا بهم يواجهون العذاب كأنما هو إجاية الاعاء ! 
«وراوا العذاب م ! 

وي هذه اللحظة الحرجة الحاسمة يلفت أنظارهم في الدنيا إلى 
افدی الذي بقیپم هذا الموقف الأليم لو أنهم کانوا مبتدون » لو ! 
ولكنهم في غيهم يعمهون ! . 

تعره يعد هاه له إلى موقت اللي تر كاه هناك فيا هر ۱۵ 
نداء ار وسؤال آجر : «ویوم يناديهم فیقول : ماذا أ- جبتم الرسلین ؟ ۲ 
وانه لیعلم ماذا اوا ام لو رکنم مور یت 
علیهم الأنباء بومئذ » وندات عم الاجابات ‏ ووقفوا صامتون ذاهلين 
«فهم ا يتساءلون و رأ من تابه وامن وعمل صالحاً فعسى آن 
یکون من المفلحين» » وهذا توجية للتوبة والایعان في اللحظة الي 
بعرض فيا مشهد الضالین الکذبین ! 

۳ الم پستمر التاق فیعرض مشاهد موثرة من هذه الدنیا » في 
الكون وي أنفسهم ۰ تدل على أن الله وحده هو الذي يصرف الکون 
والناس . ثم يعقب على هذا بالمشهد الثالث وهو متفق مع المشبد الثاني 
في جزء منم 3 ثم ختلف عنه في سائره ماو مس یی 
أبن شركاني الذين نم تزعمون ٩۱‏ ولك: لا يتركون هنا للجواب . 
إنما يستدعى رسول کل أمة ليشهد عليها «ونزعنا من كل أمة شهيداً 3 
فقلنا هاتوا برهانکم » ولا برهان هناك بطبيعة الحال » إنما هو الاحراج 
والاذلال «فعلموا أن الحق لله » ولكن بعد فوات الأوان «وضل عنهم ما 
کانوا یفترون » فا نجمع پینه وبياهم جامعة » وانه لافتراء يذوب أمام 
الحق » ويغيب عنهم كأن م يكن له وجود . 

4 - لم جيء المشهد الرابع تعقيباً على قصة «قارون؛ ذلك الذي 
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عل کر الأرض ومن متاعالحياة» ما جعل أبصار قومه تتطلع 
إلى متاع کمتاعه وإلى دار کداره » ثم خسف به وبداره الْرض » 
ليعلم لین منوا مكانه بالأمس أنهم كانوا مخطثين فيما يتمنون . ولأن 
ف القصة دار فخمة ة كان في الصورة دار تلك الذار الآخرةٌ نجعلها 
للذين لا يريدون 58 ي الأرضن ولا فساداً » والعاقبة للمتقين» وهو 
اتساق في التعبير وي التصوير » على النسق المعهود في صور القرآن . 


سورة الاسراء )١(‏ 


000007 للكافرين یا 
- طاوكل إنسان رنه ره في عق » ونخرج له بوم 

e 
) یا‎ 

۳ - ۵ وم بدغوكم فتَسَجیون بَحَمْدِه » وتظنون ان لبتم إلا 
قليلاً . 

a 
نأولئِك یراون كتابهم ولا بظلمون فَتيلاً ؛ ومن كان في هذه عم‎ 
. 4 فهو ني الآخرة أعمى وأضل سبيلاً‎ 


(۱) السورة )0٠(‏ مكية إلا إحدى عشرة آبة متفرقة 
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2 7 ۳ وام ور م وه 
ه - ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصا » 
رر 5 سيراه رام 
ماراهم جهنم » كلما عبت زدناهم سَعِيراً # . 


الشاهد في هذه السورة صغیرة قصيرة . ولکنها تعرض باذج من 
الصور جديدة . فالصورة الأولى ۳ جم حصبراً للكافرين 
تحصرهم ونجمعهم وتضمهم من أطرافهم وتسفهم جميعاً | 

والصورة الثانية تعرض سجل الأعمال في كتاب منشور برف في 
عنق صاحبه رفيف الطائر . حيث يكلف كل إسان قراءة كتابه . 
فيكون هو على نفسه شبيداً . 

والصورة الثالئة تعرض مشهد دعوة لبعوئین ومشهد استجابتهم . 
وهو مشبد معهود في القرآن » ولکن الجديد هنا أنهم یدعون فتکون 
استجابتهم هي الحمد لله ول هلا O E‏ يمن کانوا لا 
يحمدون الله ۹1 الدنيا » فاول ما تفتر عنه أفواههم يوم البعث هو 
التسبيح بحمده | وصورتهم میعوئین يسبحون تحمل الروعة كما 
تحمل السخرية | وهم يحسبون أنهم لم يلبلا إلا قليلاً . 

والصورة الرابعة تعرض مشبداً جديداً للدعوة » فكل طائفة 
ستدعی بام إمامها في الآخرة . فن أوتي كتابه ييمينه فسیقرً يدا 
الکتاب . ومن أوني کتابه بشماله فهو آعمی كما كان في الدنیا اعمی ۰ 
هو ضال في الاخرة » كما كان ضالاً في الدنیا , والعمی یذ کر هنا 
في مقابل القراءة وهي تستلزم البصر > وهي هداية في مقابل الضلال 
ايضا . 
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والصورة الخامسة تعرضهم محشورین على وجوههم يوم القيامة - 
وقد سبقت صورة الحشر على الوجوه - ولکنهم في هذه الرة لیسوا 
عمياناً فحسب كما شهدناهم فيما مضی : إنما هم كذلك بكم وصم . 
زيادة في قسوة الحشر والسحب ف النار . فالمسحوب اغ أبكم اصم 
یلقی من الاصطدامات والالام حين يسحب أضعاف ما يلقاه المبصر 
المتكلم السامع . وجهم هنا دائمة التسعر ١‏ كلما بت زذناهم سعیراه . 

الصور هنا لحات خاطفة وفها - مع ذلك - نجديد وتنوع لا 
جعلنا نغفلها . 


سورة يونس ۲ 

۱ - إن الذین آمنوا وعملوا اصَالحات بهدییم ربهم بإغانهم . 
يجري من تحتم الا في جنات العم 5فاهم ف واف 
الهم » وتحيتهم فيا سلام » وآخیز دعواهم : أن الحمد لله رب 
العالمين © . 

۲ - 8 للذين أحسَئوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قار 
ولا ذِلة » أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . والذين کسبوا 
السيئات جزاء سيثةٍ بمثلها » ورتم » ما ُم من اللو من عاصم » 
كاتا آغییت وجوههم قِطعاً من اللبل مُظلماً » أولئك أصحاب 
الثار هم فیبا خالدون 4 . 

(۱) السورة (01) مكبة إلا أربع آیات 
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۳ - ربوم نحشرهم جميعاً » ثم نقول للذين آشرکوا : 
کاک آم وش رکاژکم »یل یم ؛ وقال شرکازهم : ما كثم 
ابانا تون نگقی باتو مدا نا وینکم » إن كنا عن جادیکم 
خفن ! هنالك تلو كل نفسرر ما أسلقت » وردوا إل الله مولاهم 
الحق » وضل عنهم ما كانوا يفترون © . 


؛ - ویو بحشرهم کان لم یلوا الا ساعةٌ من اهر 3 
یتعازفون بينهم » قد محَسرٌ الذين کذبوا بلقاء الله وما كانوا ين 6 

ه - 8 وأسَروا الندامة نا رو العذاب » وقخيي بينهم بالق لقسط وهم 
لا يظلمون ) . 

| - هي صورة فريدة . .. هنا في الجنة قوم « دعواهم فیها سبحانك 
اللهم ؛ كأن هذه هي ة قضينهم الوحيدة الي تشغلهم 3 أو دعوتهم 
رد تي ل عفن سواه ا تیم فيا سا فكل ما فيها أمن 
واطمثنان وسلام . وار دعواهم أن الحمد لله رب العالین» وهكذا 
ينطوي الوجود كله لدم على تسبیح الله و عجیده وث ه وحمده 4 
لا تتخلل التسبيح والحمد الا تحیات طیبات وسلام . 

۲ - آما الشهد الثاني فشهد الکافرین ترهقهم قترة » ويرين على 
وجرههم كدر وظلمة » ومشبد الژمنین لا ترهقهم قئرة > إئما يعلو 
وجوههم البشر والرضی ... هذا الشبد قد سبق في (عبس) وي 
(القيامة ) ولکنه يعرض هن بزيادة تكسبه مهبم التنوع . 
فوجوه «الذين کسبوا السیثات » كأنما أغشيت قطعاً من الليل المظلم » 
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وهکذا يستحيل الیل جسم محسوساً عزق قطعاً » ثم تخشی الوجوه 
بهذه القطع » » فیکون مشبدها فريداً ! ١‏ آولقك أصحاب الثار هم فيها 
خالدون 4 . 

۲۳ - ومشهد الحشر مع الشرکاء كذلك معهود ۰ ولکنه هنا 
کالجدید ؛ فالنداء يوجه إلى هؤلاء وهولاء : +مکانکم آنتم 
وشركاؤكم » قفوا بلا حراك » فيقفون » وتهدأ الحركة وتصمت 
الأصوات . ثم تقع حركة جديدة » فيفصل بين هؤلاء وهؤلاء » فإذا 
الش رکاء مفرقرن متحاجزون ! وهنا تبدا ظاهرة التبرژ «وقال شركاؤهم 
ما کتم إيانا تعبدون» | ون بستشهدون ؟ إنهم پستشهدون بالله | 
یه یا ی یب بر 
م نشعر بها » ول نا اهتاماً » فلسنا إذن عنها بعسؤولين ۱ . 
هبار وق الوقت ذاته ألم اور دوا إلى الله مولاهم ا 
أن كل ما أشركوا به ضلال » وغاب عنهم ما کانوا يفترون . 

4 - ومشید الحشر الذي یظن الحشورون فيه أنهم لم يلبثوا في 
قبورهم إلا قليلاً » قد سبق ء ولكن يزيد عليه هنا آم دون بده‌ارفون 
بعد قيامهم » وإن هي إلا قارة 5 قصيرة ریا بسمعون الصيحة الثانية » 
كما ورد في سورة أخرى 

م ا الامش فقن فيه لقو و ترسم فيه 
عر كام ري تم في داخل النفس » وتلقي ظلها على الوجوه : 
«وأسروا الندامة لا رآوا عر القصير يرمم صورة لمن يواجه 
العذاب على حين غرة » فبسقط في يده » ويدرك ألا مفر ولا جدوی من 
الاو 6 يمري له العم © ویس ي یرهم يسدر + الم 
يقف التعبير هنا فلا يزيد مة أخرى » تاركاً للخيال تصور الظلال التي 
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تبدو في الوجوه ؛ وهي ظلال كامدة كثيبة لا يكاد يتنفس عنما التعبير . 

و بهذا تأخذ تلك الصورة مکانما في التصویر » وبذلك التعبير 
افیا 

سورة هود ° 
١‏ - للإومن أظلم من افترى على الله کنیا ؟ اولنك بعرضون 
ِ ۰ ف و 
على ربهم وبقول الأغباد : هؤلاء الذين كذبوا على رهم » الا لعنة 
الله على الظالمين © . 

۲- ولد أرسلنا موسى بآيائنا وسُلطان مین » إلى فرعون وملئه ؛ 
فاتبعوا أمر فرعون . وما امر فرعون برشيد . يقدم قومه يوم القيامة 
فاوزدهم الناز 3 وبئس الوزد الورود ۰ وأتبعوا ف هذه لعنة ويوم القيامة 0 

# و و 
بش الرفد الرفود ‏ . 

 - ۳‏ وكذلك أحذ ربك إذا أخذ ری وهي ظالة » إن أخذه 
ألم شدي . إن ني ذلك لآية لمن حاف عذاب الآحرة . ذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم مشود . وما ره إلا أجل معدو f‏ 
أت لا تكلم فش الا إذنو » فنهم شقي وسعية . فأما الذين شقوا 
ففي الثار هم فیها زفي وشبيق ء خالدين فیبا ما امت السموات 


(۱) السورة (01) مكية إلا ثلاث آيات مفرقات . 
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والأرض . الا ما شاء ربك . إن ريك فعَال لا يريد . وأمًا الذين 
ر نير ١‏ ع ۶ 5 
شاء ربك » عطاء غيرٌ مجذوذٍ 4 . 


١‏ - يبرز في المشهد الأول عنصر التشبير والتخجيل . فهؤلاء 
جماعة كذبوا على الله في الدنيا » فهم يعرضون على ر بهم في الآخرة ۰ 
وينبري الشبود أمام احموع فيقولون : «هؤلاء الذين كذبوا على 
رهم . هكذا بالاشارة والتخصيص . 

لم لقد کان الکلب على من ؟ على ریهم ! لا على أحد آخر . 
وهذه اشنم لته الله على الظالین» وتلك زيادة في التشبير بإعلان 
ظلمهم للحق بهذا الكذب اللعين ! 

١‏ - أما المشهد الثاني فيجمع في لمحة بين انا والآخرة ؛ وكأنما 
هي خحطوة يخطوها الئاس من الدنيا فإذا بهم ني الأخرى . هذا فرعو 
يكب » فيتبعه قومه ني الدنيا » ثم ها هو ذا يقدم قومه يوم القيامة 
كذلك : فأؤردهم از أوردهم إياها فعلاً في مثل لح البصر «وبشس 
الورد الورود» ! وهكذا ت تتسق الصورة : یمهم في الدنيا إلى الضلال . 
ويؤمهم في الآخرة ال الثار . 

٣‏ - وييه ء المشهد الثالث تعقيباً على أحذ ربك للقرى وهي 
ظالمة في الدنيا أخحلاً أليماً شديداً + پعدما عرض مصارع قوم نوح وفوم 
لوط وقوم هود وقوم صالح وقوم فرعون . إن في ذلك لآية لمن حاف 
عذاب الآحرة» ففي ذلك الأخذ مشابه من عذاب الاخرة . .. ثم أحذ 
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ي وصف ذلك الیو ع :دنک يوم مجموع له الناس وذلك ريرم مشمودع 
وهنا ترنسم صورة ة التجمیع یشمل الاس جمیعا > وهم يشهدون هذا 
اليوم وینتظرون ما فيه : «یوم أت لا تكلم نفس إلا باذنه و فالصمت 
افائل يغشى الجميع + ثم تکون عملية الفرز والتفریق . 

ونحن نشهد «الذين شقوا: نشبدهم في النار مكروبي الأنفاس 
فما زفير وشهیق » من الحر والكتمة والضیق . ونشهد ا 
م في الجنة لمم فیبا عطاء دائم غير مقطوع . .. وهولاء وأولئك 
خالدون ما دامت السموات والأرض > وهو تعبیر يلقى في الذهن 
صفة الخلود » وإن لم تكن السموات والأرض خالدة . وللتعبيرات 
ظلال معينة » ولهذا التعبير ظل الخلود » وهو المقصود . 


سورة الحجر () 
2 9 چ ی . “ات ف 
© إن بادي ليس لك علیهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » 
۵ رام و . ۳9 و 0 
وإن جهنم لوعدهم أجمعين » فا سبعة آبواب لكل باب منهم 
سار ل 
جزء مقسوم # . 
ی ی با و مین وا 
وما هم ۳ و 
¥ « و 
(۱) السورة 4ه مكية إلا آية سبقتها سورة ییسف ولیس فیبا مشاهد » وان كان فيبا د کر 
للدار الاخرة سریع . 
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يحيء هذا المشهد تعقيباً على قصة آدم مع إبليس . والخطاب هنا 
لابليس وید يامد نب ت اب تج 
لمرة الأولى - أما مشبد الحنة فالجديد فيه هو النص على ألم 
سیم فيها نصب وما هم مها ا 
آحری أن بخرجهم منپا » أو أن بردهم إلى النصب الذي لاقوه في 
الرة الأولى . 

سورة الأنعام ۱) 

۱- طقل : اي أخاف إن عصّیت ريي عَلاب يوم عَظمر » 
من ضرف عنه يومكلر فد رمه » وذلك هُو الفوز لين 4 . 

۲ - 9 ويم نحشرهم جميعاً » ثم نقول لین أشركوا : أين 
شرکاژکم الذين کت ترعمون | ثم لَمْ تكن فنتهم الا قالوا : والله 
ربنامَا كنا مش کین . انظ كيف كذبوا على نم » وضَّلّ عنبم ما 
كانوا يفرون 4 | 

۳ - ولو تری اذ وقفوا على الثار فقالوا : يا كيتنا رد » ولا 
نکب یا ریا » ونکون من لین بای و 
من قبل » ولو ردوا لعادوا يلا با عله » وإنهم لكاذبون ؛ وقالوا : ! 


إلا يا لديا وما نحن بمبُوثين © . 
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(۱) السورة ره ه) مكية إلا تسم آیات متفرقات , 
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ا كه : آلیس هذا بالحق ؟ 
: یل وربا ! قال را وا ار -0 
0 كبا بلقاء الله » حتى إذا جاءتهم الساعة بغتةٌ قالوا : 
حَسْرتنا على ما فرطنا فِيها . وهم يُحملون د 
أل ساء ما یزرون ! 4 . 

6 - ویم بحفردم جیا .با مقر الجن قل ارم ين 
الانس . وقال أولباؤهم ن الانس : ربا استمتع 1/1 
وبلغنا أجَلنّا الذي أجلت نا . قال : انار مثواكم خالدین فيها الا 
سيم . وكذلك نول بض الظالين تعضأ با 
7 بو ا زان والانس ألم یأتکم رسل منکم » 
لصو هلیم بان ینم اه ویک هذا ؟ قالوا : دنا على 
نميا . وغرنهم الحياةٌ الدنيا > وتمدوا على آفیبم انهم كانوا 
کافرین ‏ . 

ف هاه 

تشتمل هذه السورة على خمسة مشاهد - غير المواضع الي ورد 
فيبا ذكر الجنة والنار في اختصار وإجمال . 

١‏ - والمشبد الأول يرتسم من الظلال الي يلقيها التعبير . فهذا 
اللاب من افول والشدة بحيث يعد مجرد صرفه رحمة وفوزاً مبيناً 
من بصرّف عنه پومثذ فقد رحمه » وذلك الفوز البین؛ . فالناجي 
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من ذلك العذاب يعد نجوته غاية الثواب . وتلك ظلال تشیر من خحلال 
التعبير . 


رین مامح ا ب مسبت 
تخفى منم خافية > فيردون ردا مضحكاً مؤذياً : 0 
مشرکین» وإنها لفتنة وبلاء «ثم لم تكن فتتتهم إلا أن قالوا : وا 
ربنا ما كنا مشرکین» فعلى من تراهم يكذبون ؟! | ا 
الحرج » فاتجهوا إلى الکذب » وانهم لیعلمون أنه کذب مکشوف ؛ 

وبذلك یتخذ الشهد طابعاً جديداً فا في مشاهد الشركاء الكثيرة . 

۳ - والمشهد الثالث ,مثلهم موقوفين على النار - موقوفين بلا إرادة 
ولا اختيار - تعتلج نفوسهم بالخوف » وت رجف مفاصلهم من الرهّب . 
فيقولون : فيا ليتنا نرد ولا نکب بآبات ربا ونکون من المؤمنين: 
وام ليخافون ولا يستحون «ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإ نهم 
لکاذبون » 1 

ارقي حو ای ی » یعلو 
الخجل : E O‏ ۱ «قالو 0 
وربنا» في خضوع وخزي واستسلام . ثم م يزد على أن «قال : 
فلوقوا العذاب عا کنتم تکفرون » . ولقد كانوا في وقفتهم يحملون 
آوزارهم على ظهورهم bb‏ تکوم » ولا تستریح كواهلهم » إلى 
أن يساقوا إلى اللبحيم 4 بعد صدور الأمر العظيم | 


۱۰۲ 


ار و 0 
واحد » المتبوعون والأتباع » وبا بتوجيه الخطاب إلى الجن : 

م ا 
تشهد باستكثارهم من الأتباع - فلا يجييون ا ينبري للجواب 
أولئك التعساء من الانس يقولون : «رَبنا استمتم بعضنا يعض » 
فلقد كانت شركة على الاستمتاع والانتفاع » بهبی الشياطين للانس 
المتاع » في مقابل الولاء والاتباع ! «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» 
وها نحن أولاء ني يوم لبعث آمامك يا رينا ۱ . عندئذ يصدر الأمر 
الذي لا يرد : «قال : الثار مثوا کم خالدين فيها: وهو الأمر النتظر 
يناعد عراف ان و چا A‏ 

۳ يوجه السؤال إلى اللجميع | انساً وجناً : ويا مَعْشِرَ الجن والاْس ۰ 
ألم يأ نكم سل منكم یقن عليكم آيئي » نکم لقاه بومكم 
۳ . وائه لیعلم ¢ ولکن الاعتر اف الخزي هو 3 ذائه عذاب 
«قالوا : شهذنا على آنشینا؛ فلا مجال اليوم لغير الاعتراف والشمادة 
على النفس باستحقاق العذاب » ورم الحياةٌ الدنیا ؛ فکان هذا هو 
المصير «وشهذوا على أنفيهم آنهم كانوا کافرین» وانك لتشهد 
الآن هذا الحوار » وتسمع السؤال والاستنكار ؛ لأن السياق يحدث 
عنه كأنه في العيان . 


سورة الصافات (VD‏ 
8 هم و" 
دج فإنما هي زجرة واحدةٌ فإذا هم ينظرون . وقالوا : يا ويلنا | 


(۱) السورة (5ه) مكية . 


۱۰۳ 


هذا بوم الدين . هذا يوم الفَصْل الذي کنتم به تکذبون . احشروا الذين 
ظلموا وازواجهم وما کانوا يعبدون ن ذون التو » فاهُدوهم إلى صراط 
الجحيم ؛ وقفوهم هم مسئولون . ما لکم لا تناصّرون ؟ بل هم الیو 
لین 4 

3 وأقبل بعضهم على بعض یتساءلون . الوا : إنكم كثتم تأتونا 
عن اليمين . قالوا : بل لم تکونوا مؤمنين ؛ وما كان لنا علیکم من 
سلطان. » بل کتم قوماً طاغين ؛ فق علينا قول ربا با لذائقون » 
ون کم نا كنا غَاوين . فإنهم بومتنرفي العذاب مشترکون . نا كذلك 
قعل بالمجرمين . إنهم کانوا إذا قیل هم لا له الا الله یرون ؛ 
ويقولون : أثنا لتاركو المتنا لشاعر مجنون ؟ بل جاء بالحق وصَدّق 
المرسّلين . إنكم لذائقو العذاب_الأليم ؛ وما رن لا كنتم تعملون » 
إلا عباد الله المخلصين » أولئك لهم رژق مُعلوم : فواكه وهم مکرمون » 
في جنات النعيم » على سر متقابلين » بُطاف عليهم بكأس من موین » 
بيضاء لذةٍ للشارین » لا فيها غول ولا هم عنها يترون 4 وعندهم 
مات فعض تک . 

3 قبل بعضهم على بعض يتساءلون . قال قائلٌ منهم : إن كان 
لي رین » یقول : أئنك من المُصَدقين ؟ أئذا یتنا وکنا تراباً وعظاماً 
أثنا آلینون ؟ . قال : هل نتم مطلعون ؟ فاطْلم فرآة في سَواءِ الجحم . 
قال : الله إن كدت لرَدِينِ ؛ ولولا نعمةٌ ربي لکنت من الحُضرين . 


١6 


ما نحن ,يتين الا متنا الأول » وما نحن تین ؟ 4 : 
ف( ان هذا له الفوزالعظم . لوثل هذا يعمل العايلون 4 . 
$ أذلك حير نزلاً ام شجرةٌ الرّقوم ؟ نا جَعَأناها فتن لین . 
نبا شجرة تخرج ني أصْل الحم . لها كأنه رقوس الشياطين . 
م لآكِلون ينها تون من البطون :تِن هم علا وبا من حَمم 
ثم ان مرجّهم لال الجحجم 4 . 


نحن أمام مشهد من الشاهد الطولة المتعددة الجوانب » التنوعة 
الأساليب » الزدحمة بالناظر الحية والحرکات الثتابعة » بلتفي 
فيها الوصف بالحوار ۰ فتسیر على نسق الحكاية فترة + ثم 
تنتقل إلى نسق الحوار آخری . ویتخلل سير الحوادث والناظر تعلیقات 
على کل منبا » هي آشبه شيء بتعلیق العلقین في ساحات الاستعراض 
على ما یقع فیبا » ویستحق الالتفات الخاص ؛ وبذلك كله یستل 
المشهد كل مات الحياة . وقد جام هذا الاستعراض طويلاً رد على 
جماعة پفولون : «أئذا متنا رک تراباً وعظاماً أثنا عون أو 
آباوّنا الاولون» ؟ وکان ارد : دقل : : نعم 1 وأنتم داخیرون أي 
ذلولون مستسلمون ۰ ثم ال في هذا الاستعراض الطویل : : «فائما 
هي زجرة واحدةٌ فإذا هم ینظرون » وهكذا في ومضة خاطفة عقدار 
ما تنبعث صيحة واحدة » تسمی هنا « زجرة» للدلالة على لون من الشدة 
فیبا والعنف في توجهها » والاستعلاء في مصدرها ... فإذا هم ينظرون » 


وه۱ 


فجأة وبلا تمهيد أو تحضير ؛ وإذا هم يصيحون مپوین : ديا ولا 
هذا يوم الدين» ويينا هم في هم إذا صوت يبحمل إلسم التقريع 
من حيث لا يتوفعون : « هذا يوم الَصّل الذي کنتم به تكذبون» ! 

وهكذا ينتقل السياق من الخبر » إلى الخطاب يوجه لمن كانوا 
يكذبون بيوم الدين وان هي إلا تقريعة واحدة حاسمة » ثم يتوجه 
الأمر إلى الموكلين بالتنفيل : «احشروًا الذي ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
' بعیدون من دون الله ۽ فاهذوهم إلى صراط الجحم 3 وقفُوهم لهم 
مسئولون » . وني الأمر على ما فيه من هجة جازمة نهكم واضح في 
قوله « فاهدوهم إلى صراط الجحيم » فا أعجبها هداية حير منبا الضلال | 
وانبا لحي الرد الکافی لما كان منبم من ضلال . وإذ لم يبتدوا في الدنيا 
إلى الصراط المستقيم » فلیهدوا في الآخرة إلى صراط الجحيم | 

وها قد نفل الأمر ٠‏ فهدوا إلى صراط الجحم » ووقفوا على 
استعداد للسؤال . وعندئل يوجه ام الخطاب بالتقريع قي صورة 
الاستفهام » والسخرية في هيئة السؤال : : دما لكم لا تتاصرون و 
ما لكم لا بنصر بعضكم بعضاً وأنتم هنا جميعاً ومعكم ما كثتم تعبدون | 
وطبيعي أن ليس هناك جواب » ولكلها الرؤوس المنكسة والوجوه 
المخجولة . 

وهنا يرد تعليق من تلك التعليقات القصود بها النظارة لشرح نقطة 
في الاستعراض : : «بل هم اليوم مستسلمون » ١‏ 

ثم یمود السياق مرة أخرى إلى الحكاية والقصة E‏ 
يجادل بعضهم بعضا : «واقبل بعضهم على بَعضٍ يتساءلون : قالوا : 
نکم كنم تاتوتّنا عن الیمین» أي توسوسون لنا عن ین - وهو العتاد 


16٦ 


في حالة الوسوسة بالاسرار غالبا - فأنتم مسوولون عما صرنا إليه ببب 
هذا الإغواء القديم وعندئذ ينبري اهمون لتسفيه ذلك الاتيام » 
وإلقاء التبعة على الغاوين : «قالوا : بل لم تکونوا مؤمنين 0 فأنم 
بطبيعتكم مصروفون عن الإيمان وما کان لا عليكم من ان 
نرغمکم به على قبول رأينا دبل كنم قوماً طاغين» لا پنفذ الايمان 
إلى قلوبكم + ولا قفون عند حدكم فيما بحسن وما يسوء افحق 

علینا قول دب 3 7 لذائقون» فقد استحققنا العذاب عا غوينا 
و فأغوینا کم إن کنا غاوين؛ وقد انرلقم معنا سیب استعداد کم 
للغواية » لا لأننا نملك علیکم سلطاناً | فلسنا عنکم بمسؤولين . 

وهنا يرد تعليق آخر رکانه حکم يعلن على رؤوس الجميعٍ 
بحيثياته وأسبابه : 21 يومئل في العذاب مشت کون ٠.‏ إن كذلك 
تفعل بالمجرمين ,| نهم كانوا إذا قیل هم : لا إله إلا الله : يستكبرون ؛ 
ویقولون : أثنا ثارکو آهت لشاعر مجنون ؟» . 

م يكل التعليق موجهاً آشحره إل أولك الکذین : بل جام 
بالحق وصق الرسلین » انکم لذائقو العذاب الألم . وما یرون الا 
ما كنتم تعملون . الا عبَادَ الله المخلصين ؛ ۱ 

وحين ينتهي التعلیق ببذا الخطاب » وينتهي الخطاب بذ کر 
عباد الله الخلصین يعود العرض على نسق الاخبار ا 
يلقاه عباد الله المخلصون . وهو نعي معنوي ومادي » ل تستمتع به النفس 
والحس » نم و مدا الخلصون :نی گرم ريه 
وحم جیا الله #مكرعون ».کم هی المقهوم E‏ توت 3 
«فوا که » واسرر وراحة كاملة . ثم «یطاف علیهم بکأسٍ ین 


۱5۷ 


وتلك أ ااا ۱ التي تحقق ق لذة الخمر » ونتفي عقابيل 
الشرات فلا خمار يصدع الرؤوس » ولا نزف يذهب بالعقول .. 
«وعندهم قاصرّات الطرفب عين؛ حور حبيات لا اا 
أصحابين + مع انبن اعینه پات مود | وين كذلك مصونات 
« کاهن بيض مكنون» لا نله لأيدي والعيون . 


ثم يعضي في الحكاية الصورة » فترى عباد الله المخلصين هؤلاء - 
ا بسرت هم کل عله اليم + ول مهاد ۳۵۰۹ كرون 
فيه الماضي والحاضر - وذلك في مقابل التخاصم والتغابن الذي يفع 
بين المجرمين - وها هو ذا أحدهم يستعيد ماضيه ؛ ويقص على إخوانه 
طرفاً ما وقع له : لقد كان له صاحب يكذب باليوم انعر ؛ وكان 
يحاوره ويسائله : «بقول أننك لین الصّدنین ؟ أئذا يتنا وکنا ترا 
وعظاماً أثنا لملوينون ؟» هكذا كان صاحبه يدهش لتصديقه بالبعث 
والجزاء . 

وبينا هو ماض في قصته يخطر له أن يتفقد صاحبه هذا لیعرف 
مصيره . وهو يتوقع بطبيعة الحال أن يكون قد صار إلى الجحيم . فهو 
يقن ليتطلع وبوجه نظر إخوانه إلى حيث يتطلع : «قال : هل آنم 
مطلعون ؟؛ ثم ينظر فیری صاحبه حيث توقع : : «فاطم فرآه في 
سواء الجحم؛ | 

عندئذ يترك اخوانه » ویتوجه إلى صاحبه هذا الذي وجده ي 
وسط ابححي یتوجه إليه لیقول : يا هذا » لقد كدت توردني موارد 
الردى بوسوسانك » لولا أن الله قد آنعم علي فلم أستمع |ليك : «قال : 


۱5۸ 


تاقو إن كدت لتزدين » ولولا نعمةٌ رهي لكنت من المحضّرين»- 
اي الذين يساقون إلى الوقف وبحضرون وهم RE‏ 
ي تأیه بتذكيره بعا کان يقول : هنن بيو إلا وت الأرل 
وما لحن ععذيين ؟ه كما كنت تم تقول أيها القرين المشؤوم ! 

وهنا برد تعليق من هذه التعليقات التي أسلفنا : إن هذا لهوالفوز 
لظم لدل هذا يشت العايلون» . 

ثم يستمر التعلیق بلفت النظر إلى ما يقابل هذا الفوز ۰ وهو 
العذاب الذي يصلاه المكذبون . فالموازنة هنا بين الحالين نجيء في 
إبانها المناسب وفي هذه الوازنة تعرض صورة كاملة للعذاب » تالية 
لوفف الحساب الذي عرض في أول المشبد بعد الزجرة الواحدة : 

فهده شجرة ازوم - وقد مر ذكرها في مشمد آخر ون 

بعض التعریف لشجرة الزقوم التي لا بعرفها الستمعون : (إنها شّجِرَةٌ 
غج في أل بسح فيا ها شجرة تنبت في أصل المحم ولا تحترق 
لانبا من نوع هذا ابحي | ولزيادة التعريف فاسمع : «طَلمها كأئه 
رژوس الشیاطین» اتعرف آیها القارئ رژوس الشياطين ۱۴ نعم | 
فن مخيلة الانسان نبتت صورة الشياطين » وهي تثبر في نفسه الفزع 
والرعب » وهو بتصورها ویستحضرها کل حين | . 


وهولاء الظالمون النازلون في جهم بأكلون ۳ هذه الشجرة 
بأكلون رؤوس الشياطين هذه . «فإنهم لآ کون منها فآلئون مها طون » 
فإذا شاكت حلوقهم » وزحمت يطوتهم » وتطلعوا إلى برد الشراب 
ينقع الغلة ویطفی اللهيب » فإنهم لشاربون علا ماء ساخنا مشوبا 3 
يردون بعده إلى عذاب الجحم . 


١4 


سور لقمان ^ 
كو سه ١ ۱ dor.‏ 
١‏ - ۶ تمتعهم قليلاً ثم تصطرهم إلى عذاب غلبظ ‏ . 
 - ۲‏ يا أيها الاس اقا ربكم واخشوا بوماً لا بجزی وال 
عن ودره » ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً 4 . 


١‏ - تصوير العذاب بأنه غليظ تجسیم للمعنوي يبرزه للحس 
وا . وله في القرآن نظائر كثيرة » وهذا ليس مشبداً من مشاهد 
القيامة على النحو الذي نستعرضه في هذا الكتاب » ولكنه صورة 
مجسمة للعذاب »› ها وقع خاص في استشعار ذلك العذاب . 

۲ - والصورة الثانية ترسمها الظلال السارية بين السطور في هذا 
التعبیر » وهي ظلال تلمحها اللفس ‏ ولا تكاد تبدو للحس » حيث 
تنقطع الروابط > وتنفصم العرى ٠‏ ويبطل التكافل العهود في الدنيا 
بين آقرب الناس واولاهم بالتكافل : الولد والوالد . فالعدالة مطلقة » 
والتبعات محددة , والموقف عصيب . وذلك الوصف لليوم يصور 
ا مول تصویر نفسيًا كاملا 3 دون أن يتعرض لوصفه الباشر . فحين 
يقف فعل الروابط الوثيقة بين الوالد والمولود » يكون ذلك ولا شك 
یوم عصيباً جد عصيب . 


(۱) السورة (0۷) مكية إلا ثلاث آیات . 


۱-۰ 


سورة سب )١(‏ 

١‏ -8 ولو تَرَى إِذْ الظالون مَوقوفون عند ربهم » یرجم 
بعضهم إلى بعض القول » يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : 
ولا نتم لكا مؤمنين ! قال الذين استکبروا للذين استضيفوا : 
أنحن صددناكم عن اهُدی بعد إذ جاءكم > بل كتتم مجرمين | 
وقال الذين استضیفوا للذين استكبروا : بل مک الیل والہار إذ 
تأمروننا أن نكفرٌ بالله وثجعل له آندادا » وأسروا الندامة لا روا 
العذاب » وجعلنا الأْغلال في أعناقر الذين كفروا ... هل یجزون 
إلا ما كانوا يعملون ؟) . 

۲ - ووم يحشرهم نيعا ثم بقول للملائكة : أهؤلاء 
یا کم کانوا پعبدون ؟ قالوا : سبحائك | نت ولان دونبم ۰ 
بل کانوا يعبدون الجن » أكثرهم بهم مومنون . فاليوم لا علك 
بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا > ونقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب 
النار التي کنتم بها تکلبون 4 . 

۳ -#ولو ترى إذ فرعوا فلا قوت » ونوا من مکان 
قريب . وقالوا : سنا به . وأنّى هم تاش من مكان بعيد ؟ 
وقد کفروا به من قبل » ویقرفونْ بالغیب من مکان بعید . وجیل 


(۱) السورة (۸ه) مكية الا آية 


1 


بینهم وبين ما یشتهون كما فیل باشیاعهم من قبل » انبم کانوا 
في شك مريب ۱ » . 


نا +« نآ 


المشهد الأول مشهد التخاصم والحوار بين التابعين والمتبوعين من 
الضالين . وقد سبقت له نظائر . ولكن الحديد الذي یذ کر هنا للمرة 
الأولى هو تسمية التابعين بالذين استضعفوا » والمتبوعين بالذين استكبروا 
وي الحوار تنویع . فالذین استضعفوا جزمون بام لولا الذين استكبروا 
لکانوا مومنین | والذين استكبروا برذلوم وهم نفون عن أنفسهم 
الهمة : «آنحن صددناکم عن الهدى بعد إذ جاء کم ۵ ثم جیببوجم 
پالشتمة الغليظة : بل كلتم جرمین» | عندئذ بنطلق الستضعفون 
ی جرأة يعدون علییم آثامهم ومکرهم » ووسوستهم لهم بالليل والنهار » 
وأمرهم باتخاذ آلحة أنداداً لله , 

ولا كان هذا كله لا جدي » فقد أحسوا الندامة والحسرة » ١‏ 
كتموها في نفوسهم » واستسلموا للمصير الحتوم في يأس عقي ! 

ويزيد الشهد هنا ان نحم هذه الحاورة مجعل الأغلال في اعناق 
الجميع » فكلهم كافرون ... ثم يلتفت من الحكاية إلى تعليق في 
صورة سؤال : «هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ؟؛ وذلك التعليق يرد 
الشهد حاضراً » وبحیل الستمعبن نظارة » کأن الأمر بشمد الآن 
ویکون 

۲ - وی الشبد الثاني نری الملائكة حاضري الحشر » حيث 
وجه الم الخطاب على مرأی ومسمع من الحشورین : : «أهولاء 
یا کم کانوا يعبدون ؟» - وان الله لیعلم > ولکنپا فضيحة عامة 


۱۹۲ 


تشهير علني على روس الجموع ! - ویکون رد الملائكة بالتبرؤ من 
8 هذا الثم » والتئريه لله عن الشرك : «قالوا : سبحانك ! انت 
ولينا من دونهم . بل كانوا يعبدون الجن » أكثرهم بهم مومنون » ۱ 
وتم الفضيحة » ويتحقق التشهير > وعندئذ يصدر الحكم ف 
مواجهة المتهمين : «فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرًا » 
ونقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار الي کنم ا تکذبون» 1 
۳ - أما المشهد الثالث فلم يسبق له مثيل » وهو حافل بالحركة » 
والشد والجذب » فافض بالحياة يسبب هذه الحرکات المتواليات : 
ها أنت ذا تراهم وقد فزعوا » وكأنما آرادوا الإفلات > ولكن 
دا فوت » > ولا انفلات » فقد قبض عام «وأخنوا من مكان 
قریب ‏ ! عندئذ یر «وقالوا : آمنا بهه وهم 3 فزعهم 
ومحاولتهم الانفلات » وأخذهم ومسارعتهم بالا عان > اما یتناولون 
هذا اللإيمان نبشاً ولهموجة 1 وهو بعید عن متناوشم لا تطوله آیدییم 
«وأنی شم التناوش من مكان بعيد ؟ » والتناوش هو التناول 3 كن 
في فوجة ونبشة » واللفظ مجرسه معبر عن هذه الحركة کل التعبير .. 
۴ لهم وقد كفروا به من قبل » ؟ وكانوا يرجمون بالغيب ؛ وهم 
بعیدون عنه » ولکنیم کانوا مجزمون » ولا بدعون الا للمجهول 
الذي لا يعلمون ؟ « ویقذفون بالغیب من مکان بعید» ... وبعد هذا 
التعليق امعترض لييان حالم ۰ وحقيقة موقفهم التي استحقوا بها العذاب 
نالحد + ققد ال بم وی ما شون من الإفلات :+ ومن 
اة بالاعان بعد فوات الأوان « كما فعل باشیاعهم من قبل 8 
فذلك جزاء مقرر للمكذبين من الأولين والآخرين «إنهم كانوا في 
شك منه مر یب 8 . 


۱۳ 


سورة غافر © 
 - ١‏ وأنذزهم يوم الآزمةٍ إذ القلوب لدى الحناجر کاظمین ؛ 
ما للظالین من حَمم ولا شفيع يُطاع 4 . 
ل ل ل 
ما لكم من الله من عاصم ‏ . 
 -۳‏ وإذ يتحاجون في النار » فيقول الضعفاء للذين استكبروا : 
إا كنا لكم تَبَعاً > فهل أنتم مُعْنونَ عنا تصیباً من انار ؟ قال الذين 
استکبروا : إنا کل فيها ! إن الله قد حكم بين العباد | وقال الذين 
في النار لح جهنم : اذعوا ربكم یخف عنا يوماً من العذاب | 
قالوا : ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ قالوا : بى ! قالوا : 
فاذعوا . وما دعاء الكافرين الا في ضلال ! لا لننصر رس والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادُ . يوم لا بنفم الظالمين 
معليرتهم » وهم اللعنةٌ ولحم سوء الدار ). 
- 8 الذين کلبوا بالکتاب وعا أرسلنا به رسلنا » فسوف 
يعلمون . إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحمم ؛ ثم 
في الثار پشجرون ؛ ثم قيل لهم ابوط در مره ار 
قالوا : ضلُوا عتا » بل لم نكن ندعو من قبل شيثاً . كذلك يَضِل 
الله الكافرين © . 


۱۹ 


١‏ - الشهد الأول مشبد «الآزفة؛ وهي القيامة مصورة بصورة 
اوا اة »> وقد ضاقت الصدور » وزهقت النفوس » وبلغ 
الضيق كأن القلوب تغادر مکانبا فتحشر في الحناجر » وتكرب 
الهس › وتكظم الأنفاس ۱ 

وف وسط هذا الضيق كله » لیس للظالمين من صديق يبثون له » 
وينفسون عن صدورهم بالبث ما تضيق به » ولیس هم من شفيع ذي 
كلمة مسموعة » يسعى لحم في تفریج الكرب » ورفع الحرج » وهم 
هنالك بين الضيق والانفراد والاهمال . وكل ذلك يتمثل في كلمات 
قلائل » مشحونة بالصور حافلة بالظلال . 

۲ - وا مشمد الثاني مشهد فريد بين مشاهد القيامة جميعاً » فللمرة 
الأولى تشبد جماعة من البعوئین يولون الأدبار عند النداء بحاولون 
الفرار » وإن لم ينفعهم هذا الفرار فا لحم من الله من عاصم . 

والمشبد الوحيد الذي بمت إليه بصلة جاء منذ قريب في سورة 
سباً ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب» ... 
ولكنه ا هناك جرد فزع يتلوه الأحذ » أما هنا فقد ولوا الأدبار 
فعلاً » ثم أخذوا بعد الفرار ! 

۳ - والمشهد الثالث مشهد الحوار والخصام بين المستكبرين 
2111111111008 
ليس تکراراً فا » فهو يتجدد ني التفصيل : 

هنا يطلب الضعفاء ء من الأقوياء أن بؤدوا هم ديهم » > فيحملوا 
عنهم نصيباً من العذاب : «إنا كنا لكم نا فهل أتم مُغنون عا نصياً 
من النار ؟» ويضيق الأقوياء صدراً بهذا الاستفهام المنطوي على 


م 


التأنيب + ویرون أنفسهم يحتملون من العذاب أقصاه » فلا مجال 
لاحال قسط آخر من نصيب الضعفاء ؛ فیطلقونبا كلمة تضيق با 
الصدور : «إنا کل فیا! ويعقبونها بتسلیم الأمر كله لله » والتخلي 
عن الصفة التي يطالبهم على أساسما الضعفاء بالاحال » صفة العلو 
والاستكبار » فإن هم إلا عبيد كالعباد : ۱ إن الله قد حكم بين العباد | 

ثم يتوجه هؤلاء وهؤلاء إلى حراس جهنم » يرجونهم في ضراعة أن 
يشفعوا هم عند الله » وان يدعوه فقد يجيب الدعاء > فيخفف عابم 
توا عق لمات 

ولکن الحراس یعرفون حدود اختصاصيم » ویعلمون من ماضي 
هؤلاء الذين في النار ما لا يشجعهم على الاستغفار : ۱ قالوا : و تلك 
تأتيكم رسلكم بالبينات ؟: وهو سؤال للتقريع والتذكير . «قالوا ! 
بل عتدلة يتفض العراین أيديهم من الأمر 3 في زراية ونبكم » 
ويدعونهم يتولون أمرهم بأنفسهم على يأس من جدوى المحاولة والدعاء 
«قالوا : : فادعوا؛ ۱ 

ونسمع من وراء ستار تعليقاً على هذا الدعاء : «وما دعاء الکافرین 
إلا ي ضلال ؛ ۱ وذلك حق وهو الذي يتفق مع العدالة : إا لنتصر 
رس والذين أمنوا في الحياة الدئیا » ويوم يقوم الأشباد > يوم م لا 
ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الداره كما رأينا من حال 
أهل التار ! 

4 - أما المشهد الرابع فشهد الأغلال في الأعناق والسلاسل في 
الأقدام » ومشهد السحب إلى جهنم والسجر ي النار (من سجر الكلب 
إذا شده إلى الساجور) ثم التأنيب والتقریع : «آين ما کم تشرکون من 
دون الله ؟ » والجواب : نملوا عنا » وغابوا . بل الأطرف من ذلك 


۱-۹1 


قوم امح ی 
شيعا [. ثم التعلیق من وراء ستار : « كذلك يضل اله الکافرین ٠‏ . 


سورة الزمر ”° 

١‏ - قل : إن الخاسرین الذين خیروا أنفسهم وأهلیهم يوم 
القيامة . ألا ذلك هو الخسران المبين . هم من فوقهم ظَلَلٌ من النار 
ومن تحتهم ظلَل » ذلك موف الله به عباده » يا عباد فاتقون» . 

لكين الذين اتقوا ر بهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري 
من تحتها الأنبار» , 

۲ - « أفن يتفي بوجهه سوء العذاب يوم القيامةٍ ؟ وقیل للظالمين : 
ذوقو ما كنم تکیبون © . 

 - ۳‏ ویوم القيامة تری الذين کذبوا على الله وجوههم مود 
آلیس في جهنم مثوئ للمتکبرین ؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم » 
ل شیم اسوء ولا هم بحزنون ) . 

٤‏ - # وما قَدّروا الله حق قدرِه ررض ا ا َبْضَتَهُ يوم 
القيامة » والسموات مطويّات بيمينه . سبحانه وتعالى عما يشركون !4 

وتف في الصور فصَّيق من في السموات ومن في الأرض . 
إلا من شاء الله . ثم تفخ فيه أخرى » فإذا هم قيام بنظرون . وأشرقت 


(۱) السورة (9ه) مكية إلا ثلاث آیات . 


۷ 


الأرض بنور ربها ۰ ووضع الکتاب » وجي بالنبيين والشداء » 
نی بينهم بالحق وهم لا يُظلمون ۰ وت كل نفس ما عيلت » 
وهو أعلم بما بفعلون 4 . 

8 وسيق الذين كفروا إلى جهنم زرا > حتی إذا جاءوها فحت 
أبوابها » وقال لهم خزنتها : ألم يأتكم رسل منكم بتلون عليكم آياتٍ 
ربكم » وبنذرونكم لقاة يومكم هذا ؟ قالوا بل ! ولکن حقتْ كلمة 
العذاب على الكافرين . قيل : ادخلوا أبواب جهن خالدين فيها ؛ 
فيئس مُثوى المتكبرين !¢ 

#وسيق الذين اتَقَوًا ربهم إلى الجئة زمر > حتى إذا جاءوها 
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها : سلام عليكم ۰ طم » فادخلوها 
خالدين . وقالوا : الحمد لله الذي صَدقَنًا وعْدَه » وأورثّنا الأرض 
یمن الجنة حيث نشاء » فنعم جر العاملين 6 . 

#وترى الملائكة حافين من حول العرش » يسبحون بحمد 
رجهم ء وقضِي بينهم بالحق ۰ وقيل : الحمد لله رب العالمين » . 

ند وا 

١‏ - المشهد الأول معرض من معارض النناسق الفني الظاهر في 
تصوير القرآن . فالذين كذبوا بآيات ربهم هم ظلل ولکنها من انار > 
ظلل كالظل الذي من يحموم » والظل ذي الثلاث شعب » الذي لا 
ظليل ولا يغتي من اللهب ! وهذه الظلل من فوقهم ومن تحتبم أيضاً ! 


۱۳4۸ 


اليست من نار ؟ والنار تلفهم من فوقهم :ومن تحتهم سواه | 

أما الذين انقوا بهم فلهم ني مقابل الظلل من الثار غرف مبنية 
من فوقها غرف كذلك » تجري من تحتها الأنبار . فالمشهد متناسق 
بين الظلل والغرف . وان كان ما بين هذه وتلك شتان » ولكن اتحادهما 
في النظر مما بلاحظه التناسق في القرآن . 

۲ - والمشهد الثاني عقن فیورخ ف و لأحد اجات الا 2 
لا علك أن يدفع عن نفسه انار بيديه ولا برجليه » فيدفعها بوجهه | 
والعادة جرت أن تكون كل الأطراف فداء للوجه تدفع عنه المؤثرات 2 
ولکن هنا ر یصبح الوجه نفسه من الأدوات ۱ وهو على أية حال مشهد 
مخيف » ينم عن العجز والحيرة والاضطراب . 

۳- وني الشهد الثالث تلوين لوجوه الكاذبين على الله بالسواد » 
ولعله سواد الخزي والرهق » أما الذين اتقو | فقد نجوا بسبب فوزهم . 
فهذه النجاة لا تکون الا با قسم لهم من الفوز » وجرد النجاة من هذا 
اليوم الذي تسود فيه الوجوه هو ي ذاته فوز كبير - وقد سبق الحديث 
عن لون من هذا التصوير . 

؛ - ثم نخلص إلى المشهد الرابع » وهو مشهد رائع حافل يبدأ 
سرام بي وس تبدً كل حركة + ودسكن کل 
ويخم على ساحة العرض جلال الصمت » ورهبة الخشوع » وروعة 
السكون . 

ها هي ذي الأرض جميعاً في قبضة ذي الجلال ۽ وها هي ذي 
السموات جميعاً مطويات بيمينه (والقرآن الحريص على التتزير 
والتجريد يستخدم هنا التخييل والتجسم يبدو الشهد محسوساً مثيراً 
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للحس مشبعاً للفس) ثم ها هي ذي الصيحة الأولى تبعث » فيصعق 
من یکون باقياً على ظهرها من الأحياء . ولا نعلم کم مضی من الوقت 
حتى انبعشت الصيحة الثانية «فإذا هم قيام ينظرون» ... وي غير 
ضجیج ولا عجيج هنا ومن غير ذكر للصيحة الثالثة تجتمع الخلائق . 
ذلك أن كل شيء في هذا امشبد يتم ببدوء » ويتحرك في سكون » 
ضماناً للتناسق في جو الشهد كله من بدئه إلى نبايته » فعرش ربك 
هنا تحف به الملائكة » فما يليق الصخب في مثل هذا المقام .. 
«وأشرقت الأرض بنور ربا ؛ بأرض الساحة التي يتم فيها الاستعراض . 
اشرقت بالنور الهادئ ١‏ نور ربها» » «وجيء بالنبيين والشهداء ٠‏ وطوي 
أكل ا وجدال - في هذا المشد خاصة - «وقفي بيهم بالحق 
وهم لا يظلمون » ووقیت کل نفس ما عملت وهو أعلم ل 
فلا حاجة إلى كلمة واحدة تقال » ولا إلى صوت واحد يرتفع . وهكنا 
تجمل هنا عملية الحساب والجزاء » لأن امقام هنا مقام روعة وجلال . 

وإذا تم الحساب وعرف الصیر وجه کل فريق إلى مأواه : 1وسیق 
الذين کفروا إلى جهن زمراً: حتی إذا وصلوا إلييا بعيداً هناك استقبلهم 
خزنتها بتسجیل استحقاقهم لها » وتذكيرهم با جاء بهم لها : «فال 
لهم حزتها کم رمل سك لون علیکمآات ربکمویشرودگم 
لقاء يومكم هذا ؟» «قالوا : بلى ! ولکن حقت کلمة العذاب على 
الکافرین » فالوقف موقف اذعان واعتراف وتسلم . «قیل ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فیا فبئس مثوى التکبرین» . 

وكذلك وجه الذين اتقوا ربهم إلى الجنة » حنى إذا وصلوا 


هناك استقبلهم خزتها بالسلام والثناء : «سلام علیکم » طبتم » 


فادخلوها خالدين » وهیمنت أصوات أهل الحنة بالحمد والدعاء : 


۱۷۹ 


«الحمد لله الذي صَدَكَنا وعده وأورنا الأرض ثتبواً من ابحنة حيث 
نشاء » . 

ثم بحم الشبد با يلقي في النفس والحس روعة ورهبة وجلالا 
تنسق مع المشبد كله » ونختمه خير ختام : «وتری الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ر.هم » وقضي بينهم بالحق » وقيل : 
الحمد لله رب العالین» . 

فإذا انتبت السورة » فكأ نما سدل الستار على الشهد وفي العين منه 
بقية ۰ والخیال یستعرضه ويتملاه » والحس مستفرق في طبوفه 


ع 


ورقاه . 


سورة فلت ۱ 

 - ١‏ ويوم حشر أعداء الله إلى النار » فهم یوژعون . حتی إذا 
جاءوها شبد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . 
وقالوا لجلودهم : لم شهدتم علينا ؟ قالوا . أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء ۽ وهو کم أول مرق » وإليه ترجعون . وما كنم تستترون أن 
يشهد عليكم تمعكم ولا أبصاركم ولا جلود کم » ولکن ظنتم أن الله 
لا يعلم كثيراً ما تعملون . وذلکم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم » 
فأصبحتم من الخاسرین . فان يتصبروا فالنارٌ مثوئ هم » وان یسیو 


فا هم من ان » . 


(۱) السورة زا مكية . 


۱۷۱ 


: ی ۳ ۱ 8 
8 وقيّضنا هم قرناء فزيّنوا لهم ما بين آیدییم وما خلفهم » وق 
۰ مص ي ١ي‏ 3 
علیهم القول في ام قد حلت من قبلهم من الجن والانس » انهم کانوا 
خاسرین . وقال الذین کفروا : لا تسلمعوا لهذا القرآن واْعا فيه 
۰ رب اس #* 4 م مرف 
لملکم تغلیون ۱ لین الذین کفروا عذاباً شدیداً » ولنجزینهم 
أسوأ الذي کانوا یعملون . ذلك جزاء أعداء الله : النار » هم فيبا داز 
الخلد » جزاء عا کانوا بآباتنا ححدون . وقال الذين كفروا : ربنا 
Li 2 0 ۰ a‏ 5 رز ود ع 
ارنا اللذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا 
ERE ۲ 8 ۰‏ 

إن الذين قالوا : ربنا اله » ثم استقاموا » تتنزل علييم 
الملائكة لا تخافوا ولا تَحرّنوا » وأبشروا با جنة التي کنتم توعدون . 
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة » ولكم فيا ما تشتهي 
سم 5 0 ھ م 
أنفسكم » ولکم فيها ما تدّعون . نزلاً من غفور رحم 4 . 

لما يا ر م 

۲ - ف ويوم بناديهم : أين شركافي ؟ قالوا : له ما ينا من 
1 94 ۰ 
شهيد | وضل عهم ما کانوا بدعون من قبل » وظنوا ما هم من 
محجص © . 


ن آنا * 


مشهد الحشر على طريقة حشر الحيوان والبهيمة » وتجمیع اوها 
على آخرها كتجميع القطيع ... مشهد مر » وفيه ما فيه من الزراية 
والحط من قيمة المحشورين . «حتی إذا جاءوها» والضمير هنا للنار » 


۱۷۲ 


فهي الي تترصد أمثالهم . « شد عليهم معهم وأبصارهم وجلودهم ا 
کانوا يعملون» وهنا يحيا المشهد ويثير العجب والانتباه > فهنه 
جوارحهم وجلودهم 0 تقف منهم موقف الخصومة 3 أو موقف الشهادة 
من حيث لم يكونوا يتوقعون . بل من حيث لم يكن أحد يتوقع من 
نظارة هذا العرض الكبير ! «وقالوا لجلودهم : لم شهدتم علينا ؟؛ 
ولعلهم احتاروا جلودهم لا ألصق بهم > ولأنها لا ترى ولا تسمع 
كسمعهم وأبصارهم | فها هي ذي تجببهم كما يجبه الغريب الفریب 
في موقف الشبود : «قالوا أنطقنا اله الذي أنطق کل شيء» ثم ترتفع 
ل : «وهو خلقكم أول مرة » وإليه ترجعون» 

.. وإنه لمشبد عجيب نابض بالحياة في هذا الحوار الغريب | 

وحیغا ينتهي الحوار بين بعضهم وبعض . ینبم وبين جلودهم الي 
فصل الموقف بينها وبينهم » وإن لم تزل لاصقة بأجسادهم ۱ . .. حيها 
ينتهي هذا الحوار يصب عليهم التأنيب والتبكم : دوما كنم تستترون أن 
يشبد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم؛ فا كان يخطر 
ببالكم وأنتم تقترفون ما تقترفون أن هناك من يتجسس عليكم من 
جوارحكم وجلودكم » حتى تتخفوا منها . وما أنتم بمستطيعين ! ما 
نتم تتوقعون ذلك «ولکن ظنتم أن الله لا بعلم كثيراً مما تعملون؛ 
ما دمم تعملونه متخفین . فانصرف همکم إلى التخفي عن الابصار » 
وحسبم أنكم في مأمن على الأسرار ! وإذا بالسخرية الساخرة 3 
لكم من أبصاركم نتم » ومن أسماعكم کذلك وجلود کم . و 
ساء ظنكم باه ومبلغ علمه با تعملون «وذلکم ظنکم الذي ۳ 
بر یکم آردا کم » فاصبحتم من من الخاسرین » . 

وهنا ينتهي التأنيب والتهکم . ثم بلتفت بالقول عن هؤلاء الذين 


۱۷۳ 


عرفنا مصیرهم في الجحم إلى النظارة . « فإن يصبروا فالنار مثوی لهم ؛ 
وهي مثواهم صبروا أم جزعوا . «وإن يستعتبوا فا هم من العتبین» 
وان یطلبوا العتب - وذلك كناية عن طلب تصفية الوقف والاعتذار 
عما فات - فان جابوا إلى ما يطلبون » وهم في كلتا الحالين في 
ا 
يراد أن تفص على النظارة قصة أولئك هذا 
الوقف » ليعلم الجميع كيف صاروا إلى هذا المصير ؛ 
ا 0 
ل ا ی ی 
بالذنبین « في ام قد حلت من قبلهم من الجن والاانس . إنهم كانوا 
خحاسرین 4 ۰ 

ثم يستطرد إلى حكاية قول الكفار بعدم الاسماع إلى هذا القرآن : 
٥لا‏ تسمعوا لحذا القران والفوا فيه لعلکم تخبون » ثم يبددهم ما 
جنوج ل E‏ نی میب اه رها اندر لقره 
واذ وصل السياق إلى ذكر العذاب النتظر » فإنه بعرض مشبداً من 
مشاهده كأنه قد حضر : ذلك مشبد هؤلاء الذين كفروا 7 
لما يزينه هم فرناء السوء من الجن والانس Ea Raa‏ 
على قرنائهم الحبوبین ! «وقال الذين كفروا : را أرنا لین أضلانا 

من الجن والانس نجعلهما تحت آقدامنا لیکونا ص الأسفلين» وترسم 
هذه الألفاظ وجوهاً كاشرة محنقة » واا كاظمة مفترسة » عل 
أولئك القرناء الذين قادوهم إلى ذلك المصير | 

وببذه المناسبة يعرض السياق للذين آمنوا وقرنائهم من الملائكة . 
فهم «أولياؤهم + وهم «یتنزلون علیهم» ما بحبون » يطمئنونهم 


۱۷ 


وببشرونهم بالخير » وبالجنة التي كانوا يوعدون . كانوا ل 
في الآخرة والدنیا ماض ۽ كان ! وها هي ذي الجنة لهم فيها ما نشتمي 


امي مره ايك ميقا یامن وق نی فم کل 
ما يعون ! 


وفي نبايةالسورة يرد مشهد آخر سبقت له نظاثر . یوم يناديهم : 
أين شرکاي ؟) والجديد هنا هو الجواب : «قالوا : آذْنّاك ما منا من 
شبيد» تركنا لك الإذن والعلم » ما نعلم عنهم شيئاً » وما شبدنا لهم 
وجهاً ! ونظروا فإذا الشواهد كلها تدل على أن لا مفر لهم من الوقف 
اوظنوا ما هم من محیص ‏ . 


سورة الشورى ^ 

١‏ - تری الظامين ییا كسبوا وهو واقع بهم » والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات » هم ما يشاءون عند 
ربهم ذلك هو لفضل الکییر ‏ . 

١‏ - 9 وتری الظالين ما رأوا العذاب يقولون : هل إلى مرد من 
سبيل ؟ وتراهم يُعرضون علیا خاشعين من الذل » ينظرون من طرف 
خني . 

# وتال الذين آمنوا : إن المخاسرين » الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة » ألا إن الظالين تي عذاب مقي . وما كان پم من 


(۱) السورة (19) مكية إلا أربع آيات 


۱۷۵ 


أولياة ينصرونهم من دون الله » ومن يضلل الله فا له من سبیل . 
استجیوا لربكم ين قبل أن يأني يوم لا مد له من الله » ما لکم من 
ملجأ يومثلر » وما لكم من نكير» . 


نآ * ¥ 


المشهدان متقاربان » ولكن ثانیهما أبرز وأوضح ؛ وأشد تفصيلاً .. 
وان ذلك خلاف يفي مظنة رار . فالظالمون في المشهد الأول 
مشفقون ما جنته أيديهم قي الدنیا من سیثات ومظالم . :وهو واقع 
بهم » فا جزون الا من جنسه وبسببه . بينا المؤمنون الذیسن عملسوا 
الصالحات في روضات الجنات . رغباتهم مجابة عند ر بهم . 

والظالمون في الشهد الثاني يرون العذاب » ویعرضون على الثار 
أذلاء عاشعین منكسي الأبصار » لا يرفعون أعينهم من‌الخزي والذل » 
بل «ینظرون من طرف خي وهي صورة شاخصة ذليلة . وهم 
یتساء‌لون في ذل وانکسار : «هل إلى مره من سبیل ؟۲ . 

وق هذا الوفت يبدو أن الذين آمنوا هم سادة الموقف ؛ فهم 
ينطقون ويقررون فيقولون : «إن الخاسرين » الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة ؛ وهم هؤلاء الذين «یعرضون عليها خاشعين من 
الذل » ! 

ويكون التعليق العام على الموقف بياناً آل هؤلاء العروضین على 
النا ر : «ألا إن الظالین في عذاب مقم » حيث لا نصرهم أحد «وما 
ور من اولیاء ينصرونهم من دون الله » . 

وف هذه اللحظة التي یعرض فيها مشهد الظالین حاشعین من الذل 
لا ولي لهم ولا نصير » وقد ذلت کبریاژهم وتضاءل طغیانہم . في 


۱۷۹ 


هذه اللحظة يلتفت السیاق إلى الدنيا محذراً لجمیع من ذلك الشهد 
الرهيب : «استجییوا لربكم من قبل أن بأتي يوم لا مرد له من الله » 
ما لكم من ملجأ ومئذ ‏ یعصمکم (وما لكم من نکیر ؛ ینکر موقفكم ؛ 
أو ينكر ما ساقکم إلى هذا الوقف الرهيب ؛ وينجدكم من هذا 
المصير المرعب . 


سورة الزخيرف (۱) 

. فوم بش عن ذكر الرحمن تقض له شيطانً فهو ل رين‎ -١ 
وإنهم ليُصدوتهم عن السبيل ويحسبون آنهم مهتدون . حتى إذا‎ 
| جاءنا + قال : يا ليت بيني وببئك بِعْدَ المشرقين | فبئس القرين‎ 
. ) وان بنفعکم الوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون‎ 

١‏ - هل ينظرون إلا الساعة أن نهم بط وهم لا شون ؟ 
الاب بعصم يعض عدو إلا لين ا الا حوف عليكم 
اليوم ولا تم تحزنون . الذين آمنوا بآباتنا وکانوا مسلمين . ادخلوا 
اللدنة نم وازواجکم تحبرون . بطاف عام بصحاف من ذهب 
وأكوابر » وفيها ما تشتبيه الأنفس ولد الأعين » تم فا عالدون . 
وتلك ابا أورثتموها با كنم تعملون . لكم فيا فا كثيرة منا 
تاكلون # . 


(1) السورة (۱۳) مكية إلا آية . 


۱۷۷ 


9 إن الجرمین في عذاب جهنم خالدون . لت عنبم وهم فيه 
مسون . وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظامين وناکوا : يا مالك 
لیّض علینا ربك ! قال : نکم ما کنون ۱ ) . 


۱ - يمتد المشهد الأول من الدار الدنیا إلى الدار الآخرة فییدا هنا 
وينتهي هناك . فأما في الدنيا فنحن أمام مخلوق تعامی عن ذ کر 
الرحمن فلم يتذكر ربه » وم يجعل له حساباً ي عمله » وعندئذ ندب 
له شيطاناً يرافقه » و بعلي له في الغواية | وإنه ليصده عن الهدى فيحسب 
أنه مهند » ويضله عن الصواب فيظن أنه مصيب بتر كمه 
«حتى إذا جاءناه في يوم القيامة «قال : يا ليث بيني وببنك بعد 
الشرقین؛ أيما القرين الصاحب الذي أمليت لي في الضلال ١‏ فبئس 
القرين» أنت » أغويتي وأضلتني ! وإذ كان ذلك سيقع في الآخرة 
فنحن إذن أمام المشبد حاضراً لا مستقبلاً - على طريقة القرآن - وإذا 
النداء وجه للقرين وقرينه : لن ينفعكم اليوم شيء من هذه الملاحاة » 
وان ينفعكم اشتراككم في العذاب شيثاً » ولن يخفف منه نصيباً . 

۲ و الثاني مشپد المفاجأة بجي ء الساعة » هذه المفاجأة 
تحدث حدثاً غرياً . 9الأخلاء يومثذ بعضیم لبعض عدو» بعد إذ 
كانوا أصدقاء رفقاء . وان عداءهم لينبع من معين ودادهم , فلقد 
كانوا من قبل معن على الشر » وجي بعضبم لبعض في الضلاك . 
فاليوم هم يتلاومون » وبلقي ب بعضهم على بعض تبعة الضلال ٠‏ فهم 
خصوم و أخلاء پتصافحون «الا التفین» 
فأوڵثك مودتهم باقية » لأن اجتاعهم كان على هدی » وتناصحهم 
كان إلى خير » فلا جال بينهم للسخط والنكر . 


۱۷۸ 


وحيما ندع الأخلاء يتلاحون ويتخاصمون » نر هف آذاننا لنستمع 
إلى التكريم يناله المثقون : یا عباد لا خوف عليكم البوم ولا ات 
تحزنون . الذين آمنوا باياتنا وکانوا مسلمین . ادخلوا النة نتم 
وأزواجکم تحبرون » أي تسرون مایم هون في نفوسكم ويظهره في 
ساتکم . ثم نشهد فإذا صحاف من ذهب وأ كواب یطاف بها عليهم » 
وإذا هم في الجنة ما تشه تشنبیه الا قن وتلذ الأعين » وهم فوق ذلك 
الخو في هذا النعيم > ولمم فوق الخلود التكريم : «وتلك الجنة الي 
أورتموها YT‏ 
فاكهة حن ة منبا تا کلون» . 

فا بال آلجرمین الذين تركتاهم منذ هنية يتلاحون ویختصمون ؟ 
م في عذاب جهم خالدون . وانه لعذاب دائم وي درجة شديدة 
عصيبة » » لا فر لحظة ولا يبرد هنيبة . ولا تلوح عم بارقة أمل في 
الخلاص منه » فهم فيه مپلسون » یائسون «ٍ 

وهنا تصل إلى اسماعنا صيحة يبدو انبا أتية من بعید » ومن حلف 
الأبواب الموصدة في الجحيم . إنهم ينادون مالكاً خازن النار ء 
ليدع ربه فيمن علییم بالهلاك ! «ونادوا : با مالك لبقض علينا 
ربك » فالموت هنا أمنية عظمى - وحسب النایا أن يكن" أمانيا - وان 
هذا النداء ليلقي ظلاً للضيق والألم المفزعين ؛ وإننا لتلمح من وراء 
صرخات الاستغاثة نفوساً أطار صوابها العذاب » وأجساماً تجاوز 
الألم بها حد الطاقة » فانبعشت منها الصيحة المريرة : «یا مالك ليقض 
علينا ربك؛ ولكن الجواب في تيئيس وتخذيل » وبلا رعاية 
ولا اهام «انکم ماكثونة ! فلا خلاص ولا دعاء . فإنكم 
في العذاب مقيمون ! 

۱۷۹ 


سورة الدخان () 

۶ إن يوم ال ميقائهم أجمعين » يوم لا يخني مولع مول 
شي » ولا هم يُنصرون . إلا من رحم الله » إنه هو العزيز الرحم . إن 
شجرة وم . طعام الأثم » کال ین في البطون » کي الحميم . 
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ؛ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب 
الحميم . دق : إنك أنت العزيز الكريم ! إن هذا ما كثثم به نمترون 4 . 

« إن المتقين في مقام أمين : في جنات وعيون » ییون من 
سنس واستبرق متقابلين » كذلك وزوجناهم بحور ین » يدعون 
فيها بكل فاكهة آمنين » لا يذوقون فيا الوت إلا الموّة الأولى » 
وقاهم عذاب الجحم . فضلاً من ربك » ذلك هو الفوز العظيم © . 

5 

نحن أمام مشبد قديم جديد » سبق بعضه وبعضه فيه تجديد . 
فاليوم لا يغني مولى عن مول شيئاً » وهؤلاء وهؤلاء لا ينالون خلاصاً ولا 
نصراً . ونحن نعرف من قبل أن شجرة الزقوم طعام الأثيم . ولكن لم 
نکن نعرف ما الزقوم » ولا أثر ه في البطون . نعم لقد تخیلنا من لفظة 
الزقوم وجرسبا الخشن أن طلعها الذي كأنه رؤوس الشياطين » بحر 


الحلوق والبطون . وقد علمنا في مشهد سابق انبم يشربون على هذا 
الطعام من ماء شدید الحرارة ويشربون کالم الحمال المصابة بداء 


(۲) السورة (14) مكية . 


۱۸۰ 


الاستسقاء » لا تشبع ولا تروی بالشراب . فالآن نشهد الجرمین يتناولون 
من هذا الزقوم ؛ ونعلم أنه كدردي الزيت يغلي ي لبطون كخلي 
الحميم . واليوم نشهد المجرم واقفاً في الساحة ؛ ونسمع الأمر الذي لا 
يرد إلى الز بانية : «خذوه فاعتلوه إلى سواء اشحم ١‏ اعتلوه 0 إلى 
وسط ابححم » شدوه في قسوة وحشونة » وهناك صبوا فوق رأسه من 
ذلك الحمم الغلي الذي بشوه الوجوه - وقد تم ذلك على أعيننا 
وها نحن اولاء نسمع التأنيب یصاحب التعذیب : «ذق » انك نت 
العزيز الكريم ۱ ؛ وذلك جزاء العزیز اسح ات کب 
الرسلین إن هذا ما کنم به مرون » وما کنم فيه فيه تشکون . 

ریا يدور الأخذ والعتل والتعذیب والتأنیب في جانب ؛ عد 
أبصارنا إلى الجانب الآخخر . فإذا اتقون « ني مقام أمين» لا شد فيه ولا 
جذب » ولا عتل فيه ولا سحب ؛ منعمون رافلون في أنواع الحر بر 
الرقيق والسميك ؛ وهم متقابلون في مجالسهم ومتكاتهم «وزوجاهم 
بحور عين) . وهم كذلك أصحاب الدار «یدعون فيها بكل فاكهة 
آمنین» وهم فيها خالدون «لا يذوقون فيها الوت » فلا موت إلا المونة 
الأولى التي نقلتهم إليها «ووقاهم عذاب الجحيم: وهذا وحده ١هو‏ 
الفوز العظيم » وهو فضل من رب العالمين . 


سورة الجائية (۱) 
Ala el ee cb ie * 7‏ 
9 ويوم تقوم الساعةٌ يومئل تخسر المبطلون » وترى كل أمةٍ جائية 
8 ده قن هی ۲ 
كل أمةٍ تدْعى إلى كتابها . یوم تَجْرَوْنَ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا 
(۱) السورة (16) مكية إلا آية . 


۱۸۱ 


0 0 ا قز 
ينطق عليكم بالحق . إنا كنا نستنسخ ما کنم تعملون ‏ . 

3 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فيدخلهم ربهم في 
رحمته » ذلك هو الفوز الین ‏ . 

وأما الذين کفروا : أفلم تكن آياتي ی عليكم » فاستکبرتم » 
وکنتم قوماً جرمین . وإفًا قل : إن وعد اشن والباعة لا ارت 
فيا » قلتم : ما ندري ما الساعة » إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين © | 

وبدا هم سیثات ما عملوا » وحاق بهم ما کانوا به يستبزئون . 
وقبل : اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ‏ ما کم النار 
وما لكم من ناصرين . ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هروا ٠‏ وخرتکم 
الحياة الدنيا . فاليوم لا بخرجون منها ولا هم يستعتبون 4 . 

نا نا # 

لقد تجمعت الأثم في ساحة العرض الفسيحة ؛ وقد جثوا جميعاً 
متحفزين في ارتقاب النداء علييم للحساب ؛ وقد نودوا جميعاً ذلك 
النداء الشامل » وأعلنوا بالدعوى الي اجتمعوا لها من كل حدب 

صوب : ایو تجزؤن ما کنتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم 
0 . إنا كنا نستنسخ ما كتتم تعملون ) . فكل سجلات الدعوی 
حاضرة بين ايدي الشاهدین ۱ 

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فأمرهم هين سير . وما هي 
إلا لحظة » حتى يدخلهم ربهم في رحمته ؛ فيستريحوا من طول 
الارتقاب وما فيه من قلق واضطراب . فلتلق أبصارنا تجاه الآخحرين | 


۱۸۲ 


إنه التأنيب الطویل » والتشهیر الخجل : «أفلم نکن آياني نتلى علیکم 
فاستكبرتم وکنتم قوماً مجرمين ؟» آفلم تتجاهلوا هذا البوم وتبدوا 
استخفافکم به ؟ د وإذا قبل إن وعد الله حق والساعة لا ریب فيها قم 
ما ندري ما الساعة » إن نظن إلا ظنا وما نحن بستیقنین؛ ؟1 
وبعد لفتة قصيرة إلى المشاهدين يشرح لحم فيها حالة القوم على 
يقة التعليق في الاستعراضات الكبرى : «وبدا لهم سيئات ما عملوا 
وحاق بهم ما کانوا به یستپزئون » بعد هذا التعليق یمود التأنيب والتشبير 
في خطاب المجرمين : «اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ؛ 
ومأواكم النار وما لکم من ناصرین . ذلکم بانکم اتخذتم آيات الله 
هزواً وغرتكم الحياة الدنیا » . 
ثم يلتفت إلى المشاهدين في تعليق أخير : «فالیوم لا بخرجون 
منبا ولا هم يستعتبون» . فلندعهم ولننصرف ؛ فليس في الشبد بعد 
هذا تغيير ولا تحوير | 
سورة الأحقاف ^ 
١‏ - 9 ويوم يُعرَض الذين كفروا على الثار : أَذْهيْم طيباتكم 
في حياتكم الدنيا » واستمتعم بها . فاليوم ترون عذاب اون » با 
كنم تستكبرون في الأرض بغير الحق وجا كثم تفسفرن ‏ . 
۲ - ف ويوم يُعْرَض الذين کفروا على النار : أليس هذا بالحق ؟ 
قالوا : بل ! وربنا ! قال : فلوقوا العذاب ما کتم تکفرون 4 . 


چ فى 


(۱) السورة رد مكية إلا ثلاث آيات متعرقات 


۸۳ 


في المشبدين عرض للکافرین على الثار ‏ واستفهام للتوبیخ 

والاستنکار » ثم قرار » فأما الأول فواجهة وتقر یر دم طیباتکم 
في حیاتکم الدنيا واستمتعم ببا» فكأما استنفدوا هذه الطيبات ني 
الدنيا فلم ییقوا منها شیتاً للاخرة ۳ : با أباحوا لأنفسهم من الماح بلا 
حد » والالتلاذ بلا حساب . فالیوم تجدون افوان في العذاب في 
مقابل الاستکبار والفسوق . 

وأما الثاني فحوار ینتهی إلى قرار : «الیس هذا بالحق» ؟ هذه 
النار الي تشاهدون أليست حقاً ؟ والجواب في استسلام واتخذال : 
«بل | وربنا» ري | آو تقسمون ایضاٌ ! فا هنال حاجة للاعان : 
«فذوقوا العذات عا وت تکفرود ۷ . 

وهکذا في سرعة يتم الحوار ویصدر القرار . فهي « كلمة ورد 
غطاها» كما يقولون 3 قعة ثابتة » الجافي معترف 0 اححم ! 

وسرعة المشهد هنا مقصودة » فالمواجهة حاسمة » ولا مجال لاخحذ 
ولا رد . لقد كانوا ينكرون النار فلا جدال إذن ولا إنكار . 


سورة الذار پات © 
9 قیل الحَراصون » الذين هم ني عَمْرَةٍ ساهون » يُسألون : 
ین یوم الدين ؟ يوم هم على النار تون | ذوقوا فتتتكم » هذا الذي 
کتم به تتمجلون . ۵ المتقين في جنات وعيون » آخذین ما آتاهم 
ربهم » إنهم كانوا قبل ذلك محسنين » کانوا قليلاً من الیل ما 


. السورة (519) مكية‎ )١( 


۱۸ 


بُهجعون ۰ وبالأسحار هم يُستغفرون » وني أمواهم حق للسائل 
رالحروم ‏ . 
م اماع 
يبدأ المشبد في الدنیا وينتبي في الآخرة . يبدأ بلعنة الكاذبين 
7 ؛ الذين يغمرهم الضلال فيسهون عن النظر في ايات الله › 

ولا يتوقعون الآخرة ۰ بل هم يتساءلون شا کن مستبعدین ذلك اليوم 
« ايان يوم الدين» ؟ , 

والجواب هو عرض مشبد من مشاهد القيامة » فها هم أولاء 
يعرضون على النار لابتلائهم » وها هو ذا القول يوحه إليهم بالتانيب : 
١‏ ذوقوا فتنتكم » هذا الذي کنتم به تستعجلون» ! فطعم هذا العذاب 
هنا من طعم تلك الفتنة هناك ! 

وبينا هؤلاء في النار يذوقون فتنتهم » إذا المتقون في نعي «في جنات 
وعیون » وهم يتلقون هذا النعيم في قبول واطمئنان » فهو من عند 
ر بهم » وهم قد اعتادوا أن يتقبلوا كل ما يعطيهم الله بالقمول » فا بال 
هذا النعيم القم ؟ ثم ها نحن أولاء نسمع «حیئیات الحکم » : pel‏ 
کانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل ما بهجعون » . .. إلخء 
فهم إذن مستحقون للنعيم 5 والله لا يضيع أجر المحستين . وإنهم 
لياخذون اليوم لانهم كانوا يعطون » وكان في أموالهم حق للسائل 
والمحروم . 


سورة الغاشية ^ 
م ع ی 3 4 
هل أتاك حديث الغاشية ؟ وجوه بومثذ خاشعةٌ » عاملة 


(۱) السورة (1۸) مكية . 


1A0 


اصبةٌ » قصل نار حامية » تی من عبن آنا به . ليس لهم طعام الا 
من ضَرِيع » لا سین ولا يُغني من جوع » . 

8 وجوه يومئل ناعمةٌ » لسعيها راضية » في جنة عالية » لا تسمع 
فيها لاغيةٌ . فيبا عين جارية » فيها سرر مرفوعة » وأكواب موضوعة » 
ومارق مصفوفة » وراي مبثوثة © . 


الغاشية : القيامة » وانبا لتغشی الناس کالداهية . والسوال عا 
هنا للتذ کیر وللتبویل . والجواب علیها مشهد ذو جانبین : 

ففي جانب منه وجوه خاشعة دل فتعة مره » «تصی نار 
سا ا سه اناا 

ترعاه الابل اذا كان رطباً وتعافه إذا جف » «لا يسمن ولا بغي 

رسيم تلك الوجوه عذاب الروح بالذل والخزي » إلى 
عذاب البدن بالنصب والنار » إلى عذاب الظمأ والطوی . والشراب 
والطعام يما هو اشد من الظماً والطوى 

وفي الجانب الآخر مقابلة کاملة . فهناك وجوه ناعمة » راضية 
عن مسعاها » في جنة عالية هادئة » لا تسمع فيها لاغية . وهناك عين 
جار ية روية عذية > وهم الراحة ي السرر المرفوعة » والأكواب المهيأة 
للشراب » بل الترف في الوسائد الصفوفة » والبسط المفروشة . 

وذلك النعيم كله في يوم الغاشية » ودا قیمته الخاصة . وهذا 
التقابل الكامل في جزئيات المشهد » لون من ألوان ناس في العرض 
وللتناسق في القرآن ألوان . 


كما 


سورة الکهف ^ 

ان دمص تیه وی 
بغاثوا بماء کالهّل يشوي الوجوة . ؛ بعش رت ؛ وساعت مرتفقاً 4 . 

۶ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا د نضبيع ا من اخس 
عملاً .لك لهم جنات من تجري من تحتهم الأنهار »بو فيا 
من أساورٌ من ذهب ولسون تیاب خضر اش سین , واستیرق + 
متکتین فما على الأرائك ا کب ور 6۳ 

۲ - # ويوم تسیر الجبال وتزی الأرض ا » رامق 
نفادز منهم أحداً > وفرضوا على ربك صا . لقد جتتمونا كما 
خلقناكم ول مر | بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً ! وضع 
الکتاب » فتری المجرمين مُشفقين ما فيه » ویقولون : يا ويلتنا ! مالر 
هذا الكتاب لا بغادر صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا أحصاها ؟ ووجدوا ما 
ما عملوا حاضراً » ولا بظلم ربك أحداً © . 

۳ - 8 وبوم يقول : نادُوا شركاش الذين زعمتم ؛ فدعوهم » 
فلم يستجيبوا لهم » وجعلنا بينهم موق . ورأى الجرمون النار + فظنوا 
أنهم مواقعوها » ولم جدوا عنها مَضْرفاً © . 


+« چ چ 


(۱) السورة (9) مكية إلا تسم عشرة آية . 


۱۸۰۷ 


7 


في هذه السورة ثلاثة مشاهد » غير الاشارات العارضة والقصيرة 
للیوم الآخر : 

» فأما الشهد الأول فشهد النار في هيئة السرادق تحبط بالظالمين‎ - ١ 
فان استغاثوا من الحر والظمأ أغيثوا بماء كدردي الزيت المغلي يشوي‎ 
بئس الشراب » ويا لسوء النار‎ ١ . الوجوه والجلود » بله الحلوق والأمعاء‎ 
مكاناً للاتکاء والارتفاق . وني ذكر الاتكاء والارتفاق في النار تبكم‎ 
. مرير . فا هم هنالك للاتكاء والارتفاق إ نما هم للنصب والاشتواء‎ 
. ولکنبا مقابلة مع ارتفاق المؤمنين في الحنة » وشتان شتان‎ 

وبا هؤلاء 'كذلك إذ الذين آمنوا في جنات عدن »2 تجري من 
تحتهم الأنبار . بالري واعتدال السم ٠‏ وهم هنالك للارتفاق حقاً : 
( متكد N AS JE‏ 2 
عليها أساور من ذهب للزينة والتاع انعم الثواب وحسنت مرتفقاً» . 

۲- وي المشبد الثاني يتجلى الول المادي في تسيير اطبال الراسية » 
وبروز الأرض منها عارية » فهي - كما رأينا في مشهد سالف - قاع 
صفصف لا عوح فيا ولا نتوه . ثم بلي ذلك مشهد الحشر الجامع الذي 
لا حلف وراءه أحداً » وعرض المع صفاً على «ريك » وهنا ہو 
بما سلف منهم من تکذیب . فنلمح الخزي على الوجوه » والذل في 
الملامح : اولقن خكيرا “كبا ی حم اوق مرة» ! جلثم آیها القوم 
وكنتم تزعمون أن لن تجيثوا بدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ٠‏ ! 
فاذا ترون الآن » وقد كان ما كان ؟! 

ووضع الكتاب » وهنا نلمح مشهداً فريداً . فهؤلاء هم المجرمون 
خائفين من هذا الكتاب وما فيه : ضيقي الصدور بدقته الي لا تفوتها 
فائتة «وقالوا : مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 


184 


أحصاها ؟؛ إنه لكذلك أيبا الإخوان » ولا حيلة لکم ولا مفر من هذا 
السجل الدقيق « ووجدوا ما عملوا حاضراً ٠‏ شاخصاً حاضرًنفسه كأ ما 
جاء بلا مجيء . «ولا يظلم ربك أحداً» . 

وميد الخركاء والواجهة جم نوم القيامة مشهد مكرر ف 
عمومه . ولكن الجديد هنا أن يقال لهم «نادوا شركاني الذين زعمتم ٠‏ 
فينسون أنهم في العالم الآخر > وأن هؤلاء الشركاء لا علکون شم نفعاً ۰ 
ويدفعهم الحول لأن ينادوهم فعلاً : «فدعوهم فلم يستجيبوا لهم » فلقد 
وضعت مهلكة بين الفريقين «وجعلنا بينهم موه وكل منهما على 
ی ی . وإنه للنار وقد رآها المجرمون » 
فتوقعت نفوسهم أنهم وافعون فیبا » مختلطون بها وصح ما توقعوه 
اوم مجدوا عنها ۲ ۱ 


سورة النحل © 

 - ١‏ لِيَحْيلوا آوزازهم كاملة يوم القيامة ؛ وين أوزار الذين 
يُضلونهم بغير عم . ألاساء ما ون | قد مكر لین من هم + 
فأتی الله انم من القواعد فخرٌ علييم السقف من فوقهم 0 
ابا من حیث لا یشعون + ثم بر اقا ریم ويقول : 
شركاني لین کتم تشاقون فيهم ؟ قال الذين آوتوا الیل : 9 
اليوم والسوء على الكافرين » الذين تتوفاهم اللائكة ظالمي أنفيهم » 
فألقوا للم : ما کنا نعمل من سوم + بلى ! إن الله عليم ما كنتم 


. السورة (۷۰) مكية الا ثلاث آيات‎ )١( 


۱۸۹ 


تعملون . فاذحلوا آبواب جهن خالدین فيها » فلبئس منوى التکبر بن . 
« وقيل للذین الوا : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : خيراً » للذین 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ » ولَدَار الآخرة خير » ولَنِعُم داز المثقين : 
جنات عدن یدخلونها نجري من تحتها الا ۰ هم فيها ما يشاءون . 
كذلك يجري الله المثقين » الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون : 
سلامٌ عليكم » ادخلوا الجنة با کنتم تعملون © .. 
- ... ويوم نبعث من كل أمة شهيداً » ثم لا يون للذين 
كفروا ولا هم یستَختبون . وإذا رأى الذين ظلموا العذابٌ ‏ فلا 
یت عنيم ولا هم ینظرون . وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم » 
قالوا : رينا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك 2 فالقوا إليهم 
القول : نکم لكاذبون ۱ وألقوا إلى الله يومئل الم » وضل عنهم 
ما كانوا يفترون © . 
راف 4 ۳ عرو 
۳- ف یوم تأني كل نفس تجادل عن نفيها » وتوفى کل نفس 
ما عملت وهم لا يظلمون ) . 
5 5 5 
١‏ - الشهد الأول من المشاهد المشتركة » يسير موکبپا من الحياة 
الدنيا فيمر بموقف الاحتضار ۰ ويجتازه توا إلى الحياة الأخرى . 
فالحياتان متصلتان بهذا البرزخ » والموكب متصل السير إلى موقف 
الجزاء » فإما إلى جنة وإما إلى نار . 
ويبداً الشهد هنا بمنظر المجرمين يحملون على ظهورهم أوزاراً » 


۱۹۰ 


وهي ذنوب في صورة مجسمة 3 فهي أحمال تحمل على الظهور 3 3 
آوزارهم الشخصية وبعض آوزار الذين آضلوهم وهم غافلون . 
ينتقل العرض إلى ساحة اجا شري مشيز الوم باك 7 
بنيا نهم من القواعد » وخر عليهم السقف من فوقهم » وهم غافلون 
مبغوتون . 

ومن هناك مباشرة ننتقل إلى يوم القيامة » لنراهم في موقضو مخز 
مخجل » يسأهم الله : أين شركاني الذين كم تجادلون المؤمنين فييم » 
وتعادونهم من أجلهم 2 وتملاون الدنيا شقاقاً بسبيهم ارد السوال 

عن الشركاء مشبد متكرر ؛ ولكن له في كل مرة وجهاً جديداً . 
هد الوجه الحديد هنا » هو أن احواب على هذا السؤال يتولاه « الذين 
أوتوا العلم » حين یخجل المشركون ویصمتون ۰ فهم يقولون : ١إن‏ 
الخزي اليوم والسوء على الکافرین ؛ 2 
هم أصحاب الموقف ۰ وم الحق في أن پقرروا حقيقته › وأن ي: شتوا 
على الكافرين الخزي المهين . ثم يستمر أولوا العلم في الحديث ۰ 
ويستطردون في وصف هؤلاء الکافرین وتار هم القديم ؛ فيعرضون 
مشهداً لهم تتوفاهم الملائكة فيه وتقبض أرواحهم > وهم ظالون 
لأنفسهم ؛ وهم کاذبون أيضاً كعادتهم ؟ فا إن يواجهوا الملائكة ساعة 
الاحتضار حتى يستسلموا لحم بعد المكابرة 5 ولکنپم بحاولون الکذب 
علیهم فیقولون ! «ما كنا نعمل من سوء» ! ٥‏ بل ۱ » لقد علم : إن 
الله علم با كنم تعملون » | 

ومن موقف الاحتضار U‏ إلى موقف الحزاء » ومن الدار إلى 

ر : «فادخلوا آبواب جهنم خالدين فیا فليئس مثوى المتكبرين ٠‏ . 

2 بالثل فیعبر بالذين اتقوا نفس الراحل » ویقف 


۱۹۱ 


بهم في ذات الشاهد . ولکن الأمر بالعکس + كما يبدو من نص 
الایات » وهي ليست بحاجة إلى التفسیر . 

- أما الشهد الثاني فهو مشبد الشرکاء أيضاً » ولکن فيه عنصراً 
جديداً طريفاً . فها هم أولاء الذين كفروا في الموقف الرهيب لا يؤذن 
لهم في شفاعة » ولا يطلب منهم عتاب ؛ ولكلهم يلمحون شركاءهم 
الذين عبدوهم من دون الله » فيصيحون مشيرين الم : (رينا هؤلاء 
شركاؤنا الاين كنا ندعو من دونك ۽ وکا نما هم يحرضون على هؤلاء 
الشركاء خفية أن يفلتوا من الجزاء ! عندیذ يرتاع شركاؤهم للاتهام 5 
فيجبهونهم بشدة : 9إنكم لکاذبون» ثم يتجهون إلى الله - وهم كانوا 
آلة ! - فيستسلمون إليه في إذعان . وينتهي الأمر » ويخضع الجميع 
للواحد الديان . 

۳ - والمشهد الثالث يصور لنا ذلك امول الذي صوره من قبل 
قوله : «لكل أمرئ مهم يومثلر شأن يغنيه» فكل نفس لا يشغلها إلا 
نفسها » وقد جاءت منفردة » وهي في وسط هذا الخضم من الحشورین 
لا تحس بشيء إلا بذانها » فهي نجادل عن نفسها » تدافع أو تحاول 
الدفاع ؛ وتروم الخلاص ‏ ولا جال هناك للخلاص . 

فكل نفس توق ما عملت » فلا ينفع الجدل » ولا تؤحذ الحجة » 
وهم مع ذلك لا يظلمون . فكل شيء في كتاب مبين . 
سورة إبراهيم © 
١‏ - 9 واستفتحوا وخحاب كل جبار عنيد » مب, ورائه جهنم » 


(۱) السورة (۷۲) مكية إلا آيتين . سبقتها سورة نوح وليس فیبا ثبيء من مشاهد القيامة وإن لم 
تخل من إشارة . 
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ويسقى من ماء صَدِيدٍ یتجرعه ولا يكاد يسيغه > ويأتيه الموث من 
كل مكان توا هی كات وين وراه عات غا : 


۷ ویرزوا قجمیماً + فقال لاء للذین استکپروا با 
كنا لکم نع ٠‏ فهل أنتم منون عنا من عذاب الله من شيء ؟ تالا : 
لو هدانا الله مدینااکم » سواءٌ علینا أَجَرِعْنا أم صَبرنا » ما نا من 
ر و ء و ۰ ۶ 
محیص . وقال الشیطان لا قنضي الامر : إن الله وعد کم وع الحق » 
ووعدتکم فأخلفتکم » وما كان لي علیکم من سُلطان إلا أن دعوتکم 
فاستجيّتم لي ؛ فلا تلوموني ولوموا نفسکم » ما أنا مصرخچکم ۰ وما 
نتم مصخي » إني کفرت با أشركتمون من قبل » إن الظالمين هم 
عذاب ألم 4 . 

۳ - ف ولا تَحْسبْن الله غافلاً عما يعمل الظالمون . إا يحرم 
ليوم تشخض فيه الأبصار . مهطعين ی ر 
ام طرفهم » وأفئدتهم هواء ‏ . 

6 - 9 ونر الناس يوم ات الطاب ؛ فيقول البق لمو! : ۱ 
ربنا آخزنا إلى أجلي قريب ۰ جب دعوتك » ولتبع "الرسل , او 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لکم من رال ؟ وسکنم في مساکن الذين 
ظلمواآَنفسهم » ونين لکم كيف فعلنابهم » وضرن لکم الأمثال؟ © 

ه - #9 يوم تبدّل الأرض غيرٌ الأرض والسموات » وبرزوا لله 


۱۳ 


الواحار القهار . وتری الجرمین بومثلر مفرنین في الأصفاد » سرابیلهم 
من قطان » وتغشى نت۳ انار . 
# إن 
قي المشهد الأول طرافة ۱ . فجهام مؤجلة للاخرة > ولکنبا 
لل سار ی نا هم لاد من ودر 
بطلبون أن یفتح الله على الذين هم على الحق » ويخيب الذين هم على 
الباطل . وقد استجاب الله الدعاء «وخاب کل جبار عنید» وانه فنا 
في هذه الدار » ولكن جهنم من ورائه وهو منها على شفا جرف هار لا 
بل إنه في جهم تأتيه فیا أسباب الموت من كل مكان ؛ ولكنه لا ينال 
اموت ولا يرتاح دومن ورائه عذاب غليظ » ينتظره في كل حين . 
وإنه لشهد طريف ان يقف الجحبار في الدنيا » وتقف من خلفه 
جهم : ومن ورائه عذاب غليظ » يتراءى للخيال » وبكاد يتمثل 
في العيان . 

۲ - والمشهد الثاني مشبد الذين استکبروا والذين استضعفوا . 
وقد مرت له نظائر ؛ ولكنه هنا طريف كذلك با أدخل عليه من 
التجدید ؛ وبسبب دخول شخصية جديدة في الحوار » هي شخصية 
الشيطان .. 

وي هذا المشهد تتجسم للخيال ثلاث فرق : 

الضعفاء : الذين كانوا ذيولاً للأقوياء . وهم ما یزالون في ضعفهم 
وقصر عقوم » وخور نفوسهم . يلجأون إلى الذين استكبروا في الدنيا » 
بسألونبم امن من هذا الموقف » ويعتبون عليهم إغواءهم في 
الحياة » متمشین في هذا مع طبیعتهم افزيلة وضعفهم العروف . 

والذین استکبروا : قد ذلت کبریاژهم » وواجهوا مصیرهم . 


4 


وهم ضيقو الصدور ببؤلاء الضعفاء ۰ الذين لا يكفيهم ما پرونیم فيه 
من ذلة وعذاب » فيسألونهم لخلاص » وهم لا بملكون لذات أنفسهم 
خلاصاً » أو يذكرونهم يجرة إغوائهم لهم حيث لا تنفع الذكرى . 
فا يزيدون على أن بقولوا هم في سأم وضیق : «لو هدانا الله مدینا کم ». 

والشيطان : بكل ما في شخصيته من مراوغة ومغالطة » واستهتار 
وتبجح ؛ ومكر «وشيطنة» , يعترف لأتباعه - الآن فقط - بأن الله 
وعدهم ود الحق 5 وأنه هو وعدهم فأخلفهم 1 ثم عضیم ويؤلهم ۰ 
وهو ينفض يديه من تبعاتهم : «وما كان لي علیکم من سلطان الا أن 
دعوتكم فاستجبم لي » فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » لا بل يزيد في 
تبجحه » فیقول : إل کفرت با آشرکتمُون من قبل » ولقد آنکرت 
شرککم وإشراككم بي مع الله ! 

حما . إنه لشيطان ! 

وإن هذا هو الإبداع في تصوير الموقف » الذي يتخلى فيه التابع 

عن المتبرع » ويتنكر المتبوع للتابع » حيث لا بجدي أحداً نهم أن 
یتخلی أو بستسك » ولكنها طبيعة کل فريق » تبرز عارية أمام امول 
العد 
0 الشيطان هنا لنطقي مع نفسه > ومع الصورة الي یر مها 
القرآن له ال ايكون یابقر هذا قلاب رالبجح الک | 

۳ - والشید اثالث يتألف من أربع صور متتابعة متواكبة » أو 
أربعة مشاهد لصورة واحدة » يتلو بعضما بعضاً » فثم بها لوحة شاخصة 
ي الخیال . وهي لوحة فريدة للفزع والخجل والرهبة والاستسلام : 
يجللها ظل ساهم کثیب » يکد الأنفاس . فها هي ذي الأبصار 
شاخصة لا تطرف ولا تتحرك . وهؤلاء هم مسرعين في مشيئهم » 
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رافعين رؤوسهم » لا لكبرياء » ولکن لتقيد أجسامهم وتخشہا . لا 
تطرف أبصارهم ولا تقل إليهم شيئاً مما ترى . وقلو بهم فارغة يطير با 
الفزع وتستبد بها الحيرة . 

إنه لمشبد كامل لا تنقصه سمة من السهات . مشهد امول يتبدى 
في الملامح والسمات » ويلقي ظله على النفوس والقسمات . 

6 - والشهد الرابع مشهد الظالين یوم باتہم العذاب» وإذا هم 
يتقدمون ضارعین «ربنا أخرنا إلى أجل قريب » جب دعوتك وتتبع 
الرسل » » وهنا ينصب علیهم التأثیب انصباباً ۳ (أو تکونوا سم 
من قبل ما لكم من زوال ؟» حينا حدعتکم الحياة فنسيتم الوت وسيم 
ابمث » وعميم عن رؤية مسا ان قبلكم » وهي حاضرة أمامكم 
إذ سکم مسا کہم نهم دوتبين لكم كيف فعلنا بهم؛ فلم بق ثر ذلك في 
فرسکم کم ال »ویک مب ار 

وهنا ينهي المشہد ؛ وقد جوا جا كان منهم + ونين أن لا موضع 
لرجائهم ۰ ولا مجال لإرجائهم . 

6 - والشيد الخامس مشید یر الشامل لكل ما بعهده ناس 
في الدنيا » فالوقف هنا جديد طارئ على أبصارهم وحواسهم ايوم تذل 
الأرض غيرٌ الأرض والسموات » فكل شيء قد تبدّل » وهم البوم في 
وضع جديد ١‏ وبرزوا لله الواحد القهار؛ بلا وقاية ولا ستار . وني ذلك 
من الوحشة والهول ما فيه . وحشة الغربة في عالم جديد » ورهبة البروز 
للواحد القهار 

ثم أنظر فإنك لتبصر منظراً عجباً #وترى المجرمين يومئذ مقرنین 
ي فاد وف أردية ولکنبا من ؛ قطران» فيها منه السواد والتلطيخ 
والقابلية للاشتعال . وهم یساقون اثنين ائنین في الاصفاد » مقرونة 


۱۹۹ 


ايديهم إلى ارجلهم فیا اوتغشی وجوههم النار» وان الخیال ليم حركة 
الاشتعال في السرابیل المتخذة من قطران ! 

فامول هول مادي ومعنوي » في تبدل الارض » وني البروز 
للواحد القهار . والعذاب عذاب حسي ومعنوي » في غشیان الثار 
لوجوههم » وي تقر ينهم في الأصفاد . وهذه سمة الإهانة والاحتفار . 

سورة الأنبياء )١(‏ 

۱- #8 ویقولون : متى هذا اوعد إن نتم صادقين ؟ لو بعلم الذين 
د 99 ت 
كفروا حين لا يكفون عن وجوههم انار ولا عن ظهورهم ؛ ولا هم 
بنصرون ؛ ر تا بغت فة » قلا ست ن رها » لو 
جات بل تاتيهم بغته فتبهتهم یستطیعون ردها » ولا هم 
بنظرون © . 

ی ان 0 ل مء و 

 - ۲‏ واقترب الوعد الحق » فاذا هي شاخصة أبصار الذين 
کفروا » يا ويلنا | قد كنا في غفلة من هذا » بل كنا ظالین 1 . إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » أنتم ها واردون . لو كان 
5 ب 000 8 ۳ 
هؤلاء اة ما وَردوها » وکل فيها حالدون » لهم فيها زفیز وهم فيها لا 
يسمعون 4 . 

ان الذين سيقت هم منّا الحسنی أولنك عنها ملق لا 
یسمعون حییسها » وهم في ما اشتبت هم خالدون » لا بحزنبم 
الفرع الأكبر » وَتَتَلقَاهم الملائكةٌ : هذا يومكم الذي كنم توعدون ) . 


. السررة (۷۳) مكية‎ )١( 


1 4 4 سعط ا = 
© يوم تطوي السماء كطي السجل للکتب ۰ كما يدانا اول خلقٍ 
تُعيده » وعدا علينا » إِنّا كنا مَاعِلِينَ © . 


¥ نا # 


في المشهد الأول نری لین کفروا تنوشهم اثار من کل 
جانب » وهم يحاولون في حركة مخبلة يرسمها الخيال »> أن يكفوا 
النار عن وجوههم وعن ظهورهم وهي تنوشهم فلا يستطيعون : وكأنما 
تلقفتهم النار بغته » ففقدوا قدرتهم على التصرف » ومقدرتهم على 
التفكير » ووقفوا مشدوهين تتناولهم النار من كل جانب ۰ فلا يستطيعون 
ردها » ولا يؤخر عنهم العذاب » ولا بمهلون إلى أجل قريب . وهذه 
الباغتة في مقابل الاستعجال . فلقد کانوا بقولون : «متی هذا الوعد 
إن كلتم صادقین ؟ فکان الرد هو هذه البغتة الي تذهل العقول » 
وتعجز المعذبين عن ردها » وتحرمهم المهلة والتأجيل ! 

۲- ثم عضي السياق في السورة » فيعرض مشهدا آخر فيه من 
الل الأول عنصر المفاجأة الي تب تهت المفجوثين : ١‏ فإذا هي شاخصة 
أبصار الذين کفروا» ویقدم في التعبير كلمة «شاخصة» لنرسم الشهد 
المطلوب ؛ ثم يميل السياق عن الرسم والتصوير » إلى الحوار الباشر 
فهؤلاء الشاخصة أبصارهم في الساحة يتكلمون : «يا ويلنا ! قد كنا 
في غفلةٍ من هذا » بل كنا ظالین» وهي تفجع الفجوء ء الي تتکشف 
له الحقيقة المروعة بغتة » فیتفجع ویعترف ويندم > ولکن بعد فوات 
الأوان | 

وحين يصدر هذا الاعتراف ي ذهول المفاجأة : يصدر الحكم 
القاطع : : نکم وما تعبدون من دون الله حصّب جهن أ انم ها واردون» . 


۱۹4۹ 


وكأنما نحن ني الساحة نشبد ورودهم مع اتهم إلى جهنم » فهم 
حطبها ووقودها » وعندئذ يوجه البرهان من هذا الواقع الشبود : «لو 
كان هؤلاء المة ما وردوها » وهو برهان يعدا يعتمد على هذا 
المعروض للخيال قبل وقوعه بأجيال ! ثم یستمر يستمر السياق على أنهم 
دردوا جهن فعلاً > فیصف حافم فا » وهي حال الکروب و 
بإدراكه : الهم فیا زفير وشبیق وهم فيها لا يتسمعون! . 

ع هؤلاء لنجد المؤمنين في مجوة من هذا کله, : «أولثك عنما 
مبعَدُون > لا يسمعون حسيسها » ولفظة «الحسیس» من الألفاظ 
الصورة رما لحقيقتها . وانه رس يتفزع له الجلد ویقشعر : 
ع ا ل كم 

من «الفزع الااکر » وتو ى الملائكة مصاحبتهم لتطمئن قلوبهم 
لس ا E‏ : هنا 
يومكم الذي کنم توعدون» . 

ويحتم المشهد بالمنظر المصاحب له » ذلك أن المماء قد طويت 
في هذا اليم كما بطوي خازن الكتب كتبه » فلمت أطرافها » 
وحزمت رقعتها 2 أو آنا كورت » كما جاء في موضع آخر من 
القرآن . 

وهو مشہد انقلاب وانتهاء » ۸ كما بدأنا أول خلق نعیده » ذلك 
وعد الله : «وعداً علينا انا كنا فاعلين» . 


سورة الژمنون "۲ 
5 8 رم 7 ۶ . گر م ۳ 
#حتى إذا جاء أحَدَهم الوت قال : رب ازجعون » لعلي اعمل 


)١(‏ السورة (4/) مكية 
۹۹ 


صالحاً فيما ترکت . كلا | نبا كلمةٌ هو قائلّها ؛ ومن ورائهم برزخ 
إلى يوم يبعثون . 

« فإذا تفخ في الصور فلا ساب بينهم بومثلر ولا یتساءلون . 
فن قلت موازيئه فأولئك هم الفلیخون ؛ ومن خف موازيثه فأولئك 
الذين خسروا أنفسّهم في جهنم خالدون » تلفح وجوّهم الناز » وهم 
فا کالحون . ألم تكن آياتي تُتلى علیکم » فكتتم بها تکذبون ؟ قالوا : 
ربّنا غلبت علينا شقوتنا » وکنا قوماً ضالين . ربا أحرجنا منبا » فان 
مدنا فانا ظالون . قال : اْسَيُوا فيها ولا تكلمون . إنه كان فريق من 
عبادي يقولون : ربا آمنّا فاغفز لنا وارحمُنا وأنت خير الراحمين . 
ذاتحذتموهم سِخرباً حتى أنْسوكم کُري » وكثتم منبم تضحكون . إفي 
جَرتَهم اليوم ما صبروا أنّهم هم الفائزون » . 

قال : كم لبثتم في الأرض عَدَدَ سنين ؟ قالوا : لبثنا يوم أو 
بعض يوم فاسأل العادين ! قال : إن لبتم إلا قليلا » لو أنكم كتتم 
تعلمون . افحتم أا لقنا کم عب » وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ ) . 
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يبدأ الشپد هنا عنظر الاحتضار » واعلان ا لدی قدوم 
الوت » وطلب الرجعة إلى الدنیا لتدارك ما فات . وکانغا نحن نشهد 
المنظر . فإذا الرد على هذا التمني لا بوجه إلى صاحبه » بل يوجه إلى 
النظارة عامة ! « كلا ! نها كلمة هو قائلها؛ فهي كلمة لا معنى لها » 


۳۰۰ 


ولا تجوز العناية بقاتلها . هي كلمة الوقف الرهیب » فلا ثمرة فا ولا 
ا » وهو هناك حيث فارفته الروح ومن ورائهم برزخ إلى یوم 
بیعتون و . 

ولا يطول الکوث . فقد نفخ في الصور » فاستیقظوا وقد تقطعت 
بهم الروابط «فلا أنساب بيهم يومئذ» وشملهم افول بالصمت » 
لهم ساکنون لا يتحدثون «ولا بتساءلون» . ثم يعرض السیاق میزان 
الحسنات والسيئات مجسياً - كما مر في مشبد آخر - ولا يقف عنده 
طويلاً . فهناك مشبد جدید : 

لقد مت عملية الوزن هنا بسرعة واتتبت » فلنتيع خطوات «الذين 
خسروا نشیم ٠‏ ها هم أولاء تلفح وجوههم ارو ۹ ۱۵۶ 
وهذا العذاب الحسي في كفة » وما يلقونه من الإحراج اح والتبكيت في 
كفة أخرى . فلتسمع لهذا الحوار الطويل : أل تكن آباتي تل علیکم 
نکن بها تكذبون 5 وهنا مخيل إلهم أنهم مأذونون في الحديث » 
مسموح همم بالرجاء » وأن الاعتراف قد يجدي ني قبول الرجاء : «قاو 
ربّنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوماً ضالين: وهو اعتراف تبدو فيه 
المرارة والشقوة وريّنا أخرجنا منپا فان عدنا فإنا ظالون» وکانما قد 
تجاوزوا حدهم وأساءوا أدبهم . فلم يكن مأذوناً هم إلا بالإجابة علي 
قد ر السؤال . بل لعله سؤال لا يطلب عليه جواب . فهم يزجرون زجرا 
قاسياً عنیفاً : «قال : احسئرا فبا ولا تکلمون » اخرسوا » واسكتوا 
سکوت الأذلاء الهینین . فإنكم لتستحقون ما تم مقارفون : «انه كان 
فريق من عبادي يقولون : ربنا آمنا قاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الراحمين . فاخذتموهم سخرياً حتی أنسوكم ذكري وكنتم منهم 
تضحکون ؛ فلم يكن جرمكم أنكم قد كفرتم واقتصرتم على أنفسكم 


۳. 


نما بلغ بكم السفه أن تسخروا من يؤمنون » ومن برجون رحمة الله من 
المؤمنين » وتضحکوا عليهم فانظروا : 9إني جزینهم اليوم بما صبروا انهم 
هم الفا ترون » ! 

وبعد الرد القامي الهین » وببان أسبابه وما في البيان من تعزيز 
وتبکیت » يبدأ استجواب جدید : «قال : کم بعثم ثم في الأرض عدد 
سنین ؟؛ وا" e ae‏ : 9 لبثنا يوم أو 
بعض يوم » و نهم ليائسون ضيقون ۰ فا هنالك جدوی : طالت هذه 
الأيام أم قصرت «فاسأل العادين » فا نحن بحاسبین | والرد : إنكم ۸ 
تلبٹوا على كل حال إلا قليلاً » بالقياس إلى ما سيكون . فلقد بعشنا کم 
سريعاً » ولم يكن من ذلك بد « أفحسبتم أئما خلقناكم عبت وأنكم إلينا 
لا ترجعون 6 فكفرد نم وفجرتم ؟ فانظروا الآن أين أنتم ما کنتم تحسبون؟ 


سورة السجدع (۱) 
۱ - ل ولو تری إذ الجرمون ناكسو رگویپم عند ربهم . ربا 
أبصرنا وسَنا » فارجعنا نعمل صالحاً » انا موقنون 6 . 
؟ - ۵( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الأوى نزْلاً 
با كانوا يعملون . وأما الذين فسَقوا فأواهم الناز » كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها » وقيل لهم : ذوقوا عذاب النار الذي کنم به 
تکذبون 4 . 


(۱) السورة (۷۵) مكية الا حمس آیات . 


۳۲ 


» الشبد الأول مشهد الجرمین عند ر بهم منكسي الرژوس‎ - ١ 
لا ترتفع جباههم من الخزی » ولا توجه أبصارهم من الذل . ولاحياء‎ 
المشهد واحضاره يعدل السياق عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب‎ 
الخطاب . فا یکاد يعرض هؤلاء المجرمين في تیم تلك » حتى‎ 
نسمعهم مباشرة بتحدئون ی ی‎ 
: المشهد لنرى الجرمین ونسمعهم وهم منکسو الرژوس يقولون‎ 
0 أبصرنا وسممنا » فارجعنا نعمل صالحاً | آنا موفنول » الآن‎ 
| الأوان‎ 


۲ - أما الشهد الثاني فوارد في الآيات الدنية » وإذن فوضعه 
هناك حينا نصل إلى السور الدنية » وان كان هذا لا هدينا إلى موضع 
هذه الآيات وترتيبها بالقياس إلى السور المدنية . ولكننا تتحسس مع 
ذلك إذا لاحظنا أن المشهد الذي يعرض هنا كتير الشبه عشهد سأي 
في سورة (الحج) المدنية . وقد لاحظنا أن كثيراً من المشاهد المتشاببة 
أو المتقاربة تأني في سور متوالية ا E‏ 
لأنه لا يفين في شيء من ترتیب الترول . فلينظر القارئ هذا المشمد 
عندما نعرض مشهد سورة الحج فيما يأني إن شاء الله . 


سورة الطور ٩0‏ 
ل 5 
« والطور ؛ وکتاب مسطور » في رق منشور ؛ والبيت المعمورٍ ؛ 


, السورة (5/) مكية‎ )١( 


1۳ 


واسقن المرفوع. ؛ ار لجو : إن علاب ريك لواقم » ما له 

ین دا » یوم مور السما۶ مورا » وتشير الجبال سر . فویل یوم 
لمکذین » الذين هم في عْضر يلعبون » يوم يعون إلى نار جهن 
دعا . هذه النار التي كنت با تكلبُون . سح هذا أم أن لا ترون ؟ 
إِضْلَوُها » فاصبروا أو لا تصبروا سواءٌ علیکم > إا تَجَرُوْنَ ما کنم 
تسلون ‏ . 

ان جاتر وتم :کین اش ریم + ووقاهم 
ربهم عذاب الجحيم . کلوا واشرَبُوا هیا عا کم تعملون . متکئین 
فيها على سرر مصفوفة » وزوجناهم بحور عن . والذين آمنوا واتبعنهم 
ذريتهم بإعان ألحقنا بهم ذريّهم ء وما لاهم“ من عملهم من 
شيء ۰ كل امرئ با كسب رهي . وأمددناهم بفاكهة ولحم ما 
بشتبون . يتنازعون فيها كأساً لا لعو فا ولا تأيم » ويطوف علييم 
لمان لهم كأنهم وا مكنون ؛ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون : 
قالوا : إا كنا قبل في أهلنا مشفقین » فن ال علينا » ووقانا عذابٌ 
اسوم . إلا كنا من قبل ندعوه » إنه هو البر الرحيم 4 . 


نا ¥ * 


(۱) تقصناهم : 


في هذه الشاهد يبدو لون من تداعي الصور والخواطر بطريقة 
خفية تحتاج في ملاحظتها إلى حس شاعر ذي تجربة » يدرك كيف 
تتداعی الصور والخواطر في الحس » وإن بعدت بيبا في الظاهر 
الصلات . 

فهنا قسم بأشياء على وقوع أشياء . وبين الطائفة الأولى والطائفة 
الثانية هذا اللون من التداعي والتناسق , وقد سبق في سورة ۶ العادیات 6 
وني سورة « الرسلات » ونان آخران بینهما بعض الفروق . 

هلا تم بالطور » ذلك الجبل الذي يوحي لقارئ القرآن بقصة 

موسى وبالألوا اح الي كتبت له في الجبل ؛ ويلي القسم بالطور » الم 
پالکتاب المسطور £ رق منشور . وهذا هر التداعي الاول ل . ويلييما 
سم بالبيت المعمور » وهو المكان القدس للمسلمين » كما أن الطور 
القدس لموسى . وهذا هو التداعي الثاني . وبالسقف الرفوع - والقصود 
به هنا السهاء - وهي تتداعی مع القدسات المذ كورة من الناحية المعنوية 
وكلمة السقف تتداعى مع البيت من الوجهة اللفظية والتصويرية . وهذا 
هو التداعي الثالث . وبالبحر المسجور » وهو يتداعى مع السماء من 
جهة التصوير ومن جهة المنظور . وهذا هو النداعي رایع . 

ذلك في القِسْم الأول الخاص بالَسَم . أما في الم الخاص 
بالمقسم عليه » فيجري تداعي الصور والخواطر على نفس اللسق : 

*والطور » وكتاب مسطور» ... إلخ إن عذاب ربك لواقع ) 
ما له من دافع » ثم بأخذ في عرض مشاهد الوم الذي بقع فيه العذاب : 

ايوم غور السماء مورا ۾ فذلك تداع مع السقف المرفوع . اوتسیر 
ابال سیرا» فذلك تداع مع الطور . « فویل يومئذ للمككذبين » الذين 
هم في خوض يلعبون » فيتداعى الخوض من بعيد مع البحر السجور . 


e 


ويم هذا التداعي الخفي اللطیف بين الصور والخواطر : فید رکه الحس 
الدقیق الشاعر » وتتسق به الشاهد والناظر . 

وتتوالی الشاهد بعد ذلك مصورة طريقة العذاب » مفصلة ذلك 
الویل الذي ينتظر الکذین : 

ها هم أولاء یعون نار جهنم دعاًء ولفظة الدع لفظة مصورة 
مجرسپا لمعناها ) يكاد سامعها بحس بالدفع في ظهور الکذین » وهم 
بزخون مدفوعین . تناسباً مع الخوض واللعب الذي کانوا فيه .وبا هم 
بدعون في عنف وضغط 3 یشار إلى جهن ویقال : ١‏ هذه النار الي كنم 
با تكذبون» ثم ينتقل السياق من هجة التقرير إلى فجة اكم 
والاستنکار : 9 افسحر هذا أم تم لا تبصرون» ؟ أفسحرٌ ما ترون رأي 
مين كما كثتم تقولون عن الآيات وئي مقدمتها القرآن » ام قد عدم 
فلا ترون ما نشهدون ؟ ثم يعود السياق إلى الأمر والتقرير : «اصلوها. 
فاصبروا أو لا تضبروا سواء علیکم ٠‏ فلا مخرج منه ولا فرار !ما 
تجزون ما کنتم تعملونه فهو جزاء مقرر » له أسبابه فلن بتغير . 

وعل عادة القرآن في عرض جاني العذاب والنعيم متجاورین - 
وق الغالب متقابلين - يعرض السیاق مشهد النعيم هنا » وهو نعم حسي 
ونفسي عرضت له نظائر من قبل . ولکن فيه جديداً هنا هو ذكر الذرية 
الصالحة تتبع الوالدين > ولا بنقص ذلك من نصيب هؤلاء شيئاً شيئا ولا 
مؤلاء . 

ويلفت نظرنا كذلك تعبير جديد عن الكأس الي يشربونها في دار 
النعيم . فهم ( يتنازعونها) ولا تنازع في دار الرضى ء إعا هو التجاذب 
والتبادل > زيادة في الصفاء ۰ وتلذذاً بالكأس المشتركة تدار على 
الأصفياء . كما بلفت نظرنا تعبير جديد عن الغلمان الذين يطوفون 


۳۹۹ 


ببذه الكأس ؛ ؛ فهؤلاء الغلمان مخصصون كالمملوكين لأهل النعيم 
'ويطوف علييم غلمان لهم 1 کانبم لول مکنون » من النضارة 
والصباحة والصيانة أيضاً 4 تائم + وهو تعبير 
لطيف » فهذه الكأس لا لغو فيها . كأنما اللغو الذي هذر به الشار بون 
من خمر الدنيا کامن في ذات الكأس التي بها بشر بون . أما هذه 
الکاس الفردوسية فبرأة من اللغو » مبرأة من الإلم اا 

والمشهد الأخير هو مشهد السمر بين المتكثين على السرر الرفوعة » 
الشاربين من الكأً س الروية » الطاعمين من الفا كهة الشبهية . 

مشد السمر والذكريات : «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » 
ویتذا كرون أسباب النعيم الذي يتمتعون به اليوم : «قالوا : إنا كنا في 
اهلا لك ب و اسم ا امي 
١‏ فن الله علینا ووقانا عذاب السموم » الذي يصلاه المكذبون . نا 
كنا من قبل ندعوه . إنه هو البر الرحيم» وهذا هو ير ما نحن اليوم 
فيه من نعم . 

و بهذا الشهد تنم صورة المتاع . فهو متاع الحس » ومتاع الخاطر » 
ومتاع الضمير . 

سورة الملك (۱) 

۱ - 9 وللدین کفروا بر م عذاب جهن وپس الصبر . 
وا فا میا ها یت هي ی 
التي فيها فوج سام ها : ألم يأيكم نذیر ؟ قالوا : بل 1 قد جاءنا 


. السورة (۷۷) مكية‎ )١( 


نذير » فکذبنا وقلنا : : ما نَل ل من شيم » إن أثم إلا في ضلالر 
كبير . وقالوا ET‏ 
فاعترقوا بذنبهم > فسحقاً لأصحاب السعير . إن الذين يخشون ربهم 
بالغيب شم مغفرةٌ وأجر كبير © . 
- ... 3 ويقولون : متی هذا الوعدٌ إن کنتم صادقين . قل : 
إنما العلم عند الله وإتما أنا نذیز مبينٌ . فلما رأؤه میت وجوه 
الذين كفروا . وقيل : هذا الذي كنتم به تَدَعُون 4 . 
8# چ « 

التشخيص طريقة يقة من طرق التصوير » ترد الصورة حية » وتمتح 
الحوامد والخواطر شخصية آدمية أوقع 5 الجن 3 وأجمل ی 
اللفس N ees.‏ موه یی یی ای 
كما یلقون إلى الغول » فتتلقاهم بث بشبيق وهي تفور ۰ يملا نفسهام 
الفيظ حتى لتكاد جواتبها تتفجر من الحقد . 

إنه مشهد مروع » تضطرب له القلوب > وتقشعر طوله الجلود . 
وبينا هم في فزع من هذه الغول الي تتميز من الغيظ وهي تتلقفهم 
بشهيق وهي تفور ۰ نسمع خزننها وحراسها يتلقون کل فوج مدفوع 
بسؤال واحد مكرور . فكلهم ذوو شأن واحد مكرور : «ألم يأتكم نذیر؟» 
والجواب في ذل الاعتراف ونحجل الانکسار : ١‏ بلى ! قد جاءنا نذير 
فکذبنا» بل تبجحنا في الانکار «وقلنا : ما نزل الله من شيء إن أتم 
إلا ني ضلال كبير» أيها الرسل » ونحن على هدى مبين ! ثم نطرد 
موجة الاعتراف والاحذال » فاذا بهم ينفون عن أنفسهم السمع 


۳۸ 


والعقل : «وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعیر؛ 
فا يذهب الانسان إلى السعير إلا وقد فقد السمع الذي يسنم إل 
الها » وفقّد العفل الذي يقود إلى الحق ١‏ فاعترفوا بذنبهم با 

وعل الجائب الاخر ي اختصار و شون رمم بالغيب » 
دون أن بشپدوه . اولك الحم مرو وا جر كبير) . 

۳ - والمشهد الثاني يتم بطريقة غريبة نوعاً : هم كعادتهم يكذبون 
بالیوم الآخر ویشکون : «ویقولون : متی هذاالوعد إن كنم صادفین ؟ ؛ 
فیکون الجواب : «إتما العلم عند الله » وبين هذا الجواب يقال نحس 
کاغا على حين غفلة قد وقع الیوم العلوم 4 واذا pr‏ برونه فاق قربباً 
مهم » کاعا فوجئوا به وهم يتساءلون . وذلك بطبيعة الحال ييل » 
وکن سباق بهیئ الخاطر له بتولي لمشاهد في كر سريع : فليا 
رأوه زلف قر یبا مهم د سيئت وجوه الذين کفرواه كأما قفز | ين 
ال الوجوه قفزاً فسیثت وکلحت «وقيل هذا الذي كنم به تدعون» 
رتکذبون . 

و ا النحو » يؤثر في الحس تأثيراً مضاعفاً > 
لأنه يجيء من حيث لا يحتسبون . بل يجيء وهم يتساءلون ! 

سورة الحاقة (۱) 

۵ الحا . ما الحا ؟ وما أدراك ما الحاقةٌ ؟ کذبت مود وعاد 

بالقارعة . فأما مود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بريح صَرْصَرٍ 


. السورة (۷۸) مكية‎ )١( 


اب : مرها علیم سب ال وممانية أيام حسوما » فترّی القوم 
فيها صَرُعَى كا: یم عجاژ تلم عاو . فهل ری لهم من باقیق؟ 
وجاء فرعونٌ ومن له والموتفكات بالخاطئة » فعصوًا رسول ربهم » 
فأحذهم أحذة رابية . لا گا طعّی الما حملناكم ني الجارية » لنجعلها 
لكم تَذْكِرةٌ ونعيها أذ واعيةٌ . فإذا تفخ في الصور نفخةٌ واحدةٌ » 
وخملّت الأرض والحبال فد كتا دك واحدة . فيومئذ وقعت الواقعةٌ » 
وانمت المّماه فهي يومئل واهية & . 

9 واللّك عل أرجائها » ویحیل عرش ربك فوقهم يوم 
مان . يومئل تعزضون لا تَخْقّى منكم خافيةٌ 4 . 

فأما من أو كتابه بيمينه » فيقول : هام اقرأوا كتابية . 
إني ظننت أني ملاق حسابيّه . فهو في عيش راضية : في جنة عالية » 
قطوفها دانية . لوا واشربوا هنيع با أسلقم في الأيام الخالية ‏ . 

«9 وأما من اوي كتابه بیماله » فيقول : يا ليتني لم أوت كتابية ؛ 
وم أدر ما حسابية . يا لها كانت القاضية . ما غتی عني مالي . هلك 

#خلوه » فعلوه ؛ ثم الجحم لوه ؛ ثم یسلا 
سبعون ذراعاً فاسلکوه . إنه كان لا من باق العظم » و رف 
طعام المسكين . فليس له الوم ها هنا حمي . ولا طعام إلا من غِسْلِينِ ؛ 
لا با کله إلا الخاطتون ¶ . 


۳-۰ 


الحاقة : القيامة . وهو بتار هذا اللفظ من الناحيه العنوية لما 
سيعقبه من ذ کر التكذيب بها من عاد وتمود . .. فهي الحاقة الي تج > 
واي تقع لاحقیا بالوقوع » احقاقاً للعدل الافي وتقريراً للجزاء على 
الخير والشر » كما سيجيء ني السورة بعد قليل . 

وهو يختار هذا الفظ من الناحية التصويرية لأن له َر عاص » 
هو آشبه شيء برفع الثقل م استقراره استقراراً مكيناً » رفعه في مدة 
الحاء بالالف ؛ واستقراره ف تشديد القاف بعدها » والاتهاء بالتاه 
المربوطة التي يوقف علیپا بافاء الساكنة (والجرس في ألفاظ القرآن 
وعباراته يشترك في تصوير العنی ووقعه في الحس) . 

وهنا ينتهي الحديث في لفظ ١‏ الحاقة ٠‏ لننظر ني محيط أوسع إلى 
السياق الكامل : 

لجو كله في هذه الآباث جو تهویل وترويع ؛ وتعظم وتضخم ؛ 
يوقع في الحس الشعور بالقدرة الإلهية الكبرى من جهة » وبضالة الكائن 
الإنساني بالقياس إلى هذه القدرة من جهة ة أخرى , والألفاظ جحرسبا 
و ععانیبا وباجتاعها في الثرکیب وبدلالة الثرکیب كله » تشترلك في 
خلق هذا الجو وتصویره : فهو يبدأ فلقیها كلمة مفردة لا خبر ها في 
الظاهر : «الحاقة» م يتبعها باستفهام حافل بالاستپوال والاستعظام 
لاهية هذا الحدث العظم : «ما الحاقة ؟» ثم يزيد هذا الاستپوال 
والاستعظام بالتجهیل واخراج السالة عن حدود الادراك : «وما 
أدراك ما الحاقة ؟ ثم يدعك فلا يجيب على هذا السوال . يدعك 
واقفاً أمام هذا الأمر المستعظم المستبول الذي لا تدريه ولا يمكن ان 
تدريه . يدعك لحظة مفعم الحس بالاستبوال والاستعظام ليدور بك 
هنيبة حول الوضوع »> ما دامت مواجهته غير مستطاعة ! 


۳۱۱۱ 


« کذبت مود وعاد بالقارعةه ! 

إنك لا تدري ما الحاقة ... فهي القارعة | .. 

أأحست وتعها في حسك » وقرعها في سك ۴ .. . إن عاداً 
وتمود کذبوا بهله القارعة | فاذا كان ؟ «فأما مود كرا بالطاغية ؛ 
وأما عاد فأهِْكوا بريح صَرْصَرٍ عاتية .۰ والطاغية - على ما في 
اسمها من صورة الطغيان والغمر والتغطية - وكذلك الريح الصرصر 
العائية » كلتاهما أخض من القارعة ؛ ولكن لعلهما تقربان إلى حسك 
هذه القارعة » فهما من جنسها ونوعها . وهكذا قفي على عاد وتمود 
في هذه الدنيا » قضي علیهما بطرف من تلك الحاقة ومن هذه القارعة ؛ 
إذا عجر إنراكك © ومن جوز - عن تصور الحاقة » فاليك 
تموذجاً مصغراً منها في الصيحة الطاغية » وفي الربح العاتية » فهما من 
مشاهدات هذه الحياة الدئيا ؛ وان نضح اهما ووصفهما هولاً 1 
هولاً تنقله إلى حسك هله الصورة المروعة : صورة العاصفة مزمجرة 
مدوية سبع ليال وثمانية أيام » وصورة القوم فيها ‏ صرعى كأنهم أعجاز 
تخل حاوية » وإنك لتراهم الآن فالصورة حاضرة - قترى القوم فيها 
صرعى . ...- «فهل ترى هم من باقية؛ ؟ كلا ! لا باقية ولا أثر » 
فلتتعظ إذن ولتعتبر » وليخشع حسك للهول » ولتتفتح نفسك للإرمان 
بالیب الجهول . 

ثم إليك مشہداً آخر لعله يقرب إلى حسك روعة الحاقة وهول 
القارعة . إن فرعون ومن قبله وقرى قوم لوط العروفة قد جاءوا بالفعلة 
الخاطئة .. جاءوا بها فكأ ما هي بيء محسوس أو كائن اء به 3 فعصيا 
رسول ر ببم » وهم رسل متعددون » ولكابم بمثابة الرسول الواحد ۱ 
فجميعهم يحمل رسالة واحدة من عند اه واحد . «فأحذهم أخعلة 


۳۱ 


رابية » والأخذة هنا «رايية » ليم التناسق بینبا وبين الطاغية » فكلتاهما 
تر وتطغى » ونغطي وتغمر . والتناسق في المناظر ملحوظ في اللوحة 
الكبرى . 

وما دمنا بصدد رال المشاهد المائلة » والروائع الغامرة » 
فشبد الطوفان إذن یتسق یتسق مع هذا الاستعراض کل الاتساق : «انا لا 
طفی الماء حملنا کم في ابحارية » لتکون هذه الحادئة عبرة تذ کرونا 
ونعيبا الادان الواعية . 

والان وقد استعد الحس البشري الحدود لتصور هول الحاقة 
غير الحدود . الآن وقد تیا لحس باستعراض هذه الصور الروعة 
الطاغية الرابية الغامرة . .. فقد آن الأوان لاستهال العرض > ۳ 
الوقف للوثبة الكبرى : : «فإذا ر نفخ ي الصور تاه والعدة » وحملت 
ان واطبال فد كتا د كة واحدة » فیومگذ وقعت الواقعة » وانشفت 
السماء فهي يومئذ واهية» وننظر في اللوحة الکبری الي مجمع هذه 
الشاهد جمیعاً . فماذا نری ؟ 

نری نوعاً من التناسق الفني العجيب بين الحاقة والقارعة والطاغية 
والعاتية والرابية والدكة الواحدة والواقعة ... تناسق اللفظ والجرس » 
وتناسق المناظر ني فيل للحس أنا جمعاً ۱ ثرو قائرة طاغية عامرة ؛ 
3 الحس طولاً وعرضاً » وتملؤه هولاً وروعاً » وتبزه من أعماقه 
هرا 

ولن جد مصور بارع اتساقاً أعظم من اتساق الصيحة العالية 
الطاغية والريح الصرصر العاتية » والأحذة القوية الرابية » والطوفان 
الطاغي نخوض غماره احارية » والنفخة افائلة الواحدة »> والد کة 
الحطمة المفردة . وبين وقعة الواقعة والسماء المنشقة الواهية ... نبا كلها 


۳۱۳ 


من لون واحد »> وحجم واحد » ونغمة واحدة » وکلها تولف اللوحة 
الکبری > وترسم ابو العام الذي آراده القرآن . 

واا الناصفة بدا » والسکون بم لحه لدا اشير اهن 
جدید ۰ فيه هول ولکنه هول ساکن رابض ‏ بعد ما سکن امول 
امالج المائج . 

«واكلك على أرجائها ؛ وبحمل عرش ربك فوقهم يومئذ مانية . 
يومئذ تفرضون لا ی منکم حافية » . 

ها تن اولاء تشبد العرض . نشهده جسم مخيلاً في أشد الواضع 
التي بحرص الاسلام على التجرید فیا والتنزیه , ولکن طريقة اسب 
بالتصوير تار النجسيم في هذا الموضع ایضا لجرد إثارة الحس 
وإشراك الخبال والتأثير الوجداني الحار . 

فهنا السماء قد انشقت فهي وه واهية » وهنا الملائكة موزعون 
على أرجائها في هذا الاستعراض الإلمي العظيم . وهنا العرش - عرش 
ربك - يطلل الجميع ال 
ثمانية ... ثمانية أملاك » أو تمانية صفوف منهم » فالجرس الوسيقي 
لهانية يتسق مع جرس الفاصلة كلها » والقمرد لیس ت امد 
ولكن تنسيق المشهد وتكثير موی ها علس فا فيه الح 
فليبدا الاستعراض » حيث لا تخفى خافية في الحس او الضمير » 
في هذا الحشد الحم الغفير . 

وتكلة للعرض المجسم ينقسم المعروضون » ويكون هناك كتاب 
يۇتى باليمين وكتاب يوؤتى بالشمال . «فأما من أوتي كتابه بیمینه؛ 
فا تسعه الساحة من الاطمثنان والمباهاة « فيقول : هاؤم اقرأوا کتاییه؛ 
لقد ظننت لشدة حوفي من القارعة «أني ملاق حسابيه» فإذا أا ألقى 
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التفران ولمم ! ثم ليلق صاحيا السعيد جزاءه اللیب على مشبد من 
النظارة جميعا : «فهو في عيشة راضية : في جنة عالية » قطوفها 
دانية؛ ولیقی التكريم المعنوي كما لقي التكريم الحسي ؛ فها نحن 
أولاء نسمع من عليين : «کلوا واشربوا هن با أسلفم في الأيام 
الخالبة» فذلك التكريم حق لكم با أسلفتم من صالحات , 

وننظر في الجانب الآخر من الساحة لنرى ذلك الذي اوت كتابه 
بشماله : لقد أدركته الحسرة » وركبته الندامة » فلتسمعه يتوجع توجعاً 
طويلاً : وقد ثبت الشهد كأنه لا یتحرله " : يا ليتي لم آوت كتاييه » 
و آدر ما حسابيه . يا یه كانت القاضية . ما أغنى عني ماليه » هلك 
عي سلطانيه , .. ولکن ما باله هكذا لا ينوي مغادرة الموقف » ولا 
نوي كذلك السكوت عن التفجع ؟ لقد طال استعراضه ليتحقق الأثر 
الوجداني بتأوه الندم وت تفجع الحسرة . فإذا تم هذا الغرض فهنا نسمع 
الأ اي اللي لا ير » کم سا من خن ولششع فى 
رهبة : «حذوه نذلوه ا صلوه EE‏ 
ذرعاً فاسلکوه» هنا كل شيء مفصل مطول ؛ فن فن الحمال الفني + ومن 
التأثير ثير الوجداني » ومن الغرض الديني . ما جعل لطول الموقف غايته 
القصودة . وهنا يشترك جرس الكلمات وإيقاع العبارات مع السلسلة 
التي ذرعها سبعون ذراعاًه - وذراع واحدة تكفي | - يشترك هذا 
كله في إطالة الوقف أمام النظارة وني حسهم أيضاً » ليم اتاسق يان 
المشهد المعروض والتأثر المطلوب . 

ثم لا تقف السالة عند الأمر العلوي الذي لا برد بسحبه في عنف 
من موقفه » بعد أن طال التفجع والندم ٠‏ نا لقی التفريع والتشنيع ٠‏ 
فيكشف جرمه على أعين النظارة جميعاً : «انه كان لا يؤمن باه العظم ؛ 
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ولا يحض على طعام السکین؛ فاذا يكون ال زاء الرتقب بعد السحب 
والغل ؟ إن کل من في ساحة العرض سیعلمون : «فلیس له اليوم ها 
هنا حمم » ولا طعام إلا من غسلين20 » لا یا کله الا الخاطتون» 
فهو معذب الحس في طعامه من غسلین » معذب الروح في نبذه بلا 
حم . لیم جحي الجسم والروج ! 

وإذ ار الوجدالي هنا ذروته بعد هذا الاستعراض الحي 
للبشرية في يوم امول العظم » يوم الحاقة القارعة ... في هذا الأوان 
الذي تتفتح فيه ما النفس جمیا مان لا تكون حاجة للتوكيد 
والقسم والأيمان . 

افلا أقسم يما تبصرون وما لا تبصرون . إنه لقول رسول كريم ؟ 
وما هو بقول شاعر . قليلاً ما تؤمنون . ولا بقول کاهن . قليلاً ما 
تذ كرون . تتزیل من رب العالمين» . 


سورة العارج أ 

۱- 3 سال سائل بعذاب واقع » للکافرین » ليس له دافع » 
من الله ذي القارج » تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقدازه 
خمسین ألف سنة . فاصيرٌ صبراً جميلاً . نهم يرنه بعيداً ونراه قريباً : 
يوم تکون السا كال » وتکونْ ابا کالیهن » ولا يسأل حمم 
حميماً ؛ ينصرونهم » يود المجرم لو قاري من عذاب يومثلر نی ١‏ 


(۱) من خسالة أهل جهنم وما يسيل من أبدانهم بعد الاحتراق ۱۱۱ 
(؟) السورة (۷۹) مكية . 


۳۱۹ 


وصاحبته وأخیه » وفصیلته التي توویه » ومن في الارض جميعاً 6 ثم 
لجيه » كلا ! إنها لظى » راعةً لِلشُوَى » تدعو من أدبرٌ وتولى » 
وجمم نأزعی © . 

۲ - 99 فذرهم يخوضوا ویلعبوا حتى يلأقوا يومّهم الذي يوعدون . 
يوم مخرجون من الأجداث مراعاً 5 كانهم إلى مب بوفضون 3 
خاشعة أبصارهم » رهم لة . ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ؟ . 

«+ ¥ # 

۱ - يتألف الشهد الأول من عدة حطوات أو مناظر یتلو بعضبا 
بعضاً . فالمنظر الأول منظر الملائكة والروح يصعدون إلى الله - والسیاق 
يجسم النظر هنا لأن هذه هي طريقة القرآن الغالبة التي بخاطب 7 
الحس » وينشط بها المخيلة - وهو منظر عجب حين يتملأه الخيال . 
منظر الفضاء الشاهق بين الأرض والسماء تصعد فيه هذه المخلوقات 
اش » التي لا نعرف ها في عالمنا إلا صورنها المتخيلة الغامضة في 
نفوسنا ما يوقظ کل مشاعر النفس ويرهفها . وذلك في يوم « كان 
تاره مسن الف سنة» وهو يوم القيامة » وهو يوم طويل بأحداثه 
ومرائيه كما هو طويل في حس المحاسبين فيه . وطوله هنا في السياق 
يتسق مع الارتفاع الشاهق الذي تصعد فيه الملائكة إلى ذي العرش 
الرفیع » فوحدة الجو الشعوري والتصويري هنا وحدة واضحة محققة . 

وهلا الشهد العجیب الرائع تمهيد للمشهد التالي : دیوم تکون 
السماء کالهل » وقد تذاوبت واسودّت » والهل هنا سائل العادن الذائبة 
1وتکون اببال کالعهن » هشة خفيفة متطايرة کالصوف النفوش 


۳۱۷ 


وهنا یکون الحس قد امتلا رعباً وروعة ؛ والخاطر قد ازدحم » 
وکاد ید رکه الذهول . وهكذا يبدأ الشهد الثالث مشهد الناس أمام هذا 
هول الذي اشتركت فيه مشاهد الأرض والسماء . فإذا هم - کما هو 
المتوقع - في ذهول » لا يتلفت منهم أحد إلى حارج نفسه » ولا يجد 
فسحة في شعوره لغيره ولا بسال حميم حميماً: فلقد قطع الول المررّع 

جميع الوشائج > وحبس النفوس على همها لا تتعداه . وإنهم ليتراءون 
ود هد ينس ورف ررك لكل نم ليدع رك محر 
ا 

ذلك حال الناس جميعاً » فا بال «المجرم» ؟ إن المول لیأغذ 
بحسه » ون الرعب لیذعر نقسه » وانه ليود لو يقتي من عذاب 
بوذ بأعز لتاس عليه » من كان يفتديهم وال عنم + ويضحي 
بنفسه لهم : «بنیه > وصاحبته وأخیه 3 وفصیلته الي تزویه؟ بل ان 
حاجته إلى الافتداء ورغبته في الخلاص » لتجعله مخلوقاً 1۳ i‏ 
شيء في الدنيا إلا نفسه ؛ وإنه ليتمنى لو يفتدي بالناس جميعاً ١‏ 
الم ينجيه؛ ! 

ولکن شيئاً من هذا كله لن يجدي . «کلا ! انما لظی براع 
للشرّى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى » وهنا يعرض السياق مشمداً 
مفزعاً لنار التي پواجهها هذا الجرم فتطير نفسه شعاعاً » ويتمنى تلك 
الأمنيات الجنونية المستحيلة الي أسلفناها . إنها لظى ‏ تتلظی وتتحرق . 
١‏ نزاعة للشری و تنزع الجلود عن الوجوه والرژوس نزعاً . وهي غول 
ناطقة » لا تنتظر حتى يلقى إليها وقودها » بل تدعو من أدبر وتو ؛ 
تدعوهم لیا كما کانو من قبل یعون إلى امدی . تدعوهم فلا يملكون 
الفرار . وقد كانوا يدعون من قبل فيولون الأدبار ! فيا امن دعوة مفزعة » 


۳۸ 


لا ملك الدعو الا أن يلبيها مقهوراً » وکل ما فيه یدعوه أن يفلت فلا 
يستطيع الإفلات ! 

۲ - والشید الثاني ا في السياق بعد فاصل من بيان حال 
الزمنین والكافرينٍ . وهو مشہد رأينا له نظاثر فيما مضی . ولکن في 
التعبير شيئاً جديداً . فهؤلاء الخارجون من القبور بسرعون كأنما هم 
ذاهبون إلى نصب يعبدونه | وفي هذا التبكم تناسق مع حالم في الدنيا . 
لقد كانوا يسرعون إلى الانصاب يعبدونها > فها هم أولاء يسرعون يوم 
القيامة إسراعهم ذاك » ولكن شتان ما بين هذا وذاك ! 

ثم تتم سماتهم بقوله : «خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة» فتلمح 
سيماهم كاملة » وترتسم لنا من قسماتهم صورة واضحة » وهي صورة 
تتناسق مع صورة الخوض واللعب في الدنيا » فإنهم ليسرعون اليوم 
ولكن لا إلى اللهو واللعب » بل إلى الذل والرهق . وان أسار يرهم المرحة 
الفرحة في الدنيا لتخشع وتذل في الاخرة . واحدة بواحدة » ويوم 
بيوم : ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» . 


سورة الأ( 
22 3 و ع 24 14 شع م 
#إن يوم الفصّل كان ميقاتا : يوم ينفخ في الصور › فتاتون 
أفواجاً ؛ وفتحت الساء فکانت أبواباً ؛ وسيرت المبال فکانت 
رايا . 
إن جهم كانت مرصاداً 3 للطاغين ماباً لابن فيا أحقاباً » 
(۱) السورة (۸۰) مكية . 


۳۹۹ 


لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً » إلا حميماً وتا . جزاء وفاقاً . (نبم 
کانوا لا برجون حساباً » وكذبوا بآياتنا کذاباً . وکل شيء أحصيئاه 
كتاباً . فلوقوا » فلن نید کم الا عذاباً ‏ . 
إن للمتقین مفازاً : حدائق وأعناباً » وکواعب أتراباً » وكاساً 
دهاقاً ؛ لا يسمعون فيه نا ولا دا . جزاه من ربك غطاء حساباً 4. 
«إرب السموات والأرض وما بينهما » ارحمن » لا يملكون 
منه خيطاباً . يوم يقوم الروح والملائكة صَمَّاً لا بتکلمون الا من أَذِن 
له ارحمن » وقال صواباً . ذلك اليوم الحق » فن شاء ات إلى ربه 
مایا . إنا أنذرناكم عذاباً قريباً » يوم ینظر الرم ما قدّمتْ يداه » 
ويقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً ‏ . 
نا إن ينا 
هذه الشاهد جاءت را على سؤال ل أول السورة » او استنکاراً 
لسؤال بتعبير أدق . فقد بدأت السورة هكذا : «عم يتساءلون ؟ عن 
الا العظيم الذي هم فيه مختلفون ؟) وكأتما هذا التساوّل غير مفهوم 
ولا مقبول . فالأمر بديهي معلوم . ثم مضی السیاق بقول : « كلا 
3 لم كلاً سیعلمون » وني هذه الصيغة رائحة ة التبديد فکاغا 
: !نهم سیعلمون ولکن في وقت لا بجدي فيه العلم شيا ! وقبل 
/ پعرض لليوم العلوم استعرض من مشاهد الحياة ما فيه الکفاية 
لمن شاء أن یمس الدليل : «ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً ؟ 
وخلقنا كم أزواجاً ؟ وجعلنا نومكم سباتً ؟ وجعلنا الیل لباساً » وجعلنا 
النهار معاشاً ؟ وبنينا فوقكم مبعا شدادا ؟ وجعلنا سراجا وهّاجا ؟ 


۳۳۰ 


من ال ارك 207 ماه اجا : لنخرج به حا ونباتاً وات 

رن هذه الشاهد كلها دليل . 

ثم أخذ في عرض مشاهد يوم الفصل الذي جعله موعداً وميقات : 
اران بشید القن ل ر 5 وتركنا نشد الأفواج الآثية لساحة 
ی ؛ ثم عرض المشيد المصاحب في السماء والارض . فالسماء 
فحت فصارت أبواباً بعد أن كانت سا شداداً» والجبال سیزت 
فصارت سراباً بعد أن كانت دأوتاداً؛ . ثم ها نحن أولاء نشبد جهنم 
تترصد الكافرين فهي في ارتقاب وانتظار » وهي ماب الظالمين ومردهمر 
وهم يردونها للاقامة واللبث لا للمرور والمشاهدة » لا يذوقون فيبا بردا 
ولا شراباً » إلا ماء 'ساخناً يشوي البطون والحلوق » وإلا ما يضق 
ديسيل من أجساد المحروقين » وهو أشد وأنكى من الحمم . وذلك 
جزاء يوافق أعما لهم »> فلقد کانوا لا بننظرون يوم الحساب ؛ وكانوا 
یکذبرن به أشد التکذیب . بها قد أحصيت أعمالهم في كناب دقيق . 

وعقب عرض حالمم في هذا الشبد الأليم نسمع کلمات التأنيب 
وجه إليهم مع التبئيس من تغيير الحال : «فذوقوا » فلن نزي کم 
ا عداباً» : 

ثم يعرض المشمد المقابل . مشبد المتقين في العم . وقد عرضت له 
نظائر من قبل » + فهم فائزون » لهم حدائق وأعئاب » وفم كواعب 
أثراب 8 وهم اللا 
وذلك جزاؤهم العادل بعد الحساب الدقيق 

وتکلة لمشاهد اليوم لذي بم فيه هنا كله 4 نشبد الملائكة والروح 


(۱) السحب تعصرها الرياح فتمطر . 
اوف 


قائمین صما » لا یتکلمون في ساحة العرض الفسيحة » الا من يأذن له 
الرحمن » وبقول ولا صواباً » لأنبم لا یتکلمون الا فیما هم فيه 
مأذونون . وموقف هؤلاء المقربين إلى الله » الأبرياء من ارتکاب الذنوب 
موقفهم هكذا صامتين لا يتحدثون الا باذن وبحساب » يغمر الحو 
بالروعة والرهبة و يشيعهما ي الموقف كله . فلاعجب إذانظر كل امرئ إلى 
ما قدمت یداه فعرف جزاءه » ولا عجب أن يقول الکافر ۰ ٥يا‏ ليتني 
كنت تراباً؛ وهو تعبیر يلقي ظلاً للرهبة والندم » حتی لبتمنی الکائن 
الإنساني ان ينعدم ويصير إلى عنصر مهمل زهيد » فذلك خير 
من المواجهة في هذا الوقف الشديد . 
سورة النازعات (۱) 
7 م و 0 عام م 2 

۱ - ۶ والازعات غرقاً » والاشطات نشطأ » والسابحات 
ا 2 فالسا بقات سبقا 3 فا مدبرات 8 1 بوم ترجف الراجفة » 
تتبعها الرادفة » قلوب يومثذ واجفة » أبصازها خاشعة 4 . 

9 يقولونُ : أينا لمردودون في الحافرة ؟ أثذاكنا عظاماً رد ؟ 
قالوا : تلك إذاً كرّة خاسرة 4۱ 

Aro > ۰‏ م ۰ 2 
9 فا هي رَجْرَةٌ واحدةٌ » فإذا هم بارخ » . 
۲ - ... إفإذا جاءت الم الکبری » يوم یتد کر الإنسان 


ے2 وہ سے ت ۰ م 5 ۳ 
ما سی » وبرت الجحيم إن بی . فأما من طَقَى » واثر الحياة 


(۱) السورة (۸۱) مكية 


۳۳۲ 


الدنیا » فان الجحيم هي المأوى وما من حاف مقام 5 3 وهی 
النفس عن افوی 2 فإن الجنة هي المأوى 46 . 

۳- ف يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ فيم أنت من ذ کراها ؟ 
إلى ربك منتهاها . إنما أنت منثير من يخشاها . كأنهم يوم رونها 
م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها > . 

۾ 5 

لكأنما كل شيء هنا يرجف ويلهث : الإيقاع والألفاظ والصور 
والمعافي . ولكأما كل شيء هنا يركض وهو في شبه غمرة وني خفقان 
او اضطراب » لا يدري ما حواليه شیثاً .. 

ذلك طابع السياق كله عشاهده وإيقاعاته . حيث يرتفع إلى 
مستوى من التناسق الكامل بين جميع الجزئيات : 

النازعات . الناشطات . السابحات . السابقات . الدبرات .. .هما 
هذه ؟ ما شأنها ؟ ما بالا هكذا ترکض ركضاً وترجف رجف .. إا 
طوائف من الملائكة » أو طوائف من أي خلق » أو من أي شيء . 
ھی وتحدث آثاراً ؛ ولکن ذلك كله يم ي عجلة وسرعة 
ورجفة ... إن كل شيء هنا كذلك : ايوم ترجف الراجفة . تتبعها 
الرادفة » و« الراجفة » قد تكون الصيحة الأولى » و«الرادفة » قد تكون 
الصيحة الثانية . . . على أية حال | ماهذه كلها إرهاصات ممهدة لنشبد بعدها 
الخلوقات الآدمية : «قلوب يومثذ واجفة » أبصارها خاشعة» وكيف 
لا کف القلوب ونخشع الأبصار » ونحن على البعد » وبتأثير هذا 
الويقاع اللاهث » وهذه الارهاصات المدعورة » قد وجفت قلوبنا 
واهتزت مشاعرنا » وغمرنا شعور غامض بالرجفة والاضطراب ؟! 


۳۳۳ 


وني هذه اللحظة التي يغمر الوقف فيا الارتجاف » برتد السياق إلى 
المكذبين بپذا » و یعید أقوالهم المتشككة التي تبدو في هذا الموقف 
سخيفة مضحكة : نهم 7 يقولون : أثنا لمردودون في الحافرة ؟ أئذا كنا 
عد رف سدسرم يب 
وقد صاروا عظاماً مخرة » وهم بتبكمنون على هذه العودة «قالوا : تلك 
إذن كرّةٌ خاسرة» ! وكلمة «|ذن» هنا مما يبرز السخرية من الاعادة . 

وإذ ينتهي من عرض ما يقولون » يرند إلى الموقف الذي كنا فيه 
مند لحظة . فيجيب على هذا التساؤل وهله السخرية إجابة حاسمة 
سريعة : : «فإنما هي زجرةٌ واحدة » والصيحة هنا زجرة » لأن الزجر هما 
يلاثم هذه الطبائع الساخرة ۱ فاذا هم بالساهرة ۲ ۾ هكذا فجاءة » 
وبعد الزجرة مباشرة » فالخو كله إسراع » والموقف كله اندفاع . 

۲ - ثم يعضي السياق يقص قصة فرعون وموسى » فهداً الإيقاع 
نوعاً » وتراحی السرعة قلیلا . ثم یعرض بعد القصة مشاهد السماء 
والارض وما تدل عليه من قوة وید : تم أشد لقا أم الماء بناها » 
رفع سکها فسواها > وأغطش ليلها وأخرج ضحاها : والأرض بعد 
ذلك دحاها » أخرج منها ماءها ومَرْعَاها ؛ واطبال أرساها » متاعاً 
لكم ولأنعامكم » . 

نلحظ في جميع هذه الشاهد القوة والأيد » كما نلمحه في جرس 
الكلمات وصورها . من بناء السماء إلى رفع تمکها ونسويتها . إلى 
إغطاش الليل » وإخراج الضحی . إلى دحو الأرض . إلى إرساء الحبال . 


(۱) الساهرة : الأرض البيضاء المستوية . 


۳۳۹4 


وني ذلك كله تمهيد وتناسق مع وصف القيامة الختار في هذا 
الموضع : إنها «الطامة الكبرى » والطامة لفظة مصورة يحرسم لمعناها » 
فهي نطم وتعم وتر بي وتطغى . على السماء المبئية » والأرض المدحوة » 
والجبال المرساة + والليل المفطّش والضحى المخرج ... إنها تطم على 
كل شيء وتعم . وهي نجيء في إينها عطم على هذا كله + ولبطنی 
مشبدها على تلك المشاهد جميعاً ! 

وفي بوم الطامة الکبری ب بززت الجحم لمن ری ۽ فكل ثيء هنا 
شديد بارز ؛ فأما من طغى » - والطفيان ما ينسق مع السا - «فإن 
الجحم هي المأوى » . ما من خاف مقام ربه» - والخوف أليق شيء 
بالسياق ف - «فإن اجحتة هي المأوى» . 


۳ - وفي هله اللحظة الي يغمر الوجدان فيها شعور غامر بالروعة 
أكبرى . ؛ پرقد السياق إلى دك الذين بتشككون ني الساعة ويسألون 
اني «أيّان مرساها ۲ ؟ 


والجواب : دف أنت من ذكراها ؟؛ وهو جواب يوحي بالعظمة 
والضخامة » فها هو ذا يقال للرسول العظم : فم أنت من ذکراها ؟» 
۳9 لاعظم منك جدا وما كنت لتحدد میقانها ومرساها (وكلمة 
مرساها توحي باللجة الطامة ترسو الساعة منبا في مرساها) إنما أنت 
فقط لتنذر من يمخشاها » وعند ربك متباها . فكل شيء للتهويل 
والتضخي » حتى افاء المدودة ذات الایقا اع الضخم الطويل - 
تاتیہم بغتة حتى ‏ كانهم يوم پرونها يلبئوا إلا عشية أو ضحاها ‏ ! 
وسین تجتمع الضخامة ال الفجاءة تمع هولان » وشحد مظهران » 
ويتسق الجو كله من ميد[ الصورة إلى منتپاها ! 


Ya 


سورة الانفطار ° 

© إذا السماء انفطرت » واذا الکواکب انثرت » واذا البحاز 

فجرت » وإذا القبور بمرت » عَلِمَتْ نفس ما قدّمت وأغّرت 4 . 
5 2 نا ع ۰ ای 8 

# يا أيها الإنسان ما غك بربك الكريم » الذي لفك فسواك 
لك ؟ في أي صورة ما شاء ركبّك . كلا بل تكذبون بالدين » 
وان عليكم لحافظين » كراماً كاتبين » يعلمون ما تفعلون » . 

إن الأبرارٌ في نعم » وان الفجار لي جح » یصلوما يوم 
اين » وما هم عنها بغائبين . وما حالما يوم الدين ؟ ثم ما أدرالهَ 

a 58 ۳‏ ۰ م ويم 
ما يوم الدين ؟ يوم لا ملك نفس نفس شيثا » والامر بومئذ لله 44 . 
چ «* إن 

عودة إلى مشاهد الطبيعة الائلة المثقلبة في اليوم العظيم : السماء 
منفطرة منشقة » والكواكب مبعثرة منتثرة » والبحار فائضة متفجرة » 
والقبور منبوشة مبعثرة . هول في السماء وفي الارض » وحركة عنيفة 
في الطبيعة ... فإذا أفعم الحس » وتفتحت منافذ النفس » أخذ السياق 
في إيقاظ الوجدان للاتعاظ والاعتبار : «يا أيبا الإنسان . ما غرّك 
بربك الكريم ... 4۴ (يا أيها الإنسان؛ فهو خطاب للبشر بأحش ما 
فييم وهو (الاإنسانية ) . خطاب يبز القلوب » ويشعر هذا الإنسان 
بعناية ربه » ومآثر خالقه » الذي خلقه فأحسن خلقه » وأبرزه في هيئة 


. السورة (۸۲) مكية‎ )١( 


۳۳۹ 


جميلة معدلة » وتنسيق سوي سلیم ؛ وهو القادر على ترکیه في أية 
صورة يشاء + ثم لم يترك سدى ؛ فهناك من يحسب عليه كل حركة 
وكل نأمة وإن عليكم لحافظين كراماً كائبين » يعلمون ما تفعلون» .. 
ذلك عرض للمؤثرات من طرفیپا : المؤثرات اهائلة المروعة في الطبيعة ؛ 
والمؤثرات الوديعة العميقة في النفس ... فإذا تم هذا كله عاد السياق إلى 
عرض مشاهد اجزاه . فالأبرار في نعيم » والفجار في جحم . ثم تفصيل 
لمشاهد العذاب لاب اوقع في الحس - وخاصة مع الکذیی - فهذه 
ام ی از رد ان 
راتخم ؛ ثم يصف هذا ابرم إحدى خصائصه العظيمة وم 
تملك نفس للفسٍ شيعاً » والأمر يومئذ لّه» مالك بوم الدين والكل 
دونه عاجزون . 
سورة الأنشقاق ۲۱ 
5 2 س ٠‏ امام 8 ارم ه 5 ۰ ر 

«إذا السماء انشقّت » وأذتت لربها وحقت ؛ وإذا الارض 
مدت » وألقت ما فيها وت » وأذنت لر بها وحمت . يا أيها الإنسان 
نك كادح إلى ربك كَدْحاً فَمُلاقيه . فأما من اوي کناب بيمينه » 
أو كتايّه وراء ظهره » فسوف يدعو ثُبوراً » ويل سعيراً . إنه 
كان في أهله مسروراً . إنه ظن أن لن يحور . بلى ! إن ربّه كان به بصيراً ‏ . 

e چ‎ ¥ 

(۱) السورة (۸۲) مكية . 


۳۳۷ 


المشهد العام لانشقاق السیاء » وانبساط الأرض لا عوج فيها ولا 
امت ... هذا الشهد هو هو كما عرض من قبل . ولكن هنا جديداً 
ي اللابسات يضيف إلى المشبد عناصر ذات قيمة . 

فالساء هنا تنشق » ولکن لا تنتهي إلى الحدث الادي وحده . 
انها كذللك تنقاد لر بها » ونسلمه زمامها » وتنال اذنه على انشقاقها . 
والأرض كذللك تسوی وتزول جبافا ونتوءاتها » وتلقي ما في باطنها من 
الجئث وسواها وتتخلى علها . ولكنبا كذلك تسلم قيادها لر بها وتتال 
اذنه عل ا ؛ وکا تسلم أمانتها التي حملتها طويلاً » وتتفض مها 
نفسها أخيراً ! 

00 موقف تسليم وانقياد وأداء أمانة تعبت الطبيعة في حملها 

حتى أسلمتها . وذلك يتسق مم موقف الانسان في هذا المشبد من 
مشاهد القيامة : 

ديا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه؛ فالانسان 
كذلك محتمل لمشقات » کادح ليصل إلى ربه في الباية > كما 
وصلت الأرض والسماء 2 ليلقي أمامه حمله 3 ی ۱ 
«فاما من اولي كتابه بیمینه فسوف يحاسّب ا يسيراً؛ وذلك قد 
علمناه من قبل في مشاهد أخرى . ثم يزيد هنا أنه «ينقلب إلى أهله 
مسروراً) كما تع وا او ی فیعود إلى أهله مستبشراً . 
وأهله يذ کرون هنا » لأن الذي يوني که وراه عليرة ب وهنا وضع 
جديد لإيتاء الکتاب - كان في أهله مسروراً في الدنيا ؛ وكان يظن أن 
لن برجم لله ؛ وسيصلى هنا سعيراً + فن المقابلة المنسّقة أن يكون لمن 
يۇي كتابه بيمينه أهل » يعود إليهم في الآخرة مسرواً | 


۳۳/۸ 


سورة الروم ° 


ی 9ويوم تقوم الساعة بيلس الجرمون ؛ ول يكن لحم من 
لر د ۶ 
شرکائهم شفعاء : وکانوا بشركائهم كافرين ٠‏ ويوم تقوم الساعة 
ی يفرقون : فأما لین آمنوا وعملوا الصالحات فهم في وض 
رن 1 وأما الذين كفروا وكذبوا بایاتنا ولمّاء الا حرة فأولئك ي 
م ۳ 0 5 5 ۳ 
¥ #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة . 
كذلك كانوا کون . وقال الذين أوتوا العلم والایَان : لقد لبم 
في کتاب الله إلى يوم البَعْثْ » فهذا يوم البعث » ولکنکم کنتم لا 
0 ۰ ۰ ل ۰ “a‏ 
تعلمون . فیومتذ لا ينفع الذين ظلّموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ‏ . 
۰ * چ 
١‏ - الشهد الأول مشهد الجرمین تبغتهم الساعة فیسکتون سکوت 
اليائس الذي بحس أن لا فائدة لحدیث » ولا جدوی لحاولة ؛ ثم لا 
يحدون من شركائهم الذين عبدوهم في الدنیا شفعاء » بل یکفر بهم 
شرکاژهم ؛ وينكرون صلم بهم إنكار الجحود | ثم بتفرق 
فریقین : الذين امنوا في روضة عملا نفوسهم ووجوههم بشرا وحبورا > 
والذین کفروا بحضرون إلى العذاب (حضارا على كره منبم واضطرار . 
۲ - والشهد الثاني مشهد الجرمین كذلك يبعثون بغتة ‌ فیخدعهم 
(حساسهم حتی لبحسبون أنهم لم يلبثوا إلا ساعة ثم استیقظوا . وهنا 


(۱) السورة (۸4) مكية الا آية 


بتدخل «الذين أوتوا العلم والایعان» وكأنما هم مفوضون في تقریر 
الأمور - كما قلنا في مشهد سابق - فیکشفون لهم عن جهلهم > 
ویذ کرونہم ما فرط منهم » ویقولون لحم : لقد لبتم ما شاء الله أن 
تلبثوا ؛ ثم لقد بعثتم اليوم . وها هو ذا البعث الذي کنم به تكذبون ! 

ثم ياتينا التعليق على الموقف كله : «فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا 
معذرتهم ولا هم بستعتبون» ۱ | 


سورة العنکیو ت (۱) 
[ يستعجلونك بالعذاب » وإن جهن لمُحيطة بالکافرین » یوم 
يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ویقول : ذوقوا ما 
كنتم تعملون 4 . 
... «والذین آمنوا وعملوا الصالحات آبوتنهم من الجئة رف 
تجري من تحتها الأنهار » خالدین فيا » عم جر العاملين ‏ . 
إن إن 4 
الشپد هنا طریف ؛ وقد سبق له نظير عل وجه آحر . فهولاء 
القوم بستعجلون النبي بالعذاب » ف الوقت الذي تحيط بهم جهم . 
وكأنما ننظر نحن فنری هذا النظر من حيث لا پرونه > فنعجب 
لغفلتهم » وهم واقفون یستعجلون » وجهنم محيطة بالسائلین ! وتنسیقا 
للمشهد كله عرضت صورة للعذاب في الآخرة - يوم يحيء - يغشاهم 


(۱) السورة ر۸۵) مكية الا إحدى عشرة آية 


۳۳۰ 


من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ففیه صورة الإحاطة من کل جانب » 
ٹم يزيد على ذلك التأنيب والتوبیخ : «ذوقوا ما كنم تعملون» . 

وللذين امنوا غرف تضمهم وتحتويهم في مقابل إحالة جهم 
بالكافرين . ولكن شتان بين احتواء واحتواء ! ولمم كذلك تكريم 
ونعم > مقابل التانيب والتوبيخ : «نعم اجر العاملين؟ . 


سورة المطففين © 
م را ۳ ل 0 ۶ ۶ 
كلا ! إن كتاب الفجار لفي سجين » وما أذراك مسج ؟ 
م ۳ 0 e‏ ورد 
کتاب مرقوم . ويل بومثد للمکذیین » الذين يكل بون بیوم الدين - 
ار # وم و 5 سم و ۰ ار 
وما یکذب به إلا كل محتد أثيم » إذا تثلى عليه آياتنا قال : أساطير 
م2 
الأول . كلا ! بل رَانَ على قلوبهم ما كانوا يكبيون . کل نم 
و و ر 
1 ؛ ثم ان 1 ثم يقال : 
اوضع و ر ا لجحيم » ثم يقال 
0-0 5 5 ۰ #6 سر 
#كلاً ! إن كتاب الأبرار لفي لین . وما أدراك ما عِليونَ ؟ 
كتا مرقوم » يشهده الفربون . إن الأبرارٌ لفي نعيم + على الأرائكك 
م ا ا ر e‏ ٍ- 
بنظرون » تعرف في وجوههم نضرة النعيم 2 پسفودا من رحيق 
مختوم ۰ خنامه سك » وني ذلك فليتتافس التتاضون » ومزاجه 
26 و E.R‏ 
من تسنیم » عيئاً يشرب بها المفربون 6 . 
إن الذين أجرموا کانوا من الذين آمنوا یشحکون ٠‏ وإذا 


. السورة (۸۱) مكية » وهي لحر سورة نرلت بمكة‎ )١( 


۳۳۹۱ 


7 ۱ ۲ 
مروا بهم یتخامزون ۰ وإذا انقلبوا إلى آهلهم انقلبوا فکهین » وإذا 
۶ مر 1 

راؤهم قالوا : إن هؤلاء تضالون . وما أرسلوا علييم حافظین ¢ . 

«إفاليوم الذين آمنوا من الکفار یضحکون » على الأرائك 
بنظرون 46 . 

ھا ے 2 
هل ثوب الکفار ما کانوا يفعلون ؟! 4 . 
¥ أبن « 


للمرة الأولى یذ کر أن للفجار کتاباً بحفظ في مكان خاص غير 
الکان الذي يحفظ فيه كتاب الأبرار . وکتاب الفجار ي سجن 
وف لا ترف ها هو ولا ارت الجن . ولكن لنا أن نفهم من طريقة 
المقابلة التبعة في القرآن أنه مکان هابط يقابل « عليين» . 

ثم نشهد الفجار محجوبين عن رهم لا يرونه » والله أن يراه 
إنسان » ولكن الحجب هنا معنوي مجسم » فهم لن يتطلعوا إلى ر بهم ؛ 
بل يقفون كما عهدناهم ناكسي رؤوسهم يائسين . وإنهم لیحجبون 
عن ربهم » لأنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . ران عليها فحجبها 
عن اهدي وخ عا افون . فجزاژهم أن يحجبوا عن ربمم في 
الآخرة جزاء وفاقاً » وتنسيقاً ني المشبد كذلك ملحوظاً . 

كذلك نشمد الأبرار في نعم » على الأرائك ينظرون + تعرف في 
وجوههم نضرة ة النعيم . وللمرة الأول يذكر أنهم «یسقون من رحيق 
مختوم ) ... «ومزاجه من تسنم 2 عيئاً یشرب بها القر بون » ولأول 
مرة تذكر التسنيم » ونعرف أنها عين يشرب بها القربون . 

ويلحظ هنا أن هناك تطويلاً يتناول مشبدين : مشهد النعيم العظيم 


۳۳۲ 


الذي يتمتع به القر بون ؛ ومشهد السخرية الي كانت تناه في الدنيا 
من المجرمين . وكلما زد المشبدان طولاً - وهذا المشهد الأخير مخاصة - 
كانت المفاجأة في الباية أوقع عندما يقول : «فاليوم الذين آمنوا من 
لکفار يضحكون ۽ على الأرائك بنظرون» ! ۳ يتوجه بالنبكم 3 
9 إلى أولئك المستبزئين بالمؤمنين : «هل ثوب الکفار ما كانوا 
يفعلون1 ؟ 
كلا | لم يثوبوا فهم كما شبدناهم منذ هنية » هنا في الجحيم | 
سورة البقرة © 
١‏ - «إفائقوا انار التي وَقُودها الناس والحجارة أل 
للكافرين ‏ . 
وشر الذبن آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جات ري 
من تحتها الأنبارٌ ع كلما رزقوا منها من رة رزقاً قالوا : هذا الذي 
رز من قبل + وتو به متشابباً » وهم فبا أزواج مر » وهم 
نها حالدون ې ۲ 
۲- ولو رى الذين ظلموا رون العذاب أن القوة لله جمیعاً 
وأن الله العذاب . ذ با الذين اتبعوا » من الذین اتبعوا ورأوا 


العذاب » وتقطْت بهم الأسباب ؛ وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا 
kS‏ كذلك يُريهم الله أعماكهم رات 
عليهم ؛ وما هم بخارجین من الناريي ! 

(1) اس( یل لب كمل لكم دبئكم» دترت عنى ي حجة اوداع . 


۳۳ 


۳ ان الذين یکتمون ما آنرل الله من الکتابٍ > ویشترون 
به ثمناً قليلاً » أولئك ما بأ كلون في بطونهم إلا الناز » ولا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا ركهم » وهم عذاب أليم 4 . 

« *« « 

١‏ - في النص الأول تصوير جديد للنار .. فقد علمنا أن وقودها 

من الناس وأن بعض الناس وبعض الآلمة (حصّبٌ جهنم) فالآن ينص 
عل أن وقودها من الحجارة أيضا . وأن الناس پسوون بالحجارة ي 
هذا الوقود | فليس من الضروري أن تکون تلك الحجارة معبودات » 
إما هي جهنم تلتهم كل شيء ۰ والناس فیا والحجارة سواء . وي هذا 

من التحفیر لأصحابها ما فيه » فهم حجارة تسد مسد الحجارة ! 

وفیه صورة كذلك للنعيم جديدة . فاثیار في هذا النعيم متشا بمة 
اون بخ الطعوم . فکلما رزق الومنون من هذا الشمر : «قالوا : 
هذا الذي رزقنا من قبل» ولعل قيمة قيمة هذا التشابه والشنوع هي قيمة 
المفاجأة اللذيذة السارة من حيث 5 تحتسب » مع شيء من المداعبة 
لاء المنعمين تزيدهم شعوراً بالنعيم . . ثم لعله مظهر من مظاهر القدرة 
الي تضع الفروق بين المتشابه » وتعدد الأنواع والظهر متقارب . 

۲ - والنص الثاني يعرض حالة التابعين والمتبوعين . وهذه قد 
عرضت من قبل > ولكن تفصيلاتها هنا تختلف . فلا حوار هنا بين 
هؤلاء وهؤلاء » 7 يتبرأ المتبوعون من التابعين » فيحقدها عليهم 
هؤلاء » ويقفون يحجزون عل آمنانم من الح ؛ ویتمنون أن يعودوا 
إلى الدنيا لغرض واحد يشفون منه نفوسهم الفائضة ة بالرارة : « لو أن لنا 
کر فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا» فقط لجرد رد الجميل | 


۳۳۶ 


ولکنبا حسرات وما هم بخارجین من النار» . 

۳ - والنص الثالث يعرض نوعاً من العذاب الحبي وا لمعنو 
یذ کر هنا لأول مرة . فالذين يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً نما يأ کلون 
في بطونیم نارأء وهو مشهد طريف حقاً أن تتخيلهم يأكلون الثار » 
فتستفر في بطونهم ناراً . أما في الآخرة فهم منبوذون مهملون » لا 
یکلمهم الله ولا يزكيهم . ويا له من عذاب مخز مهین . وانه لعذاب 
فوق العذاب الحسي . لا بقل عنه مشا لخواطر وإيلاماً للنفوس . 


سورة آل عمران ٩(‏ 
و مه 
١‏ - پیم تجد کل سر ما عملت من خير مُحضاً وما 
عملت من سوم » تود لو أن بيا وة أمَداً ا 
۲ - إن الذين يشترون بعهد الله وآیمانهم ثمناً قليلاً أولئك 
x ۱ 0510‏ ۳1 £ ۳ ۳ 
لا خلاق لهم في الآخرة » ولا يكلمهم الله » ولا ينظر إليهم يوم 
» عام 
القيامة ؛ ولا يزكيهم » ولهم عذاب اليم 4 . 
۳ - أولئك جزاؤهم أن عليهم لعن الله والملائكة والناس 
أجمعين » خالدین فيها بت نی ابا ء واه a‏ 
م 3 1 ۰ 
يوم اشن وجوه وتسود وجوه . فاما الذين اسودت 
وجوههم : أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فذوقواالعذاب بما كنم تكفرون ! 
وأما الذين ابيضت وجوههم فني رحمة الله هم فيها خالدون # . 


)١(‏ السورة )۸٩(‏ مدنية 
۳۳۵ 


ه - «ولا يجت این خرن يما الهم اله من فضله هو 
خيراً لهم »بل هو شر مم » وتونم با به ماقم 
٦‏ - کل ۲ نفسٍ ذائقةٌ الوت » وإنما تون أجوركم يوم 
القيامة » فن زحز ح عن انار وأدخيل ال فقد فا © . 
إن +« « 

١‏ - يتألف المشد الأول من ظلال نفسية تنبعث من نجسم 
متخيل , فها هي ذي افوس تنظر في يوم القيامة » فإذا الذي عملته 
في الدنيا محضر یره وشره » وكأ ما هو شيء يسم بضر . ٠‏ وتواجه 
به مواجهة حسية لا سيل ما إلى الفرار . عندئذ تبعت من هذه 
افوس تلك الظلال النفسية التي ترسمها نا مشخصة واضحة 5 
لتتفر ما عملته هي ذاتها نفوراً شديداً > وانبا لتود لو أن بينها وبینه 
مدا بسا . واا للحظات بائسة من الخزي والاشفاق والتمي 
الخائب » ترتسم شاخصة في هذه الکلمات القصار . 

؟ - أما الشهد الثاني فهو مشهد الاهمال والإهانة والاحتقار لمن 
عاهدوا ثم أصلوا عهدهم واشتروا به ثمنا قليلاً . وقد مر له شبيه » 
ولكنه لا يكرر هنا حتى تكون به زيادة . فهناك كان مظهر الامال 
والإهاثة أن الله لا يكلمهم ولا يزكيهم فاد هنا أن الله لا ينظر الم 
ایضاً » والنظر أدنى من الكلام والتزكية 2 ولكنهم لا بنالونه أيضاً . 
فلیسوا معترفاً بهم في الوقف أدنى اعتراف . أليسوا قد نقضوا عهدهم 
مع الله واشتروا به ثمناً قليلاً من الناس ؟ ألا إنهم لیستحقون الاحتقار 
والاهانة والاهمال | 

۳ - والمشبد الثالث يصور لوا جدیداً من العذاب لم يسبق 


۲۳۹ 


تصویره . ليس العذاب هنا بالنار » ولا بشجرة الزقوم » ولا بالمهل 
يغلي في البطون كغلي الحميم » ولا بالغسلين » ولا بالحميم يشربونه 
شرب الم ... ۱ 

ا هو عذاب من لون آحر . عذاب قد تحسه الفوس والقاوب 
أكثر ما تحسه الأبدان والبطون . انه لعنة الله والملائكة والناس 
اجمعین ... 
ولقد كانت لعنة واحدةٌ من هذه اللعنات تسود حياة انسان وتعذبه 
عذاباً شديداً . بل لقد كانت لعنة جيل واحد من الناس تنصب على 
فرد تصير حياته جحیماً . فكيف بلعنة هائلة مجتمعة من لعنة الله ولعنة 
الملائكة ولعنة الناس أجمعين ؟ 

انه ترع من المذاب لا بطاق . وهو جدبر بأن يسمى عذاباً » 
يزيد وقعه أنه خخالد دائم » وحاضر لا يؤجل : «خالدین فيها لا عقف 
عنبم العذاب ولا هم يُنظرون؛ . 

4 - والمشهد ریم نرق فيه منظراً عجاً . لری وجوماً مسودة 
ووجوهاً مبيضة .ولا بد أننا نعرف الآن من الوجوه السودة ولن الوجوه 
المبيضة . وهو مشهد حسي » ولكنه منبعث عن تأثر نفسي ؛ ألقى 
ظله على هله الوجوه فابیضت ‏ وعلی تلك الوجوه ۰ . ومع أن 
في هذا الكفاية للدلالة على ما يجيش في تفوس عؤلاء وهزلاء » فإنهم 

لا يتركون لما بعتلج في نفوسهم من شعور تبدو لاله على وجوههم : 
« فما الذين اسودت وجوههم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون) . 
«وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة ة الله هم فیبا خالدون» . 
وهذا وذلك زيادة في العذاب والنعيم » وني التحقير والتكريم . 
ه - والمشهد الخامس مشهد طريف كذلك . فهؤلاء قوم آناهم 

۳۳۷ 


الله من فضله في الدنیا سعة في الرزق ومالاً ومتاعاً » فبخلوا بذلك كله › 
وحسبوا أنفسهم اجين » جاموا يوم القيامة ٠‏ فإذا الذي مخلوا به 
شيء جسم » وإذا بهم يطوقون به أغلالا في الأعناق تكثم الأنفاس » 
فما هم بحاجة إلى أغلال جديدة ؛ فلقد جاعوا بأطواقهم من بيوتهم ! 
وما ملكته أيديهم ! وما بخلوا به في دنياهم ! وهو ولا شك عقاب 
00 

> - والشید السادس پرسم صورة لقوة العذاب . لا يرسمها 
مباشرة » ولا پبرزها مواجهة جهة ناهر يدم ۱ قاط ای فلا یه 
فیرتسم في الضمیر مشهد مخیف : «فن زحزح عن الثار وأدخل الجنة 
فقد فازه فكل فرد إذن على وشك أن پسقط في النار » وانه لیحتاج 
في مجاوزتها قليلاً إلى جهد عنیف . جهد الزحزحة » وهي الحركة البطيثة 
العنيفة «وزحزح» نفسها ترسم صورة لعناها . فمن تمت له النجاة بعد 
هذا الجهد البطيء العنيف فقد فاز » وقد نجا من الخطر ذي الحاذبية 
العنيفة » التي يحتاج الانسان إلى الجهد في مجاوزة منطقتها الخطرة . 
وعندئذ يدخل الحنة » فلقد بعد حطر الجاذبية للنار ! 

مود بی عب رر و دال اج بعر في الحس 
منه أنها محاولة خطرة » وأنها مجازفة رهيبة » وأن جهنم بمرصاد لكل 
إنسان » لا ينجو منبا الا مجهد » وبعناية تلحظ الفرد » وبقوة فوق 
قوته » وبالنضال والجهاد ! 


سورة الأحزاب © 
یرم لب" وجوههم ني النار » يقولون : يا ليتنا أطعنا الله 


(۱) السورة )٩۰(‏ مدلية 


۳۳۸ 


® ۳ #2 و ,و ۳ ۳ ء. 4 
واطعنا الرسولا ! وقالوا : ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا 
السيلا . ريّنا آنهم ضعفین من العذاب » والعنهم لعنا كبيراً 4 . 


# نا #* 


عرفنا من قبل كب الوجوه في النار » وكبكبة المجرمين في جهن » 
وسحبهم على الوجوه في السعير . فهنا نشهد منظراً آخر : منظر الوجوه 
تقلب في الثار » وما هي بحاجة إلى التقليب فالنار تغشاها من كل 
جانب ؛ ولكنه مشبد مفزع » فيه العناية بإيصال الثار إلى کل جزء و إلى 
كل صفحة وجه ! ولا غرابة في أن نسمعهم يقولون في لهجة ضارعة 
ذليلة » وفي نبرة نادمة حسيرة : «یا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاء 
و اه مدعا ارخا ريسا رامل 
أولنك الذين أصارو إلى هذا المصير : 

«وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آنهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً» . 

ثم يتم المشبد » فلا جواب على هذا كله » ولا تحتفظ المخيلة 

إلا بتقليب الوجوه » والحسرة والكظم ؛ والحقد المرير . 


سورة النساء ۲٩‏ 
۳ ۳1 7 
١‏ - #فكيف إذا جثنا من کل أمة بشهید » وجثاً بك على 
۴ ا 7 3 
هؤلاء شهيداً ؟ يومئذ يود الذين کفروا وعصوا الرسول لو نسوى 


(۱) السورة )٩۲(‏ مدنية سبقتها سورة » المتحنة» وليس ما إلا اشارة للقيامة . 


۲۳۹ 


بهم الأرض » ولا یکتمون الله حديثاً 4 . 

١‏ - إن الذين كفروا تا موف تُصليهم نا + كلما 
نضجت جلوذهم بدّلناهم جلوداً غيرها لينوقوا العذاب » إن الله 
كان عزيزاً حكيماً 4 ۱ 

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنهاز خالدين فيها أبداً » هم فيها آزواج مطهّرة » وندخلهم 
ظلاً ظيلاً 4 . 

۳ - « ومن بطع الله والرسول المع الذي أنعم اله عم 

من النبين والصدیقین والشهداء والصالحین » وحن أولئك رفيقاً 4 ! 

4 - إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وان تمد لهم 

نصيراً به . 
مهاه 


في الشبد الأول ترتمم صورة قوية عميقة للشعور بالخزي 
0 المييت » وقد أحضر البمون وجيء بالشداء » ووقف 
كل رسول یشپد على قومه ما صنعوا . في هذا الوقت يود الذين 
كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض » وللتعبير على هذا النحو 
قيمة خاصة لا يبلغها التعبير المباشر عن الشعور بالخزي والندامة › 
مهما بلغ من القوة والبلاغة : الو سوت بهم » . إن جمال التعبير 
وعمق الظلال النفسية والشعورية الي يلقيها » والجال الذي يفتحه 


۳۹۰ 


لتأمل بواطن النفس » وخلجات الحس » في هذا الموقف ... ان هذا 
كله لیحول بينى وبين ترجمة هذه الألفاظ القلائل إلى أي تعبير سواها » 
وان هذا التعيير المختصر الحافل بتلك الظلال » ليعيد إلى نفسي تلك 
الصورة الي مرت في قوله : «لکل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» . 
وكلاهما فريد في تصوير الول التفسي البحت لذلك اليوم الرهيب . 
وإنه ليبلغ في تصوير هذا المول أن يطغى على الأهوال المادية : من 
الفطار السماء » وارتجاف الأرضين » وانتثار الكواكب » وانکدار 
الشموس .. إلى آخر تلك الأهرال المادية الي تتجلى في عالم الطبيعة 
اطي . هنا هول يشيع في عالم النفس » وإنه لأعمق من عالم الحس ٠‏ 
أ كانت أهوال الطبيعة العظام ۱ وكل ذلك في كلمات ثلاث أو 
أربع تلقي حشداً عميقاً من الصور والظلال . 

۲ - أما الشهد الثاني فهو مشهد مطول للعذاب الحسي . ومع أن 
ألفاظه ليست طويلة » ولکنه بأحذ التطویل من التکرار : « كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غبرها ليذوقوا العذاب » وتلك 
إحدى وسائل التطويل في عرض الناظر ۱ في القران . فلفظ « كلما » هنا 
بدع الخيال يستعرض المشبد الروع » ويكرر العملية المفزعة ؛ وكلما 
زاد فزعاً وارتياعاً » زاد إقبالاً على التكرار . وا حول امروع يعن الس 
إلى المنظر المتخيل شداً ؛ ويقفه أمام المشهد لا يريم » إلا أن ينتقل مع 
السياق إلى مُشهد الذين آمنوا في جنات تجري من نحتبا الأنهار » وي 
ظل ظليل » يقابل ذلك الانضاج للجلود ۰ | واللفح والشواظ .واه 
ینزل على الحس في هذه الناسبة برد وسلاماً 6 وزو جا واستجماما ؛ 
بعد مشبد العذاب الشديد » ومشید الشي والوقود ! 

۳ - ويعرض في الشبد الثالث لون جديد من النعم بالتكريم 


۳۱ 


الخالص » وهذا التكر ر ب ر مصاخة شب ا والصالخين» 
فحسب إنسان ان 58 مع هوّلاء اوحسن أولئك رفيقاً » وهو نوع 
من النعيم يناسب ذوي النفوس الطيبة والأحاسيس النبيلة . أولئك الذين 
همهم النعم الأدبي العنوي » فلا بعدلون به آشهی النعيم الحسي ,و 
1 المشهد نوع من ذلك النعيم . 

٤‏ - وللمرة الأولى يعرض الشهد الرابع للمنافقین . يعرضهم في 
«الدرك الأسفل من الناره حسيا أو معنويا » والتعبير يلقي في النفس 
ظل الاحتفار والامتهان » مع شعور التثقيل » في العذاب المكتوم 
الضغوط تحت الطوابق العلیا » في الدرك الأسفل من النار ۱۱۱ 


سورة الزلرلة ۲۷ 

۵ اذا زلزئت الأرض را » وأخرجت الأرض أثقاكها » 
وقال الانسان : ما ا ؟ . يومئذ تحدث آخبارها » بان ربك أوحى 
ها . يومئلر يصندر الناس آشتاناً ليروا أَعْمَاهَم : فن يعمل مثقال 
در را يره » ومن يعمل مثقال درو شرا بره . 

۵ ا 
هذه السورة أشبه شيء في نظامها وني مشاهدها بالسور المكية » 
وهي تلحق بمشاهد القيامة في سور التكوير والانفطار والانشقاق .. 


خخ . وافول ب مالي 0 مشاهد الط ۰ وحسي ف داخل الح 


. مدنية‎ )٩۳( السورة‎ )١( 


4۲ 


مدفوئة » ومعادن مطمورة » وکنوز مکنونة . ویپت الانسان هذا 
الشبد الذي لم يألفه » والذي یفعم حسه ونفسه » فيسأل : ما ها ؟ ما فا 
تزلزل وتضطرب » وتخرج ما فیها من دفائن وأجساد ؟ 

وهنا بده الانسانَ مشبد لعله أشدٌ من مشمد الزلزلة والانمجار . 
نهذه هي الأرض «تحدث أخبارها بان ربك أوحى ها وقد انقلبت 
هذه الأرض شخصية حية » تسأل فتجیب ‏ وتبدي الطاعة للخالق 
الدبر ٠‏ ویو صر الناس أشتاتاً » وينبعثون أفراداً » ييعثرهم اول 
اهائل » ويفرقهم الشغل » الشاغل ۰ إنهم صدروا : : ويروا امهم ) 
لا ليروها طوعاً ؛ بل ليحملوا على الرژية حملاً ! ثم تبدأ عَملية 
لوزن في الیزان الدفیق الذي تميله الذرة إن خر و شر وفن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل يقال فرة شرا بره؛ . 


سورة الحديد 0 

١‏ - $ يوم ترى المؤمنين والومنات يُسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم . بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين 
يها ذلك هو الفوز العظم . يوم قول الافقون والمنافقات للذين 
منوا : الْظروناً نیس من نوركم . قبل : ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
ورا . فضربٌ بينهم بسور له باب : باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب » ينادونهم : ألم نکن معکم ؟ قالوا : بل ! ولکنکم 
فنتم أنفسكم » ولربْصتم » وارتبتم » وغرتکم الأماني » حتى جام 


(۱) السورة (44) مدنية 


۳۹۳ 


أمر الله وغرکم بالله لور . فاليوم لا بؤحذ منکم فدية ولا من الذين 
کفروا » مأواكم الثاز هي مولا کم وبئس الصير ي . 
ت و 

 - ۲‏ سايقوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها كعرض 

السماء والأرض أعدت للذين آمنو بالله ورسله © . 
إن إن « 

١‏ - المشهد هنا بإجماله وتفصيله جديد » وهو من المشاهد الي 
يحييها الحوار » بعد أن ترسم صورتها المتحركة رسماً قوب . فنحن نشد 
هنا منظراً عجباً » وهؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات نراهم » ولكننا ثرى 
بين يديهم وبأعانهم إشعاعاً لطيفاً هادثاً . ذلك نورهم يشع منهم 
ويفيض بين أيديهم . وذلك مشهد لطيف حقاً . فهذه الأجسام الإنسانية 
العتمة » قد أشرقت وأضاءت » وأشعت ت نورا بمتد منها فيرى أمامها 
ويرى عن ینا » وتوجه أبصارنا نحن النظارة ي ا العرض إلى 
هذا النور » ؛ ثم ها نحن أولاء نراه وها نحن أولاء نسیع ما پوجه إلى 
۱ هؤلاء من تكريم وتبشير ۲ ١‏ بشرا کم اليوم جنات" 
جري من تحتها الأمبار خالدین فیها ذلك هو الفوز العظيم » 

ولکن الشبد لا ينتهي عند هذا المنظر الطريف اللطيف . إن 
هناك جماعة من المنافقين » وهم کعادتهم في الدنيا أولو ملق وتظاهر » 
[ م لعلهم هنا صادقون فيما يطلبون : یوم يقول المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا : انظرونانقتبس من وركم » فحیغ توجه أنظار المؤمنين 
والمؤمنات يشع ذلك النور اللطيف الشفيف . ولكن انی للمنافقین أن 
بقتبسوا من هذا النور » وقد عاشوا حیاتہم كلها في ظلام | إن صوتاً 
اع نادم 5 : ارجعوا وراء کم فالتمسوا نوراً) 4 والظاهر أنه 


44 


صوت للتیکم والتذكير بما كان منهم في الدنیا من نفاق ودس في 
الظلام : ارجعوا وراء کم في الدنيا إلى ما كنتم تعملون . ارجعوا فالنور 
يلتمس من هناك » ومبعثه هو العمل في الدنبا » وقد فات آوائه . 
ارجعوا فن ا پلتمس النور 1 ولعلهم لا یفهمون ار 
فيتراجعوا قليلا ! ام لعلهم فهموها واحسوا الندامة والاسی | على اية 
حال : لقد ضرب بين الفريقين بسور فاصل يحجب هؤلاء عن هؤلاء › 
في جانب منه نعيم المنعمين » وفي جانب منه عذاب المعذيين . ويبدو انه 
سور يمنع الرؤبة ولكنه لا يمنع الصوت . فها هم أولاء امنافقون ينادون 
الؤمنين : « ألم نكن معكم ؟» فا بالنا نفترق عنكم » ألم نكن معكم في 
ی ووس و كنا 
«قالوا : بلى :١‏ كان الأمر كذلك » «ولکنکم ة تم أنفسكم» 
وصرفتموها عن اهدی ٠‏ «وتربصتم» فلم تعزموا ول ۳5 الخيرة 
الأخيرة ‏ لأن م يكن لكم من ات ما کم الاختيار الحامم 
توارتبم » وغرتکم الأماني » الباطلة في أن تنجوا بذه الذبذبة » وأن 
سکوا العصا من طرفيها » فتجنوا الفائدة مضاعفة . احتى جاء أمر 
الله » وانتهی الأمر وغ ركم بالله الرور» وهو الشيطان غالبا ذلك الذي 
أطمعكم في افوز » وان لم تثوبوا إلى بقين ثم پستمر الزمنون في 
التذكير والتقرير » كأنما هم أصحاب الوقت المحكمون : ١‏ فاليوم 
لا يخ منكم فديةٌ ولا من الذين كفروا » مأواكم النار هي مولاكم 
ويا لما من مولى ! «وبئس الصبر» ! 
ويتكرر في السورة ذكر النور : «والذین آمنوا الله ورسله أواك 
فم الصديدرة یم ای ی » هم آجرهم ونورهم ٠‏ و: : وبا lÎ‏ 
الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ع نکم کِنلَیْن من رحمته » 


f0 


ويجعل لکم نوراً عشون به . 

وننظر فنجد للنور هنا حكمة حاصة ۰ تشيع التناسق في الشبد 
كله : إن الحدیث هنا عن المافقين . والنافقون بخفون باطنهم » 
ويتظاهرون بغير ما في الضمير المكنون ؛ ويعيشون في ظلام من النفاق 
والدس والوقيعة . والنور يكشف المخبوء » ويفضح الستور » فهو 
أليق شيء هنا بأن تطلق أشعته على المشهد الكبير ۱ وأن ينير كذلك 
بين ايدي المؤمنين والمؤمنات . بيا المنافقون في الدرك الأسفل من النار - 
كما عرفنا من قبل - أي في بطون الظلمات الي تناسب ظلمات 
الضمير » وظلمات الخاني الستور | 

۲ - والشهد الثاني في سياق السورة » هو مشهد المساحة الواسعة 
تشغلها ابلنة «عرضها كعرض السماء والأرض ؛ وهي مساحة واسعة 
شاملة تفسح الجال لتصور مشاهد النعيم الحافل في هذا المجال الفسيح . 
وتلك وظيفة المشهد هنا . فهو يجيء بعد ذكر متاع الدنيا وقصره : 
«اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر بينكم » وتکاثر 
في الأموال والأولاد » كمثل غَيث أَعْجَب الکفاز نباله » ثم يهبج 
فتراه مُضْفراً » ثم يكون حطاماً. وني الا خرة عذاب شديد » ومغفرة من 
الله ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ...2 ثم يذكر امحنة 
وعرضها فيفسح المجال للموازنة الشعورية بين ذلك المتاع الضيق 
القصير » وهذا النعيم الرحيب الوسيع . 

سورة محمد ۱) 

مل الجنة التي وعد اون » فيبا أنهار من ماء غير آسن » 

(۱) السورة )٩0(‏ مدنية إلا آية نزلت في الطريق بي أثناء الحجرة 


۳۹۹ 


وأنهاز من لبن لم یتفر طعمه » وأنهاز من خمر َة للشاربین » 
وأنهاز من عسل نمی » وهم فپا من كل الثمرات + وتغفرة 
ين رهم . کمن هر حال في انار » وسقوا ما حميماً فقطع 
أمعاءهم ې . 


ذلك عرض للون من ألوان اليم : أنهار من ماء » وأنهار من 
بن ؛ وأنهار من حمر » وأنهار من عسل . كل یهت با ا 
وکل شيء هنا لا ينضب له معين » فهي أنبار تجري بأطايب الحياة 
الي يتشهاها الإنسان » ولا جد منها إلا القدر اليسير » وهذه الأنبار 
من نوع أجود » ومن طعم ألذ . ومع هذا كله فاكهة من كل الشمرات ‏ 
ومع الطعام والشراب « مغفرة من ر بهم ؛ . 

هذا كله في ناحية والخلود ني الثار » والاء الحم بقطع الأمعاء 
ويشوي البطون في الناحية الأخرى . وهذا مثل ذاك . کلاهما مباية 
اطرف في الم والعذاب | 

ونشهد هنا لوناً من التناسق في تصمم اللوحة , الشهد كله مشپد 
أشربة : : أشربة في الجنة وشراب في النار . الاء واللبن والخمر 
والعسل » وأمامها الحميم الذي بفطع الأمعاء . ولكنه بعد شراب . 
لتتحد اطزئیات » ويتوحد 2 ۹1 رم المشاهد واللوحات , 


سورة الرعد (') 
دون قشم فش وكين سای ات اه 
وإن تمجب فعجب قولهم : أئذا كنا تراباً أثنا لنفي 
(۱) السورة (45) مدنية . 


خلق جدید ؟ أولئك الذين کفروا بریهم > وأولئك الأغلال في 
أعناقهم » وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون > . 

۲ - « جنات عَڏن یدخلونها ومن صلم ين آبائهم وأزواجهم 
وریّاتهم » والملائكة يلون علييم من کل باب : سلام علیکم 
بما صبرتم » » فیعم عقی الدار» . 

۳ - مل اج اي وود المتقون تجري من تحتها الأنهار ۱ 
أكلها دائم وظلها » تلك عقى الذين انّقَوَا » وعقی الکافرین 
0 0 

۱ - طرافة الشهد الأول أنه یعرض صورة لقوم من الکفار » 
يقولون : « أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جدید ؟ ؛ وبينا هم یقولون ذلك 
یصورهم لا و« الأغلال في أعناقهم» وهذه الأغلال سیلقونبا في 
الآخرة . ولکن الطرافة هنا في التمجیل بذلك اليوم » ومزجه بالموقف 
الحاضر » حتی لكأن الأغلال الان ني أعناقهم في اللحظة الي بقولون 

یبا قولهم . وهو تيبل سريع ۰ وهو کذلك طريف عجيب 

۲ - وقد سبق أن شاهدنا الملائكة يتلقون المؤمنين بالتحية » أو 
ببشرونهم بالجنة » أو يتوفونهم طيبين . فالآن نشهدهم يدخلون من كل 
باب على المؤمنين » ومعهم زوجانهم وذریا: نهم » یدخلون علييم من کل 
باب بالتحية والتکریم : ٥‏ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبی الدار» 
والتعبير «بدخلون علیهم من كل ياب ؛ یهیی للنظر مشهداً للدحول 
الكثير من جهات متعددة » ويوقع في الحس كثرة الترحيب والتأهيل » 
ودوا م التسليم والتكريم . 


4۸ 


۳ - والشهد الثالث مشهد الأنهار ابمارية والأكل الدائم والظل 
الذي لا بنحسر ؛ وهر مشهد التاع واحمال والاسترواح , تلك عقیی 
الذين اتقوا » تقابلها عقبی الکافرین : النار ! 


سورة الرحمن 

«فإذا انشقّت السماء فکانت رَد کالهان . فبأي آلا 
وی فیومثذ لا يبال عن له انس ولا جال . فباي 
آلاء ربكما تكذبان ؟ يُعْرفُ الجرمونْ بسيماهم فيؤخذٌ بالتواميي 
والأقدام . فبأي آلاء ربكما تکتّبان ؟ هذه جهنم التي يذب بها 
الجرمون بطوفون بينها وبين حمر آن . فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ 4 

« ومن حاف مقا ربه جتان . فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ 
نت أفنان . فبأي آلاء ریکما تكذبان ؟ فيبما عینان تجربان . 
فبأي آلاء ربكما تكذبان ؛ فهما من کل فاكهة زوجان . فبأي 
آلاء ربكما تکذبان ؟ متكثين على فرش بطائما من اسْتبرق وجنی 
تن دان . فبأي آلاء ربكما تکذبان ؟ فين قاصرات ارف 
يمه إن تبلهم ولا جال . فباي آلاء ربكما تکنبان ؟ كأنهن 
الباقوت والرجانْ . فبأي آلاء ربكما تكدبان ؟ هل جزاء الاحسان 
لا الإحسانُ ؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ ومن دونهما جتان . 
)١(‏ السورة )٩۷(‏ مدئية 
() عم . 


فباي آلاء ربكما تكذبان ؟ مدهامتان . فبأي آلاء ربکما تكذبان ؟ 

عن اپ راص 0 ۳۳ ۳ ل ی 

فيما عينان تَضاحتَان . فبأي آلاء ربکما تکذبان ؟ فهما فاكهة 

ول ورمان . فبأي آلام ریکما تکذبان ؟ فين خیرات حسان . 

فبأي آلاء ربكما تکذبان ؟ حور مقصورات في الخيام . فبأي آلاء 

۵ ار 8 0 ۳۳ 

ربكا تكذبان ! لین نش قبلهم ولا جان . أي آلاء ریک 

تکذبان ؟ متکتین على رفزفو خر وت عبقي جسان . فاي الاء 
Re‏ تكذبان ؟4 . 


8 باراد اسم ريّك ذي الجلال والا کرام » . 
«* * چ 

يسير السياق في هذه السورة على نسق حاص كالذي مر في سورة 
الرسلات وسورة القمر ١‏ تعرض نعم الخالق عل خافه مس ثم 
يسأل بعد کل مها : «فبأي آلاء ربکا تکذبان » والخطاب موجه فیا 
إلى الانس والجن ؛ ثم بستطرد من نعم الخالق على خلقه في الدنيا إلى 
آلائه عليم في الآخرة ؛ ويعد الجزاء على الخير والشر بالنعيم والعذاب 
من بين هذه النعم ؛ وانها لكذلك » فالعدالة في الجزاء نعمة إلهية 
كبرى » يعجز عنها الإنسان ولا يحققها إلا إله . 

وتبدأ مشاهد القيامة هنا بانشفاق السماء ؛ وللمرة الأولى نشهدها 
حمراء وردة سائلة كالدهان ؛ ونرى كذلك مشہداً غريباً علینا بعض 
الثيء في مشاهد القيامة » فسيما الوجوه تدل عليها » والجرمون 
يعرفون بسيماهم - وبلا سلام ولا كلام - يؤخذ بنواصيهم وأقدامهم 
فيقذفون » حيث (لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان» وما الحاجة إلى 


۱9۰ 


السؤال » والوجوه ناطقة والفریقان معروفان ؟! . 

وبا الأحذ بالنواصي والأقدام يذهل العقول ويرجف الأفئدة » 
ترجه أنظارنا إلى حقيقة الوقف : «هذه جهن الي یکذب بها الجرمون ؛ 
هذه هي وها هم أولاء « بطوفون بينها وبين حمي آن ؛ متناه في الحرارة » 
وهم يتراوحون بين جهنم وبين هذا الاء الآني »> فيا له ويا طا من 
عذاب ! 

«ولن خاف مقام ربه جتان وللمرة الأولى كذلك تذكر 
الجنتان . وهما ضمن الحنة الكبيرة المعروفة . ولكن اختصاصبما قد 
يكون لنوعهما أو لرتبتپما . وكما علمنا في سورة الواقعة أن هناك 
مراتب قي الحنة : فهناك السابقون المقربون وهناك أصحاب اليمين . 
ولكل منهما نعم . فهنا كذلك نلمح أن هاتين الجنتين هما لفريق ذي 
مرتبة عالية » ثم نرى جنتين أخريين فيبما من هائين مشابه » ولکنهما 
أقل درجة » ونلمح أنهما للفريق الذي بلي هذا الفريق 

فلنشهد ابلنتین الأوليين فهما «ذواتا أفئان ... 5 عيئان 
تجریان . .. فیهما من كل فاكهة زوجان .  ..‏ وأهل الحنتين ما حاطما ؟ 
أنظر تور ۳ «متکتین على فرش بطائنبا من استبرق» وتلك رفاهة 
ظاهرة في الفراش «وجَى الجنتين دأن » لا يتعب في القطاف » وذلك 
أيضاً رح حرط ۱ ولكنه لا يستقصي ما فما من متاع «فیین 
قاصرات الطرف بطمثهن أنس قبلهم ولا جان » عفيفات النظر 
واللمس » لا مددن بأبصارهن ؛ ولم يمسسهن انس ولا جن . ولیس 
هذا وحده » فهن نضيرات لامعات تمينات ١‏ كانهن الياقرت 
والرجان» ... وذلك كله جزاء حق لمن خاف مقام ربه » وتوقم 
الآخرة » وخشي الله فها : «هل جزاء الإحسان الا الاحسان؛ ؟ 


۱۳۱۱ 


دومن دونهما جنتان» آخریان لذلك الفریق الآخر » وأوصافهما 
كذلك أدنى من أوصاف هاتين » فهما : «مدهامان» أي مخضرتان 
خضرة ميل إلى السواد لا فيبما من أعشاب «فیهما عینان نضاحتان» 
تنضخان بالاء وتنبضان . وذلك دون الجريان «فهما فاكهة ونخل 
ورمان» وهناك ومن كل فا كهة زوجان؟ «فیپن ات حسان 4 
ومن هن هؤلاء الخیرات الحسان ؟ هن حور مقصورات في الخیام» 
ومن كلمة الخيام نفهم أنهن أشبه بالبدویات » وأنه نعم بدوي 
دون النعيم الحضري الذي مر في تينك الجنتين الأخريين ۱ لم يطمئون 
انس قبلهم ولا جان» فهن یشترکن ني الصون والعفاف مع آولك ؛ 
ولكن لم يذكر هنا أنهن « كأنمن الياقوت والرجان» . وأهل هاتين 
الجنتين ؟ انظر تجدهم : «متکتین على رفرف خضر» أي أبسطة 
«وعبقري حسان» وهي جميلة كأنها من صنع عبقر . ولكن التکات 
كانت هناك مبطنة بالإستبراق | وهناك «جنى الجنتين دان» ... هما 
درجتان من انعم > تمثل الدرجة الأولى بالترف والرفاهية في الحضر ؛ 
وتمثل الثانية بالترف والرفاهية في الوبر . تری هذه الصور والأشکال 
مجرد مُثل للنعيم تقربه للحس » وتصوره للخیال ؟ لا آجزم بشيء » 
فليس لدي برهان . 


سورة الانسان (۱) 
û‏ ا ۵ 8 سره و gos‏ 
إن هديناه السبيل إماً شا كرا وإما كفوراً . إنا أعتدنا للکافرین 
سلاسل وأغلالاً ا : إن الأبرار يشريون من كاسن کان مزاجها 
(۱) السورة )٩۸(‏ مدنية 


۳۲ 


كافوراً . عيناً یشرب بها عباذ الله فجرونها تفجيراً . بوفون بالندر 
وبخافون يوماً كان شره مستطيراً ویطعمون الطعام - على حیه - 
سكيئاً ويتيماً وأسيراً . إنما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزلء 
ولا شكوراً . إن نخاف من ربا يوماً عبوساً قَمْطريراً . فوقاهم الله شر 
ذلك الیرم › راهم تش و »> وجزاهم بما صبروا جنه 
وحريراً . متّكين فيها على الأرائك » لا بَرَوْنَ فيها شمسا ولا زمهريراً . 
ودانية علييم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً . ويطاف عليم بآنية 
0 كواب كانت قواریر . قوارير من فضا قوه تقديراً . 

یسمَون فها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً . عیناً فیها تسمى سلْسَبيلاً . 
4 ل . وإذا 
رأيث - لم - رأبت نم رلک كير » عام لاب سندس حفر 
وإستبرق و ولوا آساوز من فضة ٠‏ وسقاهم ديهم شراباً طهوراً . 
إن هذا كان لكم جزاء وكان سکم مشكوراً 4 . 

إن هؤلاء يحبون العاجلة » ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً 4 . 

9 

تبدأ هذه المشاهد بتقدمة عن الانسان » الذي خلقه الله فجعله 
١‏ سميعاً بصيراً وهداه السبيل وترك له حرية الاختيار «إما شاكراً وإما 
کفوراًه ثم تتتهي عا ينتهي إلبه الطربقان : طريق الشكر وطريق 


الکفران ۱ وكأما نحن نشبدها الآن > على طريقة القرآن | 
فأما الكا فرون فقد هي لهم 1سلاسل وأغلالاً شرا وذلك 


of 


اماب اوسائل ا بريه عليدهنا بل هت الى موی انیم 
فيفصلها نفصیلاً مروت EE‏ قوز لني IER‏ 
ولكن التنويع في عرضها » والتفصيل في جزئياتها » وبيان أسمائها » 
معلا من وجهة العرض الفي جديدة . 

فالأبرار يشربون من کأس كانت توصف من قبل بأنبا «لا 
لغو فيها ولا تأثيم» أو أنهم لا يُصدّعون عنها ولا پتزفون » ولكننا لم نکن 
نعلم ماهيتها ونوعها . ومرة واحدة عرفا أنها «من تسنم؛ » فالآن 
نعرف لوناً آلحر من الشراب » فهذه الكأس و كان مزاجها كافوراً؛ 
مرة «وکان مزاجها زنجبيلاً؛ مرة . فالكأس إذن متعددة الوارد » وان 
اشت ركت في الصفات العامة من حيث أثرها في شار بيبا . 

وني آثناء السباق يأتي ذكر عباد الله الذين يشربون من هذه 
الكأس فیستطرد السياق في تعداد أوصافهم » فهم قوم يطعمون الطعام- 
عل عد - سکیا وبتيماً وأسيراً » وهم قوم يفعلون الخير لوجه الله 
لا يريدون من الناس جزاء ولا شكوراً » وهم قوم بخافون الله و يخشون 
يوماً عبوساً قمطريراً » هو ذلك الوم الذين نحن فيه » وقد وقاهم الله 
شر ذلك اليوم «ولقاهم نضرةٌ وسروراً» وجنة وحريراً . فلنشهدهم الآن 
في جلستهم المادثة الريحة المعهودة : متكثين فيبا على الأرائك ؛ ولكن 
لنشهد حالة لم تعرض من قبل » أو عرضت بغير هذه الصيغة ٠لا‏ يرون 
فيا شمساً ولا زمهریراه وقد عرفنا من قبل أن هنالك ظلاً ظليلاً ؛ 
وعرفنا مرة أن «أكلها داء ثم وظلها» فلنشبد الآن هذا المشهد الفريد 
الا یرون فیا شمسا لا زمره ويكل نید »ردان عم غلاا 
ودللّت قطوفها تذليلاً ع 

ثم نشهد الطواف عليهم بالأكواب . ولكننا نشد الآ نبا قوارير 


of 


را E‏ 
وک ان وم تن ارق تن - ثم لنشهد الغلمان . !نهم 
«مخلدون» لا یفعلفیمازمن » ولا تؤثر فیم السن ۰ وإنهم لني 
نضارة وبهجة «ذا رأيتهم حسبنهم لؤلؤاً مشورآء .. , ثم يمد السیاق 
بابصارنا إلى المشبد كله ؛ وإلى ما وراء هذه الجزئيات » فاذا هنالك 
حبا انجه النظر » ؛ نعيم عظيم وملك كبير » ومتعمون تعلوهم ثياب من 
المندس والإستبرق وحلی من الفضة > وهم بشربون شراباً طهوراً » 
يزيد من قيمته أن ربهم هو الذي سقاهم إياه .. 
وعند هذه النظرة الشاملة تسمع القرار الشامل : إن هذا كان 
as‏ 
۲ - أما النص الثاني فيهمنا منه وصف البوم بأنه ثقيل . وهو وصف 
مجم لليوم > كوصفه العذاب بأنه غليظ » يقابله حبهم للعاجلة ؛ 


و ستخفون هذه ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً هو أولى بالاهیام 3 
لأنه ثقل یعوق خطاهم › ويقعد بهم » ويسبب هم العناء . 
سورة النوو ا“ 
( إن الذين پرمون الْحْصئَات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا 
والاخرة وهم عذاب عظیم يوم تشهّد عم ألسنتهم وأيديهم 
ع بره رع ۳ 3 
وارجلهم بما كانوا يعملون . يومئل يوفيهم الله دينهم الحق ؛ ویعلمون 
أن الله هو الحق این © . 


4 چ 2 


(۱) السورة (۱۰۷) مدتية سقتها سور «الطلاق والبينة والحشر» ونما جميعاً ذكر للجنة 
والنار ولکنه لا يبلغ أن يكون مشبداً من مشاهد القيامة . 


وة؟ 


رأينا من قبل ذلك المشهد العجیب 1 الذي يقف فيه المجرمون 3 
فيشهد عليهم “معهم وأبصارهم وجلودهم ما كانوا يفعلون » وحضرنا 
ذلك الحوار الطريف بینهم وبين جلودهم » وممعنا الرد الفحم ذه 
الحلود ! 

فالآن نشهد طائفة أخرى من الجوارح تشد : الألسنة والأيدي 
والارجل . وللالسنة هنا شأن با هي التي لا کوها في الدنيا » 
فقذفوا مها المحصنات الغافلات المؤمنات زورا ومبتانا فهي الیوم 
تشہد عليبم حقا وصدقا . ويومئذ يوفيهم الله ديئهم الحق » ويعطيهم 
جزاءهم الستحق > ويعلمون كذلك أن الله هو الحق . وتتكرر 
هنا لفظة الحق وتژکد تأكيداً » لأننا أمام مشهد افتراء وکذب في 
الدنيا » بقابله مشهد صدق وحن في الاخرة ؛ حتی لتنطق بهذا 
الحق تلك الألسنة الي تحرکت بالکذب ‏ وتؤيدها الأيدي والأرجل ؛ 
وهي أبعاض من هؤلاء لا کین ۰ تدمغهم بالحق البین . 

E r 4 0 0‏ 
١‏ - يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زره الساعة شيء عظيم . 
و هرم فع هن <“ 8 ِه 
يوم ترونها تذهل كل مرضية عما آرضعت » وتضع کل ذات حملر 
حَمْلها » وترى الناس سکاری وما هم بسکاری ۰ ولکن عذاب الله 
شدید 
۲ - إهذان خصمان اختصموا في رهم : فالذين کفروا 
7 م #46 
طعت هم تیاب من نار ؛ يصب من فوق رؤوسهم الحميم ٠‏ 
(۱) السورة(۱۰۳) مدنية إلا أربع آيات نزلت بين مكة والدينة . 


۳۵۹ 


یصهر به ما في بطونهم والجلود ؛ وهم مقامع من حدید ؛ کلما 
آرادوا آن روا مها - من غم - آعیدوا فيها » وذوقوا عذاب 
الحریق 4 . 

ان الله دحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري 
من تحتبا الأنهار » يلون فيها من آساور من ذهب ولا » ولباسهم 
فيها حرير ؛ ومُوا إلى الطیب من القول » وهئوا إلى صبراط 
الحميد م . 

› المشبد الأول مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت‎ - ١ 
: تنظر ولا ترى ۰ وتتحرك ولا نعي ؛ وبکل حامل تسقط حملها‎ 
للهول الروع ینتاببا ؛ وبالناس سکازی وما هم سکازی : يتبدى‎ 
Fe السكر في نظراتهم الذاهلة » وني خطوانهم المترئحة‎ 
» يذلك الحشد المماوج : تكاد العين تبصره بيا الخيال بتملاه‎ 
والهول الشاخص يذهله » فلا يكاد يبلغ أقصاه ؛ وهر هول حي‎ 
: لا يقاس بالحجم والضخامة » ولكن بوقعه في النفوس الادمة‎ 
. في المرضعات الذاهلات عما أرضعن » والحوامل الملقيات حملهن‎ 
والسكارى وما هم بسکاری «ولکن عذاب الله شديد» . ويبداً‎ 
المشهد بالتهويل المجمل : إن زلزلة الساعة شيء عظیم » وينتهي‎ 
. بال حول المفصل . فإذا هو مصداق ذلك الاجمال‎ 

۲- والشبد الثاني مشهد عنيف صاخب » حافل بالحركة 
المتكررة . مطول بالتخييل الذي يبعثه النسق » فلا يكاد ينتهي الخيال 
من تتبعه في مجدده : 


فنا 


هذه ثياب من النار تقطع وتفصل . وهذا حمم يصب من فوق 
الرژوس ۰ يصر به ما في البطون وال لود . وهذه مقامع من حدید . 
وهذا هو العذاب يشتد ویتجاوز الطاقة ؛ فپب «الذين کفروا» 

من الوهج والحمم 3 والضرب الألم > مهمون بالخروج من هذا 
« الغم » وها هم أولاء بردون بعنف : ذوقوا عذاب الحریق ۱ » 
ويظل الخيال 38 هذه الصورة من أولى حلقانها إلى أخيرتها > 
حتى یصل إلى حلقة الخروج ثم الرد العنيف » ليبدأ العرض من 
جديد | 

ولا يبارح الخيال هذه الصورة التجددة العنيفة إلا أن يلتفت 
إلى الجانب الاخر الذي يستطرد اليه السياق ليعرضه . فاصل القصة : 
أن هناك خصمين اختصموا في ربهم : فأما الذين كفروا فقد كنا 
نشبد مصيرهم المفجع منذ لحظة > وأما الذين آمنوا فهم هنالك 
في الجنات نجري من تحتها الأنهار » وملابسهم لم تقطع من النار 
وإئما فصلت من الحرير ۰ وحم فوقها حلى من الذهب واللؤلق . 
وقد هداهم الله إلى الطبب من القول وإلى صراط الحميد . و 
عاقبة الخصام في الله . فهذا فريق وذلك فريق ! 

ثم نرجع إل عقيل عرض اله عن قبل ی ضوزه ا السحيدة ؛ 
وقلنا : إن الابات الي عرضت هذا المشهد مدنية » ورجحنا أن 
يكون تاريخها قريباً من تاريخ هذه الآيات من سورة الحج » نا 
لاحظناه من أن المشاهد المتشاببة كثيراً ما تأتي متقاربة » وذاك 
المشهد هو ؛ 

٠‏ وأما الذين فسقوا فأواهم النار » كلما أرادوا أن يخرجوا 
مها أعيدوا فيها » وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كتتم به تکذبون » . 


۳:۸ 


وهو مشهد قريب الشبه من بعض الوجوه با مشمد الذي عرضناه 
هنا » والکلام فيه کالکلام في سابقه » فلا حاجة بنا إلى التکرار . 


سورة المجادلة ^ 
یوم ييعثهم جميعاً » فيحلفون له كما يحلفون لكم ء 
ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون » . 
¥ «* * 
شبدنا من قبل هذا المشد الضحك البائس . مشهد المشركين 
۰ 4 6 
الذين بعثوا فقالوا : « والله ربنا ما كنا مشرکین » وهم بحسبون ألم 
لا پزالون في الدنیا » أو أن الکذب قد يجوز في الاخرة . وقد سخرنا 
هناك ما سخرنا من أولئك المغفلين | نها هم أولاء إخوان لهم مردوا 
على الكذب في الدنيا » وعلی الحلف للمومنین وهم کاذبون ؛ ثم 
يبعثهم الله جميعاً « فیحلفون له كما بحلفون لکم ویحسبون ألم 
على شيء » | فلنسخر ببؤلاء كما سخرنا بأولئك فهي غفلة تلذ 
للساخرین ! 
سورة التحريم ۲ 
0 ۲ ۳ ۶ مر ۳ ع ۳ 
فيا أيها الذين آمنوا قوا آفسکم وأهليكم ناراً » وقودها الناس 
و2 # لى آئ ديه # 2ے عر 
والحجارة » علها ملائكة غلاظ شداد » لا یعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما بومرون . يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم . إنما 
(۱) السورة ره ۱۰) مدنية سبقتها سورة «المنافقون» وليس با مشاهد للقبامة , 
(؟) السورة )1١1(‏ مدبية سبقتها سورة «الحجرات » وليس فيها مشاهد للقيامة . 
۱۹۹ 


نجزژن ما کنتم تعملون . يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً 

2 ۹ 94 و 9 
عسى ربكم أن یکفر عنكم سيئاتكم ۰ ويدخلكم جنات تجري 
من تحتما الأنهار ؛ يوم لا بخزي اله النبي والذين آمنوا معه » نورهم 
يَسعى بين أيديهم وبأيمانهم » يقولون : ربا آتمم لنا نوزنا » واغفر 
نا » إنك على كل شيء قدير» . 

لقد شهدنا من قبل جهنم » وهي تتغذى بالناس كما تتغذی 
بالحجارة » وهذه وتاك عندها سواء » في الهانة والحقارة . فالآن 
نشید هذا المشبد أيضاً » ولکننا لا نقف عنده ۰ لأن هناك ما يلفتنا 
بشدة وما پرهبنا بقوة ؛ إنهم حراس وخ هناد 
وإنهم في الوقت ذاتهلمتفلون للأوامر سرا لا بعصون الل ما أمرهم 
ویفعلون ما يؤمرون ؛ » وبا كنا في أول السياق نشد هذا المشمبد من 
بعيد إذ نحن ما نزال في الدنيا » حيث يحذر الله المؤمنين من هذه 
الثار الي وقودها الناس والحجارة اتخ ي لع البصر قد ما 
في الأخرى ؛ واذا نحن نسمم الخطاب يوجه للکافرین : ٠‏ يا أيها 
الذين کفروا لا تعتذروا الیرم | عا تجزون ما كنم تعملون » . 

وبالسرعة عينها نرتد إلى الدنيا ‏ على هذا المشبد ‏ لیوجه الخطاب 
إل الؤمنين أن يتوبوا توبة نصوحاً » عسى أن يكفر الله عنهم سيئاتهم » 
ويدخلهم الجنة ١‏ يوم لا يخزي الله لني والذين آمنوا معه » . 

ثم إذا بنا في الآخرة مرة أخرى » لنرى النبي والذین آمنوا معه 
« نورهم يسعى بين دبیم وبأيمائهم » وقد رأينا هذا النور من قبل . 
فالآن نرى المؤمنين يبتهلون إلى ربهم كعادتهم دائماً ؛ يقولون : 


الف 


ربنا أتمم لنا نورنا » واغفر لنا إنك على کل شيء قدیر +ولقد غفر هم . 
ولکنیم من خشية ربهم بدعونه . لأن مرد کل نعم إلى غفرانه . 


سورة التغاين ^ 

$ بوم يجمعكم ليوم الق . ذلك يوم اش . ومن بوین 
بالله ويعمل صالحاً يکي عنه سيئاته » ویدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فا أبداً . ذلك الفوز العظيم . والذين كفروا وكذبوا 
بآيائنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها » وبشس المصير» . 

# إن ¥ 

الجديد في هذا الشبد هو ١‏ التغابن » والتغابن بين التبایعین أن 
يغبن بعضهم بعضاً . فا التغابن في ذلك اليوم الذي «لا بیع فيه ولا 
خلال ؛ ؟ تلك تسمية لتوجيه النظر . فلع الآخرة : الجنة والنار . 
هي الخليقة بأن یتغابن الناس عليها ٠‏ وأن يجتهدوا في الفوز بها . 
بالعمل الصالح ي الدنبا . ذلك هو التغاء بن الحقيفي الذي 

بستحق السباق والجهاد + وسیقم في الآخرة ۰ حيث يفوز الؤمنون 

بأطيب سلعة »> وحبث بحصل الکافرون فيها على الدون 1 


سورة المائدة 9) 
١‏ - « إن الذين كفروا لو أن مم ما في الأرض جميعاً » ومثله 


(۱) السورة (۱۰۸) مدنية , 
(1) السورة (۱۱۲) مدنية إلا آية نزلت بعرفات في حجة الوداع سبقتبا سورة «الصف» وفيها 
إشارات للقيامة وسورة ‏ اللجمعة » وهي خلو منها وسورة «الفتح ٠‏ وفيها إشارات لا مشاهد 


۷۹ 


- تشه من عذاب, يوم القبامة بل نهم + ولم عذاب 
اليم » يريدون آن يخرجوا من النار » وما هم بخارجین منها » وهم 
عذاب" مقيم # . 

۲ - بوم جمم الله الرسل » فيقول : ماذا تم ! قالوا لا 
عم لنا . انك أنت علام الغيوب 6 . 

۳- #9واذٌ قال الله : يا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس 
اتخلوني وأمي إلهين من دون الله ؟ قال : سبحانك ! ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بحق » إن كنت قلته فقد عمته » عم ما في 
نسي » ولا أعلم ما في نفيك . إنك أنت عم یوب . ما قلت 
هم إلا ما أُمرْتني به : أن اعبدوا الله ربي ورَبّكم . وكنت علییم 
شهيداً ما دمت فيم ؛ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت 
على کل شيم شهيد . إن تعدبهم فإنهم عبادك » وان تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم » . 

«قال الله : هذا يوم ينفع الصادقين صراقهم » لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار » خالدين فا أبداً » رضي الله عنهم ورضوا 
عنه . ذلك الفوز العظيم ¢ . 

۱ 

يتكرر المشبد الأول في مشاهد القيامة . مشهد محاولة الافتداء 

علء الأرض ذهباً » أو الافتداء عا في الأرض جمیعاً ومثله معه » 


۳۹۲ 


وعدم قبول الفدية أا كان نوعها وقیمتها . وکذلك نتکرر محاولة 
الخروح من النار والفشل في هذه الحاولة . وهي هنا محاولة هادئة 
لا عنف فيا » وقد سبقها ذلك الشبد العنيف الذي عرضناه في سورة 
الحج وشبيهه في سورة السجدة . وکلها من واد واحد مع اختلاف 

بعض الحرئيات . 
ورفض الفدية هنا وهي ما في الأرض - ديه وا م . وهي 
اکبر من طاقة الجميع ارا مل الصورة اا کا عن 
استحالة الفداء باي شيء كان ولكن الأسلوب التصويري في القرآن 
۳ > فتشغل مساحة من الکان كما تشمل 

من الزمان الذي ينقضي بين العرض والرفض . مساحة ما ف 

0 ۳ ومثله معه نراه ونتخيله » ومسافة الرمن ونحن نتمل 
هذا ونتمثله ؛ فتشغل الحس والنفس » وتؤدي في النباية ذلك العنی 
الذهني : استحالة الفداء . ولكن في صورة حية من الأداء . 

- آما المشمد الثاني فيصور لنا اجتاع الرسل جميعاً بين يدي 
ربهم » وهو يسأهم : ماذا أجابكم الناس ؟ وهو عم ما أجا بهم 
الناس ؟ ولكنه تسجيل أو « استیفاء للإجراءات » في المحاكمة 
النتظر ة ! 

ومع أن النتظر أن يتحدثوا با أجا بهم الثاس » وأن یقصوا 
أنباء اعا نهم وکفرهم > ویعرضوا ما لاقوا من الجهد ف الدعوة 
الشاقة 0 الموقف - فيما يبدو - أنساهم كل شيء ؛ وأذهلهم 
عن الذكرى . « قالوا : لا علم لنا » إنك أنت علام الغيوب ؛ ! 

ومن خلال هذه الإجابة نستطيع أن نتصور مدى الذهول » 
وأن ننظر من ورائه إلى امول الرهيب الذي يذهل الرسل والنببين 


۳۳ 


وهم وائقون آمنون . نبا بضعة ألفاظ تلقي ظلالاً رهيبة : وما بين 
اسطور فيها أكثر بكثير ما تعطبه السطور . 

- آما الشید لاله فين ا وعیسی خاصة . وهو اده 
في هذا الوقف الرهیب : «يا عيسى ابن مریم » لأن هذه النسبة هنا 
قبمة في الوضوع فهناك جماعة هو عيسى البشر ۰ ابن مریم + 
في حين أنه دعاهم لعبادة اله ربه وربهم ( والحق أن الدعوة لله واضحة 
في الأناجيل التي بين أيدينا » وإذا جاعت الشببة من قوله عن الله : 
١‏ أي الذي في السموات ٠‏ فقد قال كذلك للحواریین : « أبيكم 
الذي في السموات ) فهو تعبير مجازي ظاهر) . 

فها هو ذا يسأل أمام ربه : إن كان فيه دعاهم لعبادة نفسه 
وأمه ؟ فيكون الجواب هو هذا التبرؤ الطويل من تلك التبمة > وهو 
تفويض الأمر لله ليتصرف في شأنهم كما يشاء . وعندئذ يصدر 
الحكم الذي لا برد » ويشار فيه إلى الصدق عناسبة كذب هذه 
الدعوى . ويعبر عن الژمنین با: نمم رضي الله عنهم ورضوا عنه . 
ا و 


سورة التوبة”) 
۵ والذين یکنزون الذهب واليضة ولا بنفقونها في سبيل الله » 
1 کي ۶ ۱ ۰ ٭ ور ۳ 1 ار 
فبشرهم بعذاب الیم . يوم يحمى عليها في نار جهنم » فتكوى 


(۱) السورة (۱۱۳) مدئية إلا آيتين مكيتين 


۳۹ 


بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ۳ هذا ما کتزتم لأنفسكم 3 فذوقوا 
ما کنتم نکنزون » . 


يعرض هذا الشهد الفزع - وهو آخر مشهد - بتطویل وأناة 

ليلغ من الفس أعماقها وهي تشهد التفصيل والجزئيات . 
فهو أولاً أجمل العذاب : « فبشرهم بعذاب ألم ؛ وقطع السياق 

ليستريح المشاهد ۰ ويأحذ تسه » ويستعد للتفصيل . .. ثم أحذ في 
التفصيل . 

وهو ثانياً » حیا بدأ التفصيل بعد الاجمال ‏ بدأ العمل من 
أول مرحلة » وسار فيا على مهل ... فالذهب والفضة قد صارا 
جمعاً لا مثنى بالإلماع إلى قطعهما الكثيرة : ١‏ يوم يحمى عليبا ؛ 
- لا علبهما - وفي هذا تطويل بالتكثير . ثم ها هي ذي يحمى 
عليبا » فلننتظر حتى تصبر | لقد صبرت » فلتبدا العملية الرهيبة . 
هذه هي الجباه تكوى ... لقد فرغ من الكي في الحباه > فلتحرك 
الأجسام للجنوب . هذه هي الجنوب تکوی ... لقد فرغ من الكي 
في الجنوب » فلتحرك الأجسام للظهور . هذه هي الظهور تكوى .. 
مهل . فلم ينته العرض بعد . هنالك التقريع والتأنيب » عند الانصراف 
من الصف » لكي يتناول الكي جماعة أخرى على الاثر : « هذا ما 
کنرتم لأنفسكم » فنوقوا ما كنتم تکنزون » ! 

وقد حفل الحس بصور شتی من الحرکات ۰ وتملى عدداً من 
الأوضاع والسیات . 


"e 


التصنويز الفت ني في القرآن 


بدا لي في أثناء طبع هذا الكتاب . أن هناك إيضاحاً واجباً 
پنبغي أن يقال » بعدما بدات كلمة ١‏ الفن » يساء استخدامها » 
او يساء فهمها . أو يساء تأویلها في مجال القران . 

وإني لأعترف بأنني حين اتخدت عنوان : « التصوير الفني في 
القرآن » لكتابي الأول منذ حوالي ثلاثة أعوام ۰ ۸ يكن ا في نفسي 
الا مدلول واحد : هو جمال العرض ٠‏ وتنسيق الاداء » وبراعة 
الاخراج . ول جل ي خاطري قط انا« الفي » بالقیاس إلى القران 
معناه : الملفق » أو المخترع » او القائم على مجرد الخيال | ذلك أن 
دراستي الطويلة للقرآن لم يكن فيها ما يلجئني إلى هذا الفهم أو هذا 
التأويل . 

وأنا أجهر ببذه الحفيقة الأخيرة » وأجهر معها بأني لم آحضع 
في هذا لعقيدة دينية تغل فكري عن الفهم ؛ بل دفعي إليها آني 
لم أجد مبرراً لسواها ؛ وعلى العكس وجدت أن احترام العقل البشري 
ذانه هو الذي بحتم علي ألا أتجاوز به طاقته » وألا أجدف به في 
جاهیل » لیس علیپا لدي من دال | ۱ 

وإني لاعجب لم تنصرف كلمة ١‏ الفني : حا إلى الخيال الملفق » 
والابتداع الذي لا پسنده الواقم » والاختراع الذي يخرج على المعقول ؟ 

اذا ؟ 

ألا يمكن أن تعرض الحقائق الواقعة عرضاً فنياً وعرضاً علمياً + 


۳۹ 


ثم نبقى لها في الحالتين صفتبا الأساسية من الصدق والواقعية ؟ 

ألأن ١‏ هومیروس » كان يصوغ ! غ الیاذئه وأوذسته من الأساطير ؟ 

ألأن کتاب الرواية والأقصوصة والتمثبلية في وزرا 1 یکونوا 
يتوحون الوقائع الحقيقية في فبم الطليق ؟ 

إن هذا فن . ولكنه ليس الفن كله . فالحقيقة تصلح أن تعرض 
عرضاً فنياً كاملاً . وليس من العسير أن نتصور هذا » متى خلصنا 
لحظة من «العقلية المترجمة ٠‏ الي نعيش بها » ومتى خخلصنا نصورنا 
من الماذج الغربية البحتة » ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة موضوعية 
شاملة . 

® هاه 

ولعي أوضحت شيئاً مما عنيته باصطلاح «التصوير الفني في 
الفرآن ٠‏ في الفقرات التي اقتطفتبا في صدر هذا الكتاب من كتاب 
التصوير » والي لا أرى بأساً في إعادتها هنا بنصبا : 

« التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . فهو يعبر بالصورة 
المحسة المتخيلة عن العنی الذهني » والحالة النفسية ؛ وعن الحادث 
الحسوس » والمشهد المنظور ؛ وعن النموذج الانساني » والطبيعة 
البشرية . ثم برتقي بالصورة الي يرسمها ۰ فيمنحها الحياة الشااحصة > 
۳ الحركة التجددة . فاذا العنی الذهي هيئة أو حركة + وإذا 
الحالة النفسية لوحة أو مشبد ؛ واذا النموذج الانساني شاخص 
حي ؛ وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية . فأما الحوادث والشاهد » 
والقصص والناظر » فبردها شااخصة حاضرة ؛ فيبا الحياة » وفیا 
الحركة ؛ فاذا أضاف إلا الحوار » فقد استوت لا كل عناصر 
التخبيل . فا يكاد يبدأ العرض حتى بحيل المستمعين نظارة ؛ وحتى 
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ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول ۰ الذي وقعت فيه أو ستقع . 
حيث تتوالى الناظر » وتتجدد الحرکات ؛ وینسی الستمع ان هذا 
کلام يتلى ۰ ومثل يضرب ؛ ويتخيل أنه منظر یعرض + وحادث 
بقع . فهذه شخوص تروح على السرح وتغدو » وهذه مات الانفعال 
بشتى الوجدانات المنبعثة من الوقف . التساوقة مع الحوادث ؛ ومذه 
كلمات تتحرك بها الألسنة » فتم عن الأحاسيس الضمرة . 

انما الحياة هنا » وليست حكاية الحياة » 

وعندما أردت أن أتحدث عن خلاصة بحي للقصة في القرآن 
في الفصل الطويل الذي عقدته لها » واستغرق سبعاً وخمسين صفحة 
من كتابي : جاءت هذه الفقرات : 

« القصة في القرآن ليست عملاً فنياً مستفلاً في موضوعه » وطريقة 
عرضه » وادارة حوادثه - كما هو الشأن 2 القصة الفنية الحرة » 
التي ترمي إلى أداء غرض في طليق - !ما هي وسيلة من وسائل القرآن 
الكثيرة إلى أغراضه الدينية . والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل ثبيء . 
والقصة احدی وسائله لا بلاغ هذه الدعوة وتثبيتها ؛ نان في ذلك 
شأن الصور الي يرسمها للقيامة » وللنعيم والعدات »> وشان الادلة 
ابي يسوقها على البعث وعلی قدرة الله » وشان الشرائم الي یفصلها » 
والأمثال الي يضربها ... إلى آخر ما جاء في القرآن من موضوعات . 

٠ وقد حضعت القصة القرآنية في موضوعها » وفي طربقة عرضها‎ ١ 
وإدارة حوادثما لقتضی الأغراض الدينية » وظهرت آثار هذا الخضوع‎ 
في مات معيئة » سنعرض ها بعد قليل . ولکن هذا الخضوع الکامل‎ 
للغرض الديي » ووفاءها بهذا الغرض مام الوفاء » م كنم بروز‎ 
الخصائص الفنية في عرضها . ولا سیما خصيصة القرآن الکبری في‎ 
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التعبیر » وهي التصویر . 

«وقد لاحظنا من قبل أن التعبير القرآني يؤلف بين الغرض الدبني 
والغرض الي » فيما يعرضه من الصور والمشاهد . بل لاحظنا أنه 
يجعل الما الفني أداة مقصودة للتار الوجداني » فيخاطب حاسة 
الوجدان الدينية » بلغة اسلیمال الفنية . والفن والدين صنوان في أعماق 
النفس ؛ وقرارة الحس + + وادراك الجمال الفني دليل استعداد لتلقي 
اللأثبر الديني ۰ حين يرتفع الفن إلى هذا الستوی الرفیع » وحين 
تصفو الفس لتلقي رسالة الجمال» . 

لم تكن هذه كلمات رجل تنقصه حرية التفكير . وإني لأعتز 
بالكلمة القصيرة الحاسمة التي وصف بها الأستاذ المحقق الكبير 
عبد العزيز فهمي باشا هذا الاتجاه فقال : «إنه يم عن تحرر في العقل 
لم يتفق أن سمعنا عثله من قبل . 

ولكن تحرر العقل لا يستدعي حتّاً البجم والتوقح والشطط ؛ 
ولئجرد القرآن من كل قداسة دينية » ثم ار ا کمصدر كار كي 
بحت . فاذا مد ؟ جد آننا لا تملك كثاباً آحر » ولا أثرا تار با آحر 
في تاربخ البشرية كلها كلها » توافرت له أسباب التحقيق العلمي البحتة › 
كما توافرت هذا الكتاب . 

ودبي آنا لا ملك في بات صحة الحوادث الى ي 
القرآن أو عدم صحتها إلا وسيلتين اثنتين . ولكن واحدة منهما ليست 
قطيعة » وليس ها من قوة الثبوت ما للقرآن . 

احدی الوسيلتين اللتین في أيدينا : الأسانيد الثار يخية الأخرى . 
فإذا نحن جردنا القرآن من قداسته - كما قلت - فإنه ككتاب 
نار جي » یکون أقوى إسناداً من الوجهة العلمية البحتة من كل مرجع 
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تاريخي آخر في الوجود ... راوي هذا الکتاب هو 9 محمد بن عبد الله » 
وهو رجل يعرف خصومه قدركاً وحديثاً أنه رجل صادق » ولا يشذ على 
هذا إلا شذاذ أفا كون متعصبون ! وقد جمع هذا الكتاب بطريقة 
علمية لا يطعن فيا أحد ۰ حتى السادة الستشرقون الذين يؤمن بم 
عندنا من لا يحبون أن يؤمنوا بالأديان ! 

ومثل هذا التحقيق العلمي لم ينهي لكتاب آخر » لا من الكتب 
القدسة » ولا من الکتب التارمخية ! ولا من الاثار التار يخية 
أيضاً ؛ فالکتب القدسة الأخرى ۰ قد انقضت فترات طويلة بين 
حياة أصحابها وعصر تدوینها » ولم ترو بالاسناد التي روي با القرآن . 
والكتب التاريخية والآثار التاريمية لا ترتفع فوق مستوى الشببات , 
وليست هناك حادثة تاريخية واحدة في تاريخ البشرية تعد يقينية يقيئاً 
علمياً خالصاً . 

إذن لا تجوز محا كمة القرآن - ككتاب ناريخي بحت - إلى أي 
كتاب نار يخي آخر 3 أو أي سند تار يخي »> ليس له من قوة الثبوت 
ما لکتاب القرآن : 

والوسيلة الأخرى الي بين أيدينا هي العقل . ولست أتردد في 
التصريح بأن احترام العقل البشري ذاته » يوجب عليه أن يفسح 
للمجهول مجاله » وان يحسب له حسابه , لا عن طريق الاريمان 
الدبني » ولكن عن طريق التفكير العقلي . وان العقل البشري ليسقط 
احترامه حين يدعي أنه يعلم كل شيء . وهو لا يعلم نفسه » ولا 
يدري كيف بدرك المدركات ! 

ولقد قلت شيا من هذا عن هذه القضية في كتاب التصوير > 
توضحه هذه الفقرات . 
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وبعض الناس یکبرون من قيمة الذهن في هذه الأيام » بعد ما 
فتن الئاس بآثار الذهن في المخترعات والمصنوعات والکشوف . 
وبعض البسطاء من أهل الدين تببره هذه الفتنة » فيؤمن ببا » ويحاول 
أن يدعم الدين بتطبيق نظرياته على قواعد المنطق الذهني » أو التجريب 
العلمي ! 

« إن هولاء في اعتقادي - يرفعون الذهن إلى آفاق فوق آفاقه . 
فالذهن الإنساني خليق بأن يدع للمجهول حصته ؛ وأن يحسب له 
حسابه . لا يدعو إلى هذا مجرد القداسة الدينية » ولكن يدعو إليه 
انساع الآفاق النفسية » وتفتح منافذ المعرفة . «فالعتول ه في عالم 
الذهن » وه المحسوس » في تجارب العلم » ليسا هما كل « العروف» 
في عالم النفس . وما الفكر الانسائي - لا الذهن وحده - الا كوة 
واحدة من كوى النفس الكثيرة . ولن يغلق إنسان على نفسه هذه 
المنافذ » إلا وني نفسه ضيق » وي قواه انحسار ؛ لا يصلح ببما 
للحكم في هذه الشؤون الكبار . 

«فلندع الذهن يدبر أمر الحياة اليومية الواقعة » أو یتناول من 
المسائل ما هو بسبب من هذه الحياة» . 

وليس في هذه الفقرات إنكار للفكر الإنساني وحريته ؛ ولكن 
نها احتراماً لهذا الفكر » بمعرفة قدره ويجاله . 

وإذا كان رجال الدين ني أوروبا - لا الدين ذاه - قد وقفوا في 
طريق حرية البحث العلمي - حتى في العالم الادي - فنشأت عداوة 
جارفة بين رجال الفكر ورجال الدين » فلا يجوز أبداً أن ننقل الوضوع 
برمته إلى الشرق » وإلى الإسلام » فيكون مظهر حرية الفكر الوحيد 
عندنا » هو النهجم والقحم ؛ بلا سند إلا هذا السند الذي يتجاوز 
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داثرته . فهذا نفسه هو التقليد العیب ‏ الذي يدل على أن حرية 
الفکر هذه زي من أزياء « الودة » نقلده تقليد العبید ! 
ل ۰ 

وبعد فلست أنكر أن شبهات اعترضت طريقي » وأنا أبحث 
موضوع «القصة في القران » و« مشاهد القيامة في القران» . 
أهذا كله مسوق على أنه حاصل واقع ؟ أم إن بعضه مسوق على 
أنه صور وأمثال ؟ 

ووقفت طويلاً أمام هذه الشببات . ولكتي لم أجد بين يدي 
حقيقة واحدة من حقائق التاریخ أو حقائق التفكير ۰ أطمثن إلى 
بقينيتها وقطیعتها » فأحا کم القرآن إليها . وما كان مجوز لدي أن أحاكم 
القران إلى ظن أو ترجيح . 

لم اكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث 
الطلیق . بل كنت رجل فكر يحترم فكره عن التجديف والتلفيق . 

فإذا وجد سواي هذه الحقيقة التي بحا کم لیا القران . فانا على 
استعداد أن أستمع إليه » في هدوء واطمثنان . أما قبل أن توجد . 
فإنه يكون من الخفة والطيش » إن لم يكن من احتقار «الفکر» 
وتعر يضه للمهانة - أن يقضي الإنسان برأي » یکلب به هذا الكتاب » 
ولو لم يكن له نصيب من عقيدة أو دين . 

الفن في القرآن : إبداع في العرض » وجمال في التنسيق . وقوة 
في الأداء . وشيء من هذا كله لا يقتضي أنه يعتمد على الخبال والتلفيق 
والاختراع . متى استقام التفكير وصحت الأفهام ! 


۱ ديسمير سنة ۱۹6۷ سيد قطب 
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مراجع هذا الکتاب 


كان مرجعي الأول في هذا الکتاب هو الصحف الشريف . 
وقد اعتمدت على فهمي الخاص لأسلوب القرآن الكريم وطریفته 
في التعبير » وان كنت قرأت كبيراً من التفاسير » لأعرف ماذا يقال . 
ولكنني لا أستطيع أن أثيتها هنا » لأنها لم تكن مراجع لي في الحقيقة . 

واستعنت في ترتيب السور وبيان الآبات المكية والمدنية بتحقیقات 
الصحف الأميري » وبا ورد في بعض كتب التفسير ويخاصة : 
البيضاوي . وأبي السعود . والزمخشري . والرازي . وبترجيحي 
الخاص في النادر . 

أما بقية مراجع الفصول الأولى من الكتاب فهي مذ كورة في 
الصلب أو الحاشية في مواضعها . 
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المح تواست 


۵ و وه هه و وم و و وم و وه وم و وم و و و و و و و وه 


و و هو و و موه وم موه 


1 


الا هداء 
بیان 
لعالم الآخر في الضمير البشري 
العام الآحر ني القرآن 
مشاهد القيامة 

صفحة 
سورة القلم (ن) ea‏ “مه 
سورة الرمل aq O‏ 
سورة الدثر 0 VY‏ 
سورة السد ی TOF‏ 
سورة التکویر AN Ss‏ 
سورة الأعلى ای :۱۹ 
سورة الفجر AG‏ ۷۰ 
سورة العاديات NY eo‏ 
سوزة عبس ae‏ ۱۷۲۳ 
سورة البروج عا Gian‏ ۱۷۵ 
سورة القارعة ا ۱۷۱۰ 
سورة القيامة VV saa‏ 
سورة الهمزة ۲ N‏ 
سورة الرسلات م ۸۲ 
سورة (ق) AY‏ 
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صفحة 
سور هود ............... ۱6۷ سورة العارج رن 
سورة الحجر ............ 4 | سورة اليا ی 
سورة الأنعام SSN‏ ۱8۰ سورة النازعات Ra‏ 
سورة الصافات ............ ۱۵۳ | سورة الانفطار OS‏ 
سورة لقمان ............ ١4١‏ | سورة الانشقاق ا 
سورة سبأ Soci‏ ۱۹۱ سورة الروم AS‏ 
سورة غافر ............... ۱۹۵ | سورة العنکبوت E‏ 
سورة الزمر ............... ۱۹۷ | سورة المطففين 1 
سورة فصلت ............ ١9/١‏ | سورة البقرة AS‏ 
سورة الشوری ۱۷۵۰۰ سورة آل عمران aan‏ 
سورة الزخرف ............ ۱۷۷ | سورة الاحزاب 2011111 
سورة الدحان ۰ ۱۸۹۹ | سورة الساء 2101111 
سورة الحائية ١...‏ | سورة الزلزلة OE‏ 
سورة الأحقاف ......... ۱۸۴ | سورة الحديد E‏ 
سورة الذاديات ......... 185 | سورة محمد eens‏ 
سورة الخاشة .۰ ۰ ۱۸۵ | سورة الرعد وكيا امم الل 
سورة الکهف ............ ۱۸۷ | سورة الرحمن وت 
سورة النحل ............ 184 | سورة الانسان ال 
سورة إبرا .۰ ۱۹۲ ]| سورة التور ی 
سورة الانبیاء یی ۱۹۷ | سورة الحج و 
سورة الومنول ............ ۱۹۹ سورة الجادلة ی 
سورة السجدة ............ ۲۰۲ | سورة التحريم ی 
سورة الطور ............... ۲٠١‏ | سورة التغابن E‏ 
سورة الملك ............... ۲۰۷ | سورة الائدة e‏ 
سورة الحاقة ............ 7٠٠4‏ | سورة التوبة ه2152 
التصو پر الفي في القران 105 GS‏ 


بمدرعن دارالشروگ_- 


ه الانسان بين الادية والاسلام 
« منيج الفن الاسلامي 


۰ منهج التربية الإسلامية ( الجزء الأول ) 
منبج التربية الإسلامية ( الجزء الثاني ) 


ه معركة التقاليد 

« في الشس والمجتمع 

٠‏ التطور ولبات في حياة البشرية 
ه دراسات في النفس الإنسائية 

۰ هل نحن سلموت 


# 


و 


2 


2 


ge 


في شرعبة قانولية كاملة 
مكتبة الاستاذ سيد قطب 

٠‏ في ظلال القرآن » دراسات إسلامية 
ه مشاهد القيامة في الفرآن + نحو مجتمع إسلامي 
۰ التصوير الفني في الفرآن ۰ في التاريخ فكرة ومنباج 
٠‏ الاسلام ومشکلات الحضارة _ تفسير ابات الريا 
٠‏ خصائص التصور الااسلامي ومقوماته ه تفسیر سورة الشوری 
۰ النقد الأدبي أصوله ومناهجه ٭ کتب وشخصیات 
* مهمة الشاعر في الحياة + الستقبل لهذا الدين 
ه هذا الدین 0 مع ركشا مع الیپود ۱ 
۰ السلام العالمي والاسلام معركة الاسلام والرأسمالية 
٠‏ معالم في الطريق ه العدالة الاجماعية في الاسلام 


مكتبة الاستاذ محمد قطب 
شببات حول الاسلام 

جاهلية القرن العشرين 

دراسات قرانية 

مفاهم يفي أن تصحح 

كيف نکتب التاريخ اللإسلامي 
تحت( الطبع 


الستشرقون والاسلام 


من کتب دار الشروق الااسلامية 


مصحف الشررق الفسر الیسر 
مختصر تفسیر الامام الطبري 
تحفة الصاحف وقمة التفاسير 
في أحجام مختلفة وطبعات منفصلة لبعض الاأجزاء 
تفسير القرآن الكريم 

الامام الأكبر محمود شلتوت 
الإسلام عقيدة وشريعة 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الفتاري 

الامام الأكبر محمود شلتوت 
من توجیهات الاسلام 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
إلى الفرآن الکریم 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الوصايا العشر 

الامام الأكبر محمود شلتوت 
السلم في عالم الاقتصاد 
الاستاذ مالك بن ني 

ألبياء الله 

الاستاد أحمد پەجىت 

لبي الانسالية 

الاستاذ أحمد حسیں 

ربالية لا رهبالية 

أبو الحس علي الحسيي الندري 
الحجة في القراءات السبع 
تحقيق ونقديم الد کتور عبد العال سالم مكرم 


الفكر الإسلامي بين العقل والرحي 
الد کتور عبد العال سالم مكرم 

على مشارف القرن الخامس عشر الهجري 
الأستاذ ابراهيم بن علي الودیر 
الرسالة الخالدة 

الأستاذ عبد الرحمن عرام 

محمد رسولاً ۳ 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

مسلمون بلا مشاكل 

الأستاذ عد الرزاق نوفل 

الإسلام في مفترق الطرق 

الد کتور أحمد عروة 

العقوبة في الفقه الاسلامي 

الد كتور أحمد هتحي ببنسي 
مرقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الد كتور أحمد فتحي بهنسي 
الجرالم في الففه الإسلامي 
الدكتور أحمد فتحي ببنسي 
مدخل الفقه الجنائي الإسلامي 

الد كتور أحمد فتحي ببسي 
القصاص ي الفقه الاسلامي 

الدية في الشريعة الإسلامية 

الد کتور أحمد فتحي جمي 
السراء والعراج 

فضيلة الشيخ متولي الشعراري 


القضاء والقدر 
فضيلة الشیخ متولي الشعراوي 
قضايا إسلامية 

فضيلة الشيخ متولي الشعراري 
التعبير الفني في القرآن 

الد كثور بكري الشيخ أمين 
أدب الحديث النبوي 

الد کتور بكري الشيخ أمين 
الإسلام في مراجهة الماديين والملحدين 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
اليهرد في القرآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 


أيام اله 
الأستاد عبد الكريم الخطيب 
مسلمون وكفى 


الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
الدعوة الوهابية 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
قال الأولون - أدب ودين 
الأستاد السيد أبو ضیف الدني 
فل با رب 

الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 
الإيمان الحق 

الستشار علي جر يشة 

الجديد حول أسماء الله الحسنی 
الأستاذ عبد الغي سعيد 

الجائز والممنوع في الصيام 

الد کتور عبد العظيم المطعني 


مناسك الحج والعمرة ي ضوء المذاهب الأر بعة 
الد کتور عبد العظم الطعي 

أيها الولد الحب 

الامام الغزالي 

الأدب في الدين 

الإمام العزالي 

شرح الوصايا العشر 

للومام حسن البنا 

القران والسلطان 

الأستاذ فهمي هويدي 

خفایا الاسراء والعراح 

الأستاد مصطفی الكيك 

الخطابة وإعداد الخطيب 

الد كتور عبد الیل شاي 

تأريخ القرآن 

الأستاذ ابراهم الأبياري 

الإسلام والبادی الستوردة 

الد کتور عبد المنعم المر 

سلسلة أعلام الاسلام ٠١/١‏ 

سلسلة آهل البيث ٩/۱‏ 

إسهام علماء السلمین في الریاضیات 
تأليف الد کتور علي عبد الله الدقاع 
تعریب وتعلیق الد کتور حلال شولي 
مراجعة الد کتور عبد العزیز السید 
الخبر الراحد في السنة والتراث وأثره في الفقه 
الاسلامي 

الد کتورة سهیر رشاد مها 

الأديان القديمة في الشرق 

دكتور رؤوف شلي 


رقم الإيداع : MIYATA‏ 
ترقيم دول ۰ ۰ - ۲۷۵ - ۱4۸ - ٩۷۷‏ 


مطابع الشروقف 
القاهرة :۸ شارع سییوبه الصری ا ت ٩۰۲۳۳۹۹‏ - فاكس 4۰۳۷۵۱۷ (۰۲) 
بيروت : ص .ب: ۸۰16 -هاتف : ۸۱۷۲۱۳۰۳۱۵۸۵۹ فاكس : ۸۱۷۷۱۵ (۰۱) 


العدالة الاجتماعية في الاسلام 
حصائص التصور الإسلامي ومقومانه 
النقد الأدبي أصوله ومناهجه 
کتب وشخصیات 

الاسلام ومشكلات الحضارة 
التصوير الفني في القرآن 
مشاهد القبامة في القرآن 

مع ركتنا مع اليهود 

تفسير سورة الشورى 

تفسير آیات الربا 

دراسات إسلامية 

السلام العالمي والإسلام 
معركة الإسلام والرأسمالية 
في التاريخ فكرة ومنهاج 
معالم في الطربق 

. هذا الدين 


